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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The leading German Brand is looking for an
Exclusive Distributor in Kingdom of Saudi Arabia

for it’s Product Range of Kitchen Appliances.

Companies interested can send an email to below email address:
appliances.ksa@teka.ae

«الحواوشي» يدخل «أفران التجريب» 
بوصفات جذابة

(مذاقات)

نواب يطالبون بتعزيز مكافحة تهريب المخدرات رسالة من هادي إلى السلطان هيثم خلال زيارة «مجدولة» لابن مبارك

مقتل ٥ من البيشمركة برصاص «الكردستاني»

«قيادة الفراغ» «المستقبل» يتهم عون بـ ماني مفاجئ باتجاه صنعاء
ُ

تحرك ع

تركيا تهاجم مخيماً للاجئين في نينوى

بيروت: إيناس شري

اتــــــهــــــم تــــــيــــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» 
اللبناني فريق رئاسة الجمهورية 
«الــــــهــــــروب إلـــــــى الأمـــــــــــام» عــبــر  بـــــــ
«تـــكـــريـــس مــكــتــســبــات» أو «شــــدّ 
العصب» تحضيرا للاستحقاقات 
المقبلة عــلــى صعيد الانــتــخــابــات 

النيابية والرئاسية.
وقال نائب رئيس «المستقبل»، 
النائب السابق مصطفى علوش، 
«الــشــرق الأوســـط» إنّ مــا يريده  لـــ
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون مـــن هــذه 
الحكومة هو إعادة رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل إلى 
الـــــــوزارة مـــن خــــلال تــعــيــين وزراء 
حزبيين تابعين له. ويرى علوش 
الـــجـــمـــهـــوريـــة «يـــقـــود  أن رئــــيــــس 
معركة الــفــراغ الـــذي يــراهــن عليه 

كــســبــيــل وحــيــد لــبــقــائــه رئــيــســاً»، 
فـــهـــو يـــــراهـــــن عـــلـــى عــــــدم إجــــــراء 
المــقــررة في  الانتخابات النيابية 
العام المقبل، «ليستفيد من الفراغ 
الحكومي والنيابي ليبرر بقاءه 

في الرئاسة».
ويــــنــــفــــي «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» تــلــك الاتــــهــــامــــات، ويــقــول 
عضو «تكتّل لبنان القوي» ماريو 
عـــون (الــــذي يــضــم نــــواب الــتــيــار) 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
أنّ الحريري «لا يريد  ــه مقتنع 

ّ
إن

تشكيل حكومة حتى لا يعطي أي 
فــرصــة لــلــعــمــل فـــي عــهــد الــرئــيــس 
عـــــــــون». ويــــضــــيــــف: «مــــــن المــبــكــر 
الحديث عن الانتخابات ولا سيما 
الرئاسية التي لن تبدأ معركتها 
قــبــل ٦ أشــهــر مــن انــتــهــاء الــولايــة 
الرئاسية، وإلاّ يكون التيّار يقوم 

الــرئــيــس، وهــذا  بالتضييق على 
غير منطقي».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، اجتمعت 
أمـــس لــجــنــة الاقــتــصــاد الــنــيــابــيــة 
بـــوزيـــر الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي، 
لــبــحــث مـــوضـــوع الــتــصــديــر إلــى 
المملكة العربية السعودية. وناقش 
المجتمعون سبل تعزيز الثقة بين 
المملكة ولبنان بعد الخطوات التي 
اتخذتها الحكومة لضبط المعابر 
ومـــكـــافـــحـــة المـــــــخـــــــدرات، وطـــالـــب 
النواب بتسريع الخطوات لإعادة 

الثقة بين البلدين.
الــوزيــر فهمي الوفد  وطــمــأن 
النيابي إلى أنه يعطي هذا الأمر 
الأهــمــيــة الــقــصــوى نــظــراً للضرر 
الذي يحيط بالمحاصيل الزراعية 

والصادرات الصناعية.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: بدر القحطاني 
عدن: علي ربيع

في تحرك مفاجئ وغير مجدول، حطت طائرة 
تابعة للخطوط الجوية العمانية في صنعاء أمس، 
وكانت تحمل على متنها وفداً عمانياً برفقة أعضاء 

من الجماعة الحوثية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول 
الــوفــد «يــضــم مسؤولين  فــي صــفــوف الحوثيين أن 
عمانيين والمتحدث (باسم الانقلابيين) محمد عبد 
السلام وقياديين آخرين»، مرجحاً اجتماعاً للوفد 
الــعــمــانــي مـــع زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
«لحلحلة الأزمــة». وأضــاف: «يبدو أن زيــارة الوفد 
الــعــمــانــي تــأتــي لإقــنــاع (قـــيـــادة) الــحــوثــيــين بوقف 

إطلاق النار والدخول في مفاوضات سلام».
وتفتح الزيارة باب التساؤلات عن تأثر العلاقة بين 
سلطنة عمان والحوثيين في حال استمر تعنت الجماعة 
حيال الانخراط في وقف النار ثم المفاوضات، وهو ما 

سينعكس بشكل سلبي عليهم وعلى اليمن.
وتــأتــي الـــزيـــارة الــعــمــانــيــة غــــداة زيــــارة لــوزيــر 
الــخــارجــيــة اليمني الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك إلى 
«الــشــرق الأوســــط» إن  سلطنة عــمــانــأ الـــذي قـــال  لـــ
زيــارتــه إلــى السلطنة مــجــدولــة وفــي إطـــار جولته 
الخليجية «لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، 
وفي إطار بذل المزيد من الجهد والتشاور مع كافة 
الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين لــلــدفــع بــجــهــود 
السلام. وأوضح أنه يحمل رسالة خطية من الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطان هيثم 

بن طارق. (تفاصيل ص ٢)

أربيل: «الشرق الأوسط»

أيــام من تهديد الرئيس  بعد 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
«تــــنــــظــــيــــف» مــــخــــيــــم لـــلاجـــئـــين  بـــــ
فــــي مــنــطــقــة مـــخـــمـــور بــمــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى شـــمـــال الــــعــــراق بـــدعـــوى 
إيــــوائــــه مــقــاتــلــي «حــــــزب الــعــمــال 
الكردستاني»، تعرض المخيم الذي 
يسكنه آلاف الأكــراد اللاجئين من 
تركيا لهجوم أمس أفادت مصادر 
بأنه نفذ بطائرة مسيرة «درون» 

ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن النائب الكردي رشاد 
جـــلالـــي أن طــــائــــرة تـــركـــيـــة قــامــت 
«بــقــصــف حــديــقــة لــلأطــفــال واقــعــة 
قرب مدرسة» في المخيم. وبدوره، 
أكــــد حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 

قصف الطائرة المسيرة للمخيم.
وكـــــــــان إردوغــــــــــــــان قـــــــال قــبــل 
أيــــــــام إن مـــخـــيـــم مـــخـــمـــور «بـــــات 
حـــاضـــنـــة لـــقـــنـــديـــل»، مـــقـــر قـــيـــادة 

حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي في 
شمال الــعــراق، مــؤكــداً أنــه «إذا لم 
نتدخل، فستواصل تلك الحاضنة 
الإنتاج (للإرهابيين)». وأضــاف: 
«نتحدّث مع جميع اللاعبين (...) 
إذا لم تقم الأمم المتحدة بتنظيف 
المــكــان، فسنتولى نــحــن تلك  هـــذا 
المهمة بصفتنا أعــضــاء فــي الأمــم 

المتحدة».
وجــــــاء الاســــتــــهــــداف الــتــركــي 
لمــخــيــم مــخــمــور بــعــد ســـاعـــات من 
مقتل خمسة عناصر من مقاتلي 
البيشمركة في إقليم كردستان في 
كمين لحزب العمال الكردستاني، 

مــــــا صــــــــــرّح وكـــــيـــــل وزارة  عــــلــــى 
البيشمركة في الإقليم لصحافيين.

وأوضــــــــــح ســــربــــســــت لــــزكــــين أن 
الــــكــــمــــين وقــــــــع فــــــي جــــبــــل مــــتــــين فــي 

محافظة دهوك.
الــبــيــشــمــركــة،  ودعــــــت وزارة 
فــي بــيــان، تعقيباً عــلــى الــحــادث، 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى الــتــدخــل 
الفوري، لمنع التحركات العسكرية 
والـــهـــجـــمـــات المـــتـــواصـــلـــة لــلــقــوات 
التركية، كما طالب {الكردستاني} 
بـــاحـــتـــرام حـــــدود وســــيــــادة أرض 
إقــلــيــم كــردســتــان وإبـــعـــاد الــحــرب 

عنه. (تفاصيل ص ٧)

الهند تخفف الإغلاق مع تراجع إصابات «كورونا» اعتبر المصالحة بدون «حماس» و«الجهاد» بلا قيمة

أدلة بريطانية جديدة على فاعلية اللقاحات السنوار: سنغير المنطقة في المواجهة المقبلة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــعــطــيــات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
اللقاحات  «كــورونــا» في بريطانيا فاعلية 
في تخفيف الأعراض الخطيرة، وذلك رغم 
انتشار سلالة «دلــتــا» التي رُصــدت للمرة 

الأولى في الهند على نطاق واسع.
وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، كــريــس 
هوبسون، أن اللقاحات «كسرت السلسلة» بين 
الإصابة بالفيروس والإصابة بشكل خطير. 
وقــال هوبسون لتلفزيون «بــي بي ســي» إن 
عــدد الأشــخــاص، الــذيــن يتلقون عــلاجــا في 

المستشفيات بسبب إصابتهم بسلالة «دلتا» 
لم يزد «بشكل كبير للغاية»، مضيفا أن كثيرا 
من هؤلاء في المستشفيات في بولتون، التي 
لديها أعلى عدد من حالات الإصابة بالسلالة 
الهندية في إنجلترا، أصغر سنا ممن كانوا 

في موجات سابقة للجائحة.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، بـــدأت بــعــض المــدن 
الــهــنــديــة عــلــى غــــرار مــومــبــاي ونــيــودلــهــي 
بـــتـــخـــفـــيـــف قـــــيـــــود الإغــــــــــــلاق، مــــــع تــــراجــــع 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة الــجــديــدة بــفــيــروس 
{كــــورونــــا}. فـــي المـــقـــابـــل، لا تــــزال المــنــاطــق 
الريفية - حيث يشكك السكان في اللقاح - 
ترزح تحت وطأة الوباء. (تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون

قال يحيى السنوار، رئيس «حماس» في 
قطاع غــزة، إن حركته ستغير شكل الشرق 
الأوسط إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، 
مؤكداً أن «ما قبل معركة (سيف القدس) في 
شهر مايو (أيار) المنصرم ليس كما بعدها».
وأضــــــــاف الــــســــنــــوار، فــــي حــــديــــث أمــــام 
أكــاديــمــيــين ومــفــكــريــن فـــي قـــطـــاع غـــــزة: «لــم 
نستخدم سوى جزء من وقتنا... والعدو فشل 

فــي تحطيم قــــدرات المــقـــــاومــة، 
وفي تنفيذ خطته التي كانت 
تقضي بقتل ١٠ آلاف مقاتل، 

وفشلوا في تدمير مترو أنفاق (حماس)؛ لم 
يدمروا أكثر من ٣ في المائة من الأنفاق، ولم 
يقتلوا ســوى ٩٠ من المقاتلين». وتــابــع: «إن 

عادوا عدنا، وإن زادوا زدنا».
وحول المصالحة الداخلية، قال السنوار 
إن «كل ما كان يطرح قبل ٢١ أيار (نهاية الحرب 
على غــزة) لــم يعد صالحاً». وأضـــاف: «قلنا 
لكل الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن يدركوا، 
وتــــــدرك قـــيـــادة (فـــتـــح) والمــنــظــمــة أن منظمة 
التحرير بدون (حماس) و(الجهاد الإسلامي) 
وبــاقــي الــفــصــائــل هــي بمثابة 
صالون سياسي فقط ليس له 

قيمة». (تفاصيل ص ٨)

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع» في لندن أمس 
«التاريخي» لإصلاح النظام الضريبي العالمي  بعد توصلهم إلى اتفاق وصف بـ

وإلزام شركات التكنولوجيا دفع الضرائب (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد)

بن زايد والمنفي يبحثان تطورات العملية السياسية
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انقلابيو اليمن يرفعون تعرفة استهلاك المياه إلى الضعف 
عدن: محمد ناصر

فـــــوجـــــئ الــــســــكــــان فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة ميليشيات الحوثي بتنفيذ 
الأخيرة قرارا غير معلن برفع تعرفة 
استهلاك المياه بنسبة تجاوزت  ١٠٠ 
في المائة مع أن الأمم المتحدة تتولى 
تزويد محطات ضخ المياه بالوقود، 
مــثــلــهــا مــثــل المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الــطــبــيــة الـــتـــي تــحــصــل عــلــى الـــوقـــود 
مــجــانــا، كــمــا هــي الــحــال مــع منظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــي حـــين تــتــولــى 
المنظمات الأممية دفــع رواتـــب عمال 

النظافة.
وقــال سكان في صنعاء وإب إن 
فــواتــيــر الاســتــهــلاك الــشــهــري للمياه 
وصــلــتــهــم بــمــبــالــغ خـــيـــالـــيـــة، بــلــغــت 
ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه في 
الشهور السابقة وأنهم عندما ذهبوا 
إلــى إدارة المؤسسات المحلية للمياه 
للمراجعة أبلغوا أن هذه هي الأسعار 
الــجــديــدة الــتــي شــرعــت الــجــمــاعــة في 
تنفيذها بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب السكان رفعت الجماعة 
الانقلابية سعر الوحدة القياسية من 
٩٠ ريالا يمنيا إلى ١٩٥ ريالا (الدولار 
يقدر بـ٦٠٠ ريال يمني)، وهو ما شكل 
ضـــربـــة جـــديـــدة لمـــلايـــين مـــن الــســكــان 
الذين يعيشون على المساعدات التي 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة، وحيث  تقدمها 
يستمر الموظفون في مناطق سيطرة 
الميليشيات في العمل للسنة الخامسة 

دون رواتب.
وقــــــال مـــعـــاذ وهـــــو أحـــــد ســكــان 
«الشرق الأوسط» إنه صدم  صنعاء لـ
عندما تسلم فاتورة استهلاك المياه 
عــن الــشــهــر المــاضــي وبمبلغ ٢٥ ألــف 
ريـــال يمني أي نــحــو ٤٧ دولارا، في 
حين أنه كان يدفع مبلغ لا يزيد على 
٨ آلاف ريال في الشهر تحسب نصفها 
رســـــوم اســتــعــمــال الـــصـــرف الــصــحــي 
والنصف الآخر قيمة استهلاك المياه.
وأضــــــاف «هـــــذا جـــنـــون مـــن أيــن 
للناس أن تدفع مثل هذه المبلغ، ونحن 
دون رواتب ودون أعمال، ولهذا ذهبنا 
المــيــاه للاحتجاج ولكن لم  إلــى إدارة 

يسمعنا أحد».
الـــنـــاس  وذكــــــــر ســــاكــــن آخــــــر أن 
أمـــام مكاتب  مــنــذ يــومــين يتجمعون 
مؤسسات المياه يحتجون على هذه 
الـــزيـــادة وأنـــهـــم كـــانـــوا يــتــوقــعــون أن 
هناك خطأ في فواتير الاستهلاك، قبل 
أن يصدموا بالعاملين الذين أبلغوهم 
أن هذه هي الأسعار الجديدة. وحذر 
المــصــدر مــن أن هــذه الخطوة ستدفع 
بالناس للعودة إلى البحث عن المياه 
مـــن مـــصـــادر غــيــر نــظــيــفــة وبــالــتــالــي 
إلــى مواجهة مخاطر تفشي  الــعــودة 

جديد لوباء الكوليرا.
الأمر ذاته في مدينة إب (١٧٠ كم 
جنوب صنعاء)، حيث اعتقد السكان 
بداية الأمر أن الزيادة مؤقتة وهدفها 
قيام ميليشيات الحوثي باستعادة 
المــبــالــغ الــتــي قــالــت إنــهــا تــبــرعــت بها 
لـــصـــالـــح فــلــســطــين، لــكــنــهــم صـــدمـــوا 
بالحقائق عندما أبلغتهم المؤسسة أن 
هذه هي التعرفة الجديدة لاستهلاك 

المياه من الآن وصاعدا.
ويـــقـــول أحـــمـــد عـــمـــر، وهــــو أحــد 

سكان مدينة إب «هذا ظلم وإجحاف 
تمارسه مؤسسة المياه بحق السكان 
بزيادة أسعار وحــدات المــاء إلى أكثر 
مـــن الــضــعــف وإضـــافـــة زيـــــادة أخـــرى 
بــالــفــاتــورة تــحــت اســـم رســــوم صــرف 

صحي ورسوم خدمات».
ويؤكد أن الناس لا تستطيع دفع 
هذه الرسوم وقد يضطر كثيرون إلى 
الاستغناء عن خدمة المياه واللجوء 
إلــــــى المــــســــاجــــد أو الــــخــــزانــــات الــتــي 
يــــوزعــــهــــا مـــتـــصـــدقـــون فـــــي الأحــــيــــاء 

للحصول على المياه.
وتشير أرقــام الأمــم المتحدة إلى 
ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية 
فــــي يــنــايــر  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ١٧٫٥ 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، مقارنة بالشهر 

نفسه في ٢٠٢٠.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار 
الــــوقــــود فــــي المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة 
(الــبــتــرول والــديــزل وغــاز الطبخ) في 
السوق الموازية بنسبة ٥٩ و٧٠ و٨٨ في 
المائة على التوالي، مقارنة بالأسعار 

الرسمية التي ظلت دون تغيير.

ويــتــوقــع تحليل وثــيــقــة النظرة 
الــعــامــة لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة أن 
يـــــــزداد الــــوضــــع الإنــــســــانــــي تـــدهـــوراً 
فــي الــعــام الــحــالــي، ومــعــه يــتــوقــع أن 
تــــزداد شـــدة الاحــتــيــاجــات مــا لــم يتم 
إيقاف الحرب ومــا لم يحدث تحسن 
فـــي الاقــتــصــاد وزيـــــادة فـــي الــتــمــويــل 

الإنساني.
وذكـــــرت الــوثــيــقــة أنــــه فـــي حــالــة 
عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي، 
ــــــصــــــراع فــــــي الـــتـــســـبـــب  ســـيـــســـتـــمـــر ال
بسقوط الضحايا المدنيين والنزوح 
وإلــــحــــاق أضــــــرار بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الحيوية؛ بما فــي ذلــك المستشفيات 
والمـــــدارس وطــــرق الإمـــــداد الرئيسية 

والأسواق الاقتصادية.
وأضـــافـــت أن «الــــصــــراع المــســلــح 
ســـيـــســـتـــمـــر فــــــي إعــــــاقــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن تــظــل 
الــقــيــود الــبــيــروقــراطــيــة، الــتــي أعــاقــت 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فــي السنوات 
الماضية، تمثل العقبة الرئيسية أمام 

يمني يشرب من خزان صغير للماء في صنعاء (إ.ب.أ)العمليات الإنسانية».

مصادر حقوقية رصدت أكثر من ١٠٠ حادثة خلال عامين

«الزواج بالإكراه»... ظاهرة حوثية 
تؤرق إب ومناطق سيطرة الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر يــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء عن 
انــتــهــاكــات الميليشيات بــحــق النساء  اتــســاع 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة فـــي ظـــل قــيــام 
قادتها بشرعنة زواجهم بالإكراه من الفتيات 
أكــثــر مــن محافظة، إذ رصــدت  اليمنيات فــي 

المصادر نحو ١٠٥ حالات خلال عامين.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن جـــرائـــم وانــتــهــاكــات 
الجماعة المتعلقة بإجبار مشرفيها في بعض 
المـــحـــافـــظـــات تــحــت ســيــطــرتــهــا لمـــئـــات الأســـر 
وأولياء الأمــور على تزويجهم بناتهم تحت 
التهديد والضغط، باتت اليوم تمارس علناً 
الـــقـــادة، وبــخــاصــة  لــهــؤلاء  دون وجــــود رادع 
فــي محافظات: إب وحجة وذمـــار والمحويت 
وريمة وصنعاء العاصمة وريفها ومناطق 

في الحديدة.
«الــــشــــرق  وأفـــــــــاد نــــاشــــطــــون تــــحــــدثــــوا لـــــ
الأوســـــط» عــن تــصــدر محافظتي إب وحجة 
قائمة المناطق اليمنية الواقعة تحت السيطرة 
الحوثية فيما يتعلق بحالات زواج مشرفين 

حوثيين بالإكراه من فتيات.
وبــــحــــســــب الــــنــــاشــــطــــين الــــــذيــــــن طـــلـــبـــوا 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم لأســبــاب تتعلق 
بسلامتهم، فقد سجلت محافظة إب خلال تلك 
الفترة ٣١ حــالــة زواج بــالإكــراه، تلتها حجة 
بنحو ٢٦ حالة، في حين جاءت محافظة ريمة 
في الترتيب الثالث بعدد ١٤ حالة، ثم الحديدة 
بـ١٢ حالة، ومحافظة ذمار بـ٩ حالات، بينما 
سجلت كل من العاصمة ومحافظة المحويت 
٥ حـــالات لكل منها، وجـــاءت محافظة ريف 
صنعاء في المركز الأخير بعدد ٣ حالات زواج.

وأفادوا بأن تلك الحالات المعلن عنها هي 
حصيلة ما تم الكشف عنه ورصده من خلال 
إفــادة السكان في تلك المناطق الواقعة تحت 
القبضة الحوثية، في حين أكدوا وجود المئات 
من حــالات الــزواج بالإكراه لم يتم الكشف أو 
الإعلان عنها، حيث يتخوف أولياء الأمور من 
الإفصاح عنها حفاظاً على حياتهم وذويهم 

من جرائم البطش الحوثية.
«س.  ويقول الناشط الــذي رمــز لاسمه بـــ
«الشرق الأوسط» إنه «رغم فشل الجماعة  ب» لـ
منذ انقلابها وسيطرتها على صنعاء ومدن 
أخـــرى فــي فــرض طــقــوس ومــعــتــقــدات دخيلة 
عــلــى الــيــمــنــيــين وعـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم، فــإن 
الجماعة لجأت مقابل ذلك إلى طريقة أخرى 
«زواج  بــــ لإشــبــاع رغــبــات مشرفيها وتمثلت 

الإكراه».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــــد ســـكـــان بــمــدن 
ومــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة اســتــمــرار 
جرائم قادة الجماعة من خلال مواصلة إجبار 
الأسر على تزويجهم فتياتها بعد تهديدهم 
بالقتل والسجن والتعذيب وصولاً إلى النفي 

خارج المدينة أو القرية.
«الـــــشـــــرق  وتــــــحــــــدث بــــعــــض الـــــســـــكـــــان لــــــ
الأوســــط»، عــن تعرض ذوي فتيات بمناطق 
حــوثــيــة عــــدة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
لــشــتــى صـــنـــوف الإهــــانــــة والإذلال عـــلـــى يــد 
مشرفين حوثيين (أغلبهم ينتمون لصعدة 
معقل الجماعة) بغية إجبارهم على تزويجهم 

بفتيات صغيرات.
إلـــى ذلـــك أوضــــح مــحــامــون فــي صــنــعــاء، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الـــــزواج بـــالإكـــراه في  لـــ
الــشــرع والــقــانــون ويــعــد مــحــرمــاً وبــاطــلاً ولا 
يحق لأي تنظيم أو جماعة أو فئة أو سلالة 
تشريعه وفق مصالحها وأهوائها. وأشاروا 
إلــى أن تــزويــج أي فــتــاة بغير إذنــهــا يعد في 

الشرع والعرف زواجاً فاسداً وغير صحيح.
وفـــــي حــــين أكـــــد مــــصــــدر مـــحـــلـــي فــــي إب 
(١٧٠ كــم جــنــوب صــنــعــاء) أن ظــاهــرة الـــزواج 
بالإكراه تحولت في المحافظة، (ذات الكثافة 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة) إلـــــى قــضــيــة إنــســانــيــة 
باتت تــؤرق الأهالي وتقض مضاجع فتيات 
وأولياء أمورهن. كما تحدث مصدر حقوقي 
«الشرق الأوســط»، عن  آخر بمحافظة حجة لـ
اســتــمــرار أســالــيــب الــقــمــع والــتــرهــيــب والقهر 
الــحــوثــيــة بــحــق عــشــرات الأســـر فــي المحافظة 
بغية تمكينهم من الزواج من فتيات بالإكراه.

وأشــــــــار المــــصــــدر فــــي إب إلـــــى مـــواصـــلـــة 
المناشدات التي يطلقها أولياء أمور تباعاً في 
المحافظة من أجــل إنقاذهم من جــور وبطش 
وجــــبــــروت مــشــرفــي الـــجـــمـــاعـــة، مـــؤكـــداً قــيــام 
القيادي المدعو أبو هاشم الضحياني المعين 
من قبل الجماعة مديراً للأمن والمخابرات في 
المحافظة بإجبار أسرتين على تزويجه بقوة 

السلاح من فتاتين قاصرتين.
وقــــــال: تـــوجـــد قــصــص بــالــجــمــلــة تحكي 
آبــاء فتيات كثر  حجم المعاناة التي يكابدها 
أرغمن على الزواج من مشرفين في المحافظة، 
الفتيات اللاتي أقدم  تــتــراوح أعمار  في حين 
الــزواج منهن بالإكراه  مشرفو الجماعة على 

بين ١٣ و٢٢ سنة.
وأضاف: آخر تلك المعاناة وليس أخيرها 
تمثل بإقدام فتاة عشرينية بإحدى قــرى إب 
مطلع مايو (أيار) الماضي على الانتحار بعد 
إجبارها بالقوة على الزواج من ثلاثة مشرفين 

حوثيين تباعاً.
وكانت تقارير محلية أفادت بوقت سابق 
بتعرض (ن. س) وهو مواطن في قرية «المدق» 
بمديرية بــعــدان فــي إب لضغوط وتهديدات 
من المشرف الحوثي أبو حسن الوجيه ترغمه 
على تزويجه بابنته (١٦ عاما)، ما لم يضطر 
إلى مصادرة مسكنه والأرض التابعة له التي 
لــدى مشرف  قــام برهنها  سبق للمواطن أن 

الميليشيات مقابل مبلغ من المال.
وفــي مديرية حبيش بالمحافظة ذاتــهــا، 
كشفت التقارير عن اختطاف عناصر حوثية 
قبل فترة لأحــد التجار لإرغــامــه على القبول 
بــتــزويــج ابــنــتــه رغــــم صــغــر ســنــهــا ورفــضــهــا 

للزواج من مشرف حوثي في المديرية.
وتـــأتـــي تــلــك الـــحـــادثـــة بــعــد أقــــل عــــام من 
وقـــوع ثـــلاث حــــوادث أخـــرى مــشــابــهــة، بينها 
اختطاف مسلحين حوثيون لفتاة بالمنطقة 
ذاتها وإجبارها على الزواج من أحد المشرفين 

الموالين لهم في المدينة.
وفــــي مــنــتــصــف ٢٠١٦ اخــتــطــف عــنــاصــر 
الــجــمــاعــة فـــتـــاة بــمــديــريــة الـــرضـــمـــة (شــرقــي 
إب) وأجــبــروا فتاة أخــرى بقوة السلاح على 
الزواج من أحد القيادات الحوثية البارزة في 

المحافظة.

غداة تحميل واشنطن الجماعة مسؤولية عرقلة مساعي وقف النار

وفد عُماني في صنعاء لإقناع الحوثيين بالخطة الأممية للسلام
عدن: علي ربيع

أفـــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة مــن 
إيـــــــــران، أمـــــس (الــــســــبــــت)، بـــوصـــول 
وفـــد مــن مــكــتــب الــســلــطــان العماني 
إلـــى صــنــعــاء، رفــقــة المــتــحــدث باسم 
الجماعة محمد عبد السلام فليتة، 
فيما يعتقد مراقبون يمنيون أنها 
مــحــاولــة أخـــيـــرة مـــن مــســقــط لإقــنــاع 
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي 
بالخطة الأممية التي اقترحها مارتن 
غريفيث لوقف النار، وتنفيذ تدابير 
إنسانية، قبل العودة إلى مشاورات 
الــــســــلام بــــين الـــجـــمـــاعـــة والــحــكــومــة 

الشرعية.
وفــــــي حـــــين لـــــم تـــشـــر المــــصــــادر 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى الــــغــــرض مــــن زيـــــارة 
الوفد العماني، بدأ وزير الخارجية 
وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور 
أحــمــد عــوض بــن مــبــارك، زيـــارة إلى 
مسقط يرجح أنها تأتي في سياق 
مساعي الشرعية لاستجلاب ضغوط 
إقــلــيــمــيــة عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بغرض إرغامها على خيارات السلام 
المـــطـــروحـــة مـــن قــبــل الأمـــــم المــتــحــدة 

والمجتمع الدولي والإقليمي.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
«الــشــرق الأوســــط» إن زيــارتــه إلــى  لـــ
السلطنة مجدولة، وفي إطار جولته 
الخليجية من أجل «تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد تــصــب كــذلــك في 
إطار بذل مزيد من الجهد والتشاور 
مــع الفاعلين الإقليميين والدوليين 
الــســلام، وكذلك  كافة للدفع بجهود 
للتعبير عن تقديرنا للدور الإيجابي 
الذي تلعبه عُمان». وأوضح الدكتور 
بــن مــبــارك أنــه يحمل رســالــة خطية 
من الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي إلى العاهل العماني السلطان 

هيثم بن طارق.
وإذ تحوم الشكوك في الأوساط 
اليمنية حــول عــدم جــديــة الجماعة 
فــي التوصل إلــى وقــف شامل للنار 
بــحــســب الــخــطــة الأمــمــيــة المــقــتــرحــة، 
توقع سياسيون يمنيون أن تنتهي 
المــســاعــي العمانية كسابقاتها من 
قــبــل غــريــفــيــث، والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــذي صـــرح أخــيــراً  تــيــم ليندركينغ 
بتحميل الجماعة المسؤولية عن عدم 
الموافقة على وقف النار، ودعم مسار 

السلام في البلاد.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــرك الــعــمــانــي 
غـــــداة بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ذكــرت فيه أن الحوثيين «يتحملون 
مسؤولية كبيرة عن رفض الانخراط 
بشكل هادف في وقف إطلاق النار، 
واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر 
منذ ما يقرب من ٧ أعوام الذي جلب 
مــعــانــاة لا يمكن تــصــورهــا للشعب 

اليمني».

وأقر بيان الخارجية الأميركية 
بــأن الحوثيين يواصلون هجومهم 
ــــــــذي يـــديـــنـــه  المـــــدمـــــر عــــلــــى مــــــــأرب ال
الــدولــي، ويــتــرك الحوثيين  المجتمع 

في عزلة متزايدة.
وكان غريفيث قد زار، الأسبوع 
الماضي، صنعاء بعد قطيعة مع قادة 
الجماعة هناك دامت نحو ١٤ شهراً، 
وقـــال بــعــد الـــزيـــارة إنـــه حــمــل أفــكــاراً 
من زعيم الميليشيات لمناقشتها مع 
الشرعية، مع تلميحه إلى أن الحوثي 
لا يـــزال يــرفــض خطته لــوقــف الــنــار، 
ويــتــمــســك بــرفــع الــقــيــود عــن المــنــافــذ 
الــتــي تتحكم بها ميليشياته، مثل 

مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وفـــــي أحــــــدث خــطــبــة لـــــه، أظــهــر 
زعيم الجماعة عدم اكتراث بالمقترح 
الأممي والمساعي الدولية، لا سيما 
إلــى حشد  الأميركية، داعــيــاً أتباعه 
مـــزيـــد مـــن المـــقـــاتـــلـــين، وجـــمـــع مــزيــد 
مــن الأمـــوال للاستمرار فــي الحرب، 
راهناً حدوث أي سلام برفع القيود 
عن المنافذ، بما فيها مطار صنعاء، 
بعيداً عن الوقف الشامل للحرب، كما 
رهنها بتخلي تحالف دعم الشرعية 
عــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 

بحسب ما فهم من مجمل خطابه.
ويرجح سياسيون يمنيون أن 
تــكــون المــســاعــي الــعــمــانــيــة هــي آخــر 
المطاف، حيث تحظى مسقط بتقدير 
قــادة الجماعة لجهة تسهيلها لهم 
إبرام كثير من الصفقات في الماضي، 
إلــى جــانــب تقديم نفسها بصفتها 
وسيطاً محايداً في المنطقة، فضلاً 
عــــن اســتــضــافــتــهــا لـــوفـــد الــجــمــاعــة 
المفاوض، واستقبالها العشرات من 

جرحاها للعلاج.
وكــــــانــــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة قــــد ذكـــــــرت أن زيــــــــارة بــن 
أيـــام،  مــبــارك للسلطنة ستستمر ٣ 
وأنـــــــه ســيــلــتــقــي نـــظـــيـــره الـــعـــمـــانـــي 

بــــدر بـــن حــمــد الــبــوســعــيــدي وعــــدداً 
مــن المــســؤولــين، وأن الــزيــارة تهدف 
إلــى «تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وتنسيق الجهود المشتركة 
إزاء قضايا المنطقة، والدفع بالعملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، خـــــاصـــــة بــــعــــد رفــــض 
ميليشيات الحوثي لمبادرات السلام 

الإقليمية والأممية كافة».

 ضغط أميركي
وفي معرض التعليق على زيارة 
الــــوفــــد الـــعـــمـــانـــي لـــصـــنـــعـــاء، يــعــتــقــد 
الباحث السياسي الأكاديمي اليمني 
الـــدكـــتـــور فـــــارس الــبــيــل أن الــضــغــط 
الأمــيــركــي يــقــف خــلــفــهــا، بــحــســب ما 
«الشرق الأوســـط»، مضيفاً أن  لـ قاله 
«هـــذه هــي المـــرة الأولــــى مــنــذ إســقــاط 
الحوثي للدولة التي يصل فيها وفد 
من دولة عربية بهذا المستوى، وعمان 
تلعب دور الوسيط الأقرب للحوثي، 
الــحــوثــيــة، كما  الــقــيــادات  وتحتضن 
تــشــكــل نــقــطــة لاتــصــالــهــم بـــالأطـــراف 
الدولية المعنية بحل المشكلة اليمنية، 
والــواضــح أن هــذه الــزيــارة هي لأجل 
لــقــاء زعــيــم الــحــوثــيــين المــتــمــرد عبد 
الملك الحوثي، بعد فشل كل الجهود 
الكثيفة في الأيــام الماضية من الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 
ودول أخرى لإنجاز الحد الأدنى من 
متطلبات السلام، وهــو وقــف إطلاق 

النار».
ـــــــى مـــــغـــــادرة  ويــــشــــيــــر الــــبــــيــــل إل
غريفيث صنعاء بعد لقائه بالحوثي 
خـــالـــي الـــــوفـــــاض، إذ رفـــــض الأخـــيـــر 
كــــل الـــنـــقـــاط المــــطــــروحــــة، مـــقـــابـــل أن 
تــرفــع الــقــيــود عــن جــمــاعــتــه، ويــرجــح 
يـــقـــف وراء  أن «الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي 
الــزيــارة، عقب التعنت الحوثي  هــذه 
المستمر، وتحميل واشنطن الجماعة 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن اســــتــــمــــرار الـــحـــرب 

وإفشال السلام».

ولفت الباحث السياسي فارس 
البيل إلى الاتصال الأخير بين وزيري 
الخارجية الأميركي والعماني، وتابع 
حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: «يــــبــــدو الــتــنــســيــق 
واضحاً للضغط المباشر على زعيم 
المـــتـــمـــرديـــن عــــن طـــريـــق عـــمـــان الــتــي 
تحظى بعلاقات مهمة مع الحوثي، 
لـــكـــن مــــن الـــــواضـــــح أن كــــل الــجــهــود 
ستذهب إلى التبخر لأن الحوثي غير 
الــيــمــن السياسي،  معني بمستقبل 
ولا بمستقبله هو أيضاً»، جازماً بأن 
«مهمة الحوثي هي عسكرية لإبقاء 
نــــار الـــحـــرب مــســتــمــرة، والــتــصــعــيــد 
لــتــحــقــيــق الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
في المنطقة». ويرى أنه «ما لم يفض 
هــــذا الاشـــتـــبـــاك الــوثــيــق بـــين الــتــابــع 
والمــــتــــبــــوع، فـــــإن جـــهـــود الــــســــلام فــي 
اليمن مع الحوثي تبدو كالحرث في 

البحر»، وفق تعبيره.

 محاولة أخيرة؟
«زيـــــــــــارة الـــــوفـــــد الـــعـــمـــانـــي إلـــى 
العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها 
الميليشيا الحوثية قد تكون محاولة 
أخــــيــــرة لإقــــنــــاع الـــحـــوثـــيـــين بــأهــمــيــة 
الــدولــي  الــواحــد  الاستجابة للصوت 
الهادف لإنهاء الحرب في اليمن، قبل 
أن يغير العالم نظرته للحوثيين من 
جديد». هذا ما يقوله المحلل السياسي 
اليمني محمود الطاهر الذي يذكر بأن 
زيارة الوفد العماني، رفقة رئيس وفد 
التفاوض الحوثي محمد عبد السلام، 
جـــاءت بــعــد أيـــام مــن إعـــلان المبعوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث من 
صنعاء عن إحباطه نتيجة لوصوله 
إلى طريق مسدود، إضافة إلى تحميل 
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي 
ليندركينغ الحوثيين مسؤولية عدم 
إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــــبــــلاد، وهــــو ما 
يوضح أن عبد السلام مجرد واجهة، 
ولــيــس لـــه قــــرار الــفــصــل فـــي المــوافــقــة 

الــدولــي من  على ما يطرحه المجتمع 
مبادرات.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــتــقــد فــيــه 
بــات في  الــقــرار الحقيقي  الــطــاهــر أن 
صـــنـــعـــاء بـــيـــد الـــقـــائـــد الإيـــــرانـــــي فــي 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» حـــســـن إيــــرلــــو، 
فــإنــه يـــرى أن الـــزيـــارة «تــكــشــف عمق 
الخلافات الحوثية، وتؤكد أن هناك 
طرفاً يدعو للسلام، وطــرفــاً متشدداً 
يـــؤمـــن بــالــحــل الـــعـــســـكـــري، وهـــــذا ما 
يــتــرجــمــه الـــواقـــع مـــن خــــلال الــهــجــوم 
الحوثي على مأرب والحديدة، وكذلك 

على المملكة العربية السعودية».
وبــــخــــصــــوص تــــوقــــعــــاتــــه حــــول 
الـــزيـــارة، يعتقد الطاهر  نتائج هــذه 
أن الــوفــد الــعــمــانــي «ســيــعــود محملاً 
بـــســـقـــف مـــطـــالـــب حـــوثـــيـــة مـــرتـــفـــعـــة، 
منها إقــصــاء اليمنيين مــن أي حــوار 
الـــــحـــــوار بــين  يــــكــــون  ســـيـــاســـي، وأن 
السعودية والــجــمــاعــة، حيث يسعى 
الـــحـــوثـــي لـــتـــصـــويـــر أن الــــحــــرب بــين 
اليمن والسعودية، وأن جماعته هي 
مــن تمثل الشعب اليمني، ولا تمثل 

الأجندة الإيرانية»، وفق قوله.
وفي حين  يرجح الطاهر «فشل 
المجتمع الدولي في إقناع الحوثيين»، 
يــبــدي مــخــاوفــه «مــن الــخــطــوة المقبلة 
التي سيتعامل بها المجتمع الدولي 
تـــجـــاه تــعــنــت المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة»، 
ويقول: «بدلاً من أن يمارس المجتمع 
الدولي أقسى ضغوطه على الميليشيا 
لتنفيذ القرارات والمرجعيات الدولية، 
يــبــدو أنـــه ســيــزيــد مــن ضــغــوطــه على 
التحالف والحكومة اليمنية لتقديم 
مزيد من التنازلات لإرضاء الحوثي، 
مــســتــجــديــاً مــن الميليشيا الإرهــابــيــة 
الــــســــلام». ويــضــيــف الـــطـــاهـــر: «هــنــا، 
الــيــمــنــيــة، بمساعدة  لا بــد للحكومة 
التحالف العربي، أن تفرض السلام، 
لا أن تنتظر من العالم أن يستجديه 

من الميليشيا الحوثية».

صورة تداولتها وسائل إعلام حوثية لوصول وفد عماني إلى صنعاء أمس 

ترجمة للعلاقات الوطيدة والوصول بها إلى التكامل وفق رؤية متوازنة

مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي يعقد أول اجتماعاته اليوم
الرياض: {الشرق الأوسط}

ينعقد اليوم الاجتماع الأول 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
- الـــكـــويـــتـــي، لــتــرجــمــة الـــعـــلاقـــات 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
والــوصــول بها إلــى الــتــكــامــل، في 
سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة 
الــــشــــعــــبــــين، بـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز والشيخ نواف الأحمد 

الصباح أمير الكويت.
ويـــهـــدف المــجــلــس الــــذي وقــع 
محضر إنشائه في يوليو (تموز) 
مـــن عــــام ٢٠١٨، إلــــى وضــــع رؤيـــة 

مـــشـــتـــركـــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تــعــمــيــق 
واستدامة العلاقات بين البلدين 
بـــمـــا يــتــســق مــــع أهـــــــداف مــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
وتـــعـــزيـــز المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة 
المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة 
لــــلاســــتــــغــــلال الأمــــــثــــــل لــــلــــمــــوارد 
الحالية، وبناء منظومة تعليمية 
فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط 

القوة التي تتميز بها الدولتان.
كما يهدف المجلس إلى تعزيز 
الــتــعــاون والــتــكــامــل بــين الــريــاض 
والـــكـــويـــت فـــي المـــجـــال الــســيــاســي 
والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، وضـــمـــان 
الــتــعــاون  لــفــرص  الــفــعــال  التنفيذ 

والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والتنمية 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــكـــامـــل الــســيــاســي 
والأمـــنـــي الــعــســكــري فـــي مختلف 

المجالات.
وكــــــــــــان لـــــــلأســـــــاســـــــات الــــتــــي 
وضـــــعـــــهـــــا الآبــــــــــــــاء المـــــؤســـــســـــون 
لــلــبــلــديــن، أكــبــر الأثــــر فــي تشكيل 
المـــنـــهـــج الـــســـيـــاســـي الـــســـعـــودي - 
الكويتي، حيث تميزت العلاقات 
الــكــويــتــيــة بعمقها   - الــســعــوديــة 
الـــتـــاريـــخـــي الــكــبــيــر الــــــذي يــعــود 
إلــى عــام ١٨٩١ حينما حــل الإمــام 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود، 
ونجله الملك عبد العزيز بن عبد 

الــرحــمــن (رحــمــهــمــا الــلــه) ضيفين 
بيل استعادة الملك 

ُ
على الكويت، ق

عبد الــعــزيــز الــريــاض عــام ١٩٠٢، 
مـــتـــجـــاوزة فـــي مــفــاهــيــمــهــا أبــعــاد 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيّـــة بـــين جــارتــين 
جــمــعــتــهــمــا جــغــرافــيــة المـــكـــان إلــى 
مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، 
والمصير المشترك تجاه أي قضايا 
تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة 

الخليجية على وجه العموم.
وأضــــفــــت الــــعــــلاقــــات الــقــويــة 
التي جمعت الإمـــام عبد الرحمن 
الــفــيــصــل، بــأخــيــه الــشــيــخ مــبــارك 
صــبــاح الــصــبــاح المــلــقــب بــمــبــارك 
الــكــبــيــر (رحـــمـــهـــمـــا الــــلــــه) المــتــانــة 

والقوة على العلاقات السعودية 
- الــكــويــتــيــة، خــصــوصــاً بــعــد أن 
تــم تــوحــيــد المملكة عــلــى يــد الملك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
(رحـــمـــه الـــلـــه) الـــــذي واصـــــل نهج 
والـــده فــي تعزيز عــلاقــات الأخــوة 
مـــع الـــكـــويـــت، وســـعـــى المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز إلـــى تــطــويــر هـــذه العلاقة 
سياسياً، واقــتــصــاديــاً، وثقافياً، 
وجعلها تتميز بأنماط متعددة 
مــن الــتــعــاون، واســتــمــر عــلــى هــذا 
الــنــهــج أنــجــال المــلــك عــبــد الــعــزيــز؛ 
المــلــوك: سعود، وخــالــد، وفيصل، 
الله)،  الله (رحمهم  وفــهــد، وعبد 
حــتــى عــهــد المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز الذي لم يألُ جهداً في الدفع 
بالعلاقات السعودية - الكويتية 
إلى الأفضل في مختلف الميادين 
بالتعاون مع الشيخ نواف الأحمد 

الجابر الصباح أمير الكويت.
ويطمح الجانبان السعودي 
والكويتي في رفع مستوى التبادل 
التجاري إلى مستوى أعلى، حيث 
تظهر الإحصائيات الرسمية أن 
الــتــجــاري بينهما  الــتــبــادل  حجم 
خـــلال عـــام ٢٠١٩ بــلــغ نــحــو ٨٫٣٩ 
مــلــيــار ريـــــال ســـعـــودي، (الـــــدولار 
يــســاوي ٣٫٧٥ ريــــال)، كــمــا بلغت 
صادرات المملكة إلى دولة الكويت 
نحو ٧٫٨٣ مليار ريال، والواردات 

نحو ١٫٥٦ مليار ريال، حيث يعمل 
البلدان على تفعيل أعمال مجلس 
الــســعــودي - الكويتي،  التنسيق 
وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال 

أقرب فرصة ممكنة.
وعــــــن أوجــــــــه الــــتــــعــــاون بــين 
المـــــمـــــلـــــكـــــة والـــــــكـــــــويـــــــت فــــــــي ظـــل 
جائحة كــورونــا وجهودهما في 
مــواجــهــتــهــا، كـــان هــنــاك تنسيق 
دائـــــم ومــبــاشــر وبــشــكــل مستمر 
بــين وزراء الصحة فــي البلدين، 
وحرصاً من المملكة على استقرار 
الأسواق الكويتية قامت بمساندة 
الكويت مــن خــلال استثناء فتح 
الــبــريــة والبحرية  منافذ المملكة 

لمرور شاحنات البضائع المتجهة 
إلـــــــى الــــكــــويــــت عــــبــــر أراضــــيــــهــــا، 
واســــتــــمــــرار تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
السعودية إلى الأسواق الكويتية، 
وقـــــد لاقـــــى هـــــذا الــــقــــرار تــرحــيــب 
الــــوزراء الكويتي  وشكر مجلس 

لحكومة المملكة.
كـــــمـــــا عــــمــــلــــت الـــــكـــــويـــــت مـــع 
المملكة لتحقيق أهـــداف مــبــادرة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي «الشرق الأوسط 
الأخضر» ودعمها على المستوى 
الــــرســــمــــي، حـــيـــث لاقــــــت أصــــــداء 
إيجابية على الصعيدين الرسمي 

والشعبي في الكويت.
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بديل واعد للإبر ونتائجه مبشرة خلال التجارب على الحيوانات

تطوير «لقاح في رقعة» على الجلد ضد «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

يمكن أن يكون التطعيم الخالي 
من الإبر ضد فيروس «كوفيد – ١٩» 
مــمــكــنــاً، حــيــث نــجــح عــلــمــاء جامعة 
كــويــنــزلانــد بــأســتــرالــيــا فـــي حــمــايــة 
الفئران من الفيروس عن طريق إعطاء 
لــقــاح عــلــى شــكــل رقــعــة يــتــم وضــعــه 
عــلــى الــجــلــد، تــم إنــتــاجــه بــالــتــعــاون 
مع جامعة تكساس الأميركية، وتم 
نــشــر نــتــائــج هــــذه الــتــجــربــة فـــي ٣١ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، على موقع ما 
 .(biorxiv) قبل نشر الأبحاث العلمية
وأنتج باحثو جامعة تكساس 
الـــــــلـــــــقـــــــاح المــــــســــــمــــــى هــــيــــكــــســــابــــرو 
(Hexapro)، وقـــــام بــاحــثــو جــامــعــة 
آلــيــة تسليمه  كــويــنــزلانــد بتصميم 
للجسم عبر رقعة (ميكروأري) عالية 
الكثافة المطورة، وذلك بالتعاون مع 
باحثي شركة «فاكساس»، التابعة 
للجامعة، حيث توضع هذه الرقعة 
على الجلد، وتحتوي على نتوءات 

إلــى الجسم  اللقاح  مجهرية توصل 
عــبــر الــجــلــد بــشــكــل غــيــر مــحــســوس 

تقريباً.
ويقول الدكتور ديفيد مولر، من 
كلية الكيمياء والعلوم البيولوجية 
الــجــزيــئــيــة بــجــامــعــة كــويــنــزلانــد في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة، أول مــن أمـــس، إن «رقعة 
الــلــقــاح أنتجت اســتــجــابــات مناعية 
قـــــويـــــة أثــــبــــتــــت فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا عـــنـــدمـــا 
الــفــئــران لفيروس كــورونــا  تعرضت 
المــســتــجــد، المــســبــب لمـــرض (كــوفــيــد - 

.«(١٩
 ويــضــيــف: «عــنــدمــا يتم إعطاء 
لـــــقـــــاح (هــــيــــكــــســــابــــرو) عــــــن طـــريـــق 
النتوءات المجهرية في الرقعة بدلاً من 
الإبرة، فإنه ينتج استجابات مناعية 
أفضل وأســـرع، وهــذه الطريقة أكثر 
ســهــولــة فــي الاســتــخــدام مــن الإبـــرة، 
حيث تــوضــع ببساطة على الجلد، 
نـــتـــوء مــجــهــري  ومــــن خــــلال ٥ آلاف 
يتم توصيل اللقاح إلى الجسم عبر 

الجلد بشكل غير محسوس تقريباً، 
وثبت أن هذا اللقاح يحيد المتغيرات 
المتعددة، بما في ذلك المتغيرات في 

المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا».
ويأمل فريق جامعة كوينزلاند، 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع فـــريـــق شــركــة 
«فــاكــســاس»، فــي نقل التكنولوجيا 
إلـــــى الـــعـــالـــم ويـــبـــحـــثـــون عــــن فـــرص 
تمويل لتسريع التجارب السريرية 

في أقرب وقت ممكن. 
مـــــــولـــــــر أن «لـــــقـــــاح  وأوضـــــــــــــــح 
يــتــم تسليمه  الـــــذي  (هـــيـــكـــســـابـــرو)، 
بــواســطــة رقــعــة (مـــيـــكـــروأري) عالية 
الكثافة، يمكن أن يساعد بشكل كبير 
اللقاح العالمي، خاصة  جهود طــرح 
لمـــــلـــــيـــــارات الأشــــــخــــــاص المـــعـــرضـــين 
لـــلـــخـــطـــر فـــــي الـــــبـــــلـــــدان المــنــخــفــضــة 
والمــتــوســطــة الـــدخـــل، الــتــي لا توجد 
لــديــهــا قــــــدرات عــالــيــة عــلــى تــخــزيــن 
اللقاحات»، لافتاً إلى أن «هذا اللقاح 
عند تغليفه جافاً على رقعة، يكون 
مــســتــقــراً لمــــدة ٣٠ يـــومـــاً عــلــى الأقـــل 

عند ٢٥ درجة مئوية وأسبوع واحد 
عند ٤٠ درجة، لذلك لا يحتوي على 
الــتــبــريــد لبعض  متطلبات سلسلة 

اللقاحات الحالية».
وتـــأســـســـت شـــركـــة «فـــاكـــســـاس» 
الــشــريــك الــصــنــاعــي فــي هـــذا الــلــقــاح 
عام ٢٠١١، من قبل شركة التسويق 
التابعة لجامعة كوينزلاند. ووفق 
ديــفــيــد إل هـــــوي، الـــرئـــيـــس والمـــديـــر 
التنفيذي للشركة، فإنه «متحمس 
لــلــغــايــة بـــشـــأن الــنــتــائــج الــواضــحــة 
للغاية، التي تشير إلى أن التطعيم 
الــرقــعــة ينتج استجابات  بــواســطــة 
أقـــوى بكثير وأكــثــر حماية  مناعية 
فــــي الأنـــظـــمـــة  ضــــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــــالإبـــــرة أو 
المــــحــــاقــــن». وأضــــــــاف أن «احـــتـــمـــال 
الحصول على لقاح جرعة واحــدة، 
يــمــكــن تـــوزيـــعـــه بــســهــولــة وإدارتـــــــه 
ذاتـــيـــاً مـــن شـــأنـــه أن يــحــســن بشكل 
كبير قدرات التطعيم ضد الجائحة 

العالمية».

انتشار عدوى «سلالة دلتا» يهدد خطة رفع القيود قريباً

اللقاحات في بريطانيا
 تكسر «سلسلة الإصابات» الخطيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت معطيات الإصــابــة بفيروس 
«كورونا» في بريطانيا فاعلية اللقاحات 
فــي تخفيف حـــالات الأعـــراض الخطيرة، 
وذلــــك رغـــم انــتــشــار ســلالــة «دلـــتـــا» الــتــي 
رُصدت للمرة الأولى في الهند على نطاق 

واسع.
وذكـــــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
الــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــي 
اللقاح  بريطانيا، كــريــس هــوبــســون، أن 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» يـــبـــدو أنــه 
«كسر السلسلة» بين الإصابة بالفيروس 
والإصـــابـــة بشكل خــطــيــر. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس 
(الـــســـبـــت)، عـــن هــوبــســون قـــولـــه إن عــدد 
الأشــــخــــاص، الـــذيـــن يــتــلــقــون عـــلاجـــاً في 
المــســتــشــفــيــات بــســبــب إصــابــتــهــم بسلالة 
«دلــــتــــا» مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» لـــم يــزد 
«بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة»، وقــــال لــبــرنــامــج 
«بــريــكــفــاســت» الــــذي تــبــثــه هــيــئــة الإذاعــــة 
والــتــلــفــزيــون البريطانية «بـــي بــي ســي» 
إن الكثير من هؤلاء في المستشفيات في 

بولتون، التي لديها
أعـــــلـــــى عـــــــدد مـــــن حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بالسلالة الهندية في إنجلترا، أصغر سناً 
ممن كانوا في موجات سابقة للجائحة.

وأضــــاف هــوبــســون أنـــه فــي المــرحــلــة 
الحديثة للجائحة، بلغ عدد الأشخاص 
الذين يتلقون العلاج في بولتون بسبب 
إصابتهم بفيروس «كورونا»، ٥٠ مقارنة 
بـ١٧٠، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
و١٥٠ في يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــيــــين. ومـــــن بــــين حــــالات 
الإصابة بسلالة «دلتا» التي تبلغ ١٢ ألفاً 
و٤٣١ حالة، تم تأكيد ١٠ آلاف و٧٩٧ في 
إنجلترا، وألف و٥١١ في اسكوتلندا، و٩٧ 

في ويلز، و٢٦ في آيرلندا الشمالية.
إلــــى ذلـــــك، ســجّــلــت بــريــطــانــيــا أمــس 

(كــوفــيــد - ١٩)،  بـــ ٥٧٦٥ إصـــابـــة جـــديـــدة 
و١٣ وفاة جديدة مرتبطة بالمرض. فيما 
أظهرت البيانات الحكومية أن ٤٠ مليوناً 
و١٢٤٢٢٩ شخصاً تلقوا الجرعة الأولــى 
مــــن الـــلـــقـــاح الــــواقــــي مــــن الــــفــــيــــروس، فــي 
حين تلقى ٢٧ مليوناً و١٦٠٦٣٥ شخصاً 

جرعتي اللقاح.
وفيما تواصل السلطات البريطانية 
مـــراقـــبـــة الـــوضـــع الـــوبـــائـــي عـــن كــثــب مع 
ارتــــفــــاع فـــي الإصــــابــــات خــــلال الأســـبـــوع 
ر خــبــراء مــن «الــتــســرع» في 

ّ
المــاضــي، حـــذ

رفــــع الــقــيــود عــلــى الــحــركــة بــشــكــل كــامــل 
في ٢١ يونيو (حزيران) المقبل. وشددت 
إنجلترا في المقابل القيود على الوافدين 
إليها من الخارج، وفرضت حجراً إجبارياً 
على العائدين من البرتغال، إحــدى أهم 

الوجهات السياحية الأوروبية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مـــســـؤول إنــه 
لـــيـــس لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أي 
الــحــجــر الصحي  قــيــود  خــطــط لتخفيف 
فــــي الأدوار  المـــشـــجـــعـــين الأجـــــانـــــب  عـــلـــى 
الإقـــصـــائـــيـــة بــبــطــولــة أمــــم أوروبـــــــا لــكــرة 
القدم (يــورو ٢٠٢٠). وقال مدير البطولة 
مــارتــين كــالــين لــوكــالــة «بـــي إيـــه مــيــديــا»، 
الـــجـــمـــعـــة، إن المــــفــــاوضــــات مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــي لكرة القدم (يويفا) والحكومة 
كانت تسير في اتجاه السماح لحضور 
الجماهير الأجانب في المباريات الهامة 
بــــدون الــحــاجــة لــلــخــضــوع لــفــتــرة طويلة 
مــــن الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، ولــــكــــن مــتــحــدثــاً 
قـــال: «سيتمكن  رسمياً بــاســم الحكومة 
المــــشــــاهــــدون الأجــــانــــب حـــامـــلـــو الـــتـــذاكـــر 
يـــورو ٢٠٢٠ التي  مــن مشاهدة مــبــاريــات 
تقام في ويمبلي، ولكنهم سيخضعون 
لــقــيــود ومــتــطــلــبــات الــســفــر فـــي إنــجــلــتــرا 
وفي مكانهم الأصلي، بما في ذلك إجراء 
الاختبارات والدخول في الحجر الصحي. 
لا يوجد أي نية لتغيير إعفاءات من قيود 

السفر لحاملي التذاكر».

الخوف من الفحوص واللقاح يعرقل مكافحة الوباء

«كورونا» يتراجع في مدن الهند... ويتسع في أريافها
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

في موازاة تراجع أعداد الإصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي مـــدن الــهــنــد، 
يجتاح الوباء الأرياف النائية الشاسعة 
التي تعاني مــن الفقر. ولكن فــي هذه 
المناطق، يسيطر الجهل والخوف، وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
تقول عاملة الصحة نيلام كوماري 
إن أفــــراد الأســــر يــســارعــون لــلــمــغــادرة 
من الأبــواب الخلفية عندما تصل إلى 
مــنــازلــهــم، وذلــــك خــشــيــة مـــن أن تــكــون 
تـــرغـــب فـــي تــلــقــيــحــهــم ضـــد «كــوفــيــد – 
١٩». وقالت كوماري من بلدة داتــراث 
فــي ولايــــة هــاريــانــا لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــاس في 
قريتي لا يريدون أخذ اللقاح. يخشون 

حوا».
ّ
الموت إذا تلق

وأضــافــت: «أحـــد الــقــرويــين غضب 
حتى ضرب عامل (صحة) كان يحاول 

إقناعه بتلقي اللقاح».
وقـــد تلقى ١٥ فــي المــائــة فــقــط من 
سكان المناطق الريفية، جرعة واحــدة 
مــن الــلــقــاح مــقــارنــة بــــ٣٠ فــي المــائــة في 
البلدات والمدن، علماً بأن ثلثي حالات 
الإصابة سُجلت في الأريـــاف، بحسب 
تحليل لصحيفة «ذا هندو» اليومية. 
وتنتشر الشائعات على الإنترنت وعلى 
تطبيقات المراسلة مثل واتساب. وأدت 
مخاوف من أن شبكة الجيل الخامس 
«كــوفــيــد – ١٩»  بـــ لــلاتــصــالات تتسبب 
أبـــراج للهواتف النقالة  إلــى مهاجمة 

في هاريانا.
بــدوره، قال شويب علي، الطبيب 
فـــــي قــــريــــة مــــيــــاغــــانــــج بـــــولايـــــة أوتـــــــار 
بــراديــش، إن «الــنــاس لا يأتون لإجــراء 
فحوص لأنهم يعتقدون أن الحكومة 
ستعلن إصابتهم بكوفيد، حتى وإن 
كـــانـــوا غــيــر مــصــابــين». ويــهــيــمــن هــذا 
الخوف رغم مشاهد الجثث الملقاة في 
الأنـــهـــار ومـــئـــات الــقــبــور الــضــحــلــة، ما 

إلـــى اســتــمــرار تفشي الجائحة  يشير 
في المناطق النائية بالهند، حيث يقيم 
٧٠ فــي المــائــة مــن عـــدد الــســكــان البالغ 
١٫٣ مليار نسمة. في قرية نوران كيرا 
بولاية هاريانا، يتردّد السكان في تلقي 
اللقاح رغم قولهم إن العديد من أفراد 
الــعــائــلات أصــيــبــوا بالحمى وعــشــرات 
الناس يموتون. وقال القروي راجيش 
كـــومـــار، الــبــالــغ ٤٥ عـــامـــاً: «حــتــى بعد 
فتح مركز تطعيم هنا لا أحد مستعد 
لتلقيه». وأضاف: «لن أتلقى اللقاح لأنه 

يتسبب بآثار جانبية عدة». في ولايات 
أخرى، وردت أنباء عن أشخاص قفزوا 
فــي الأنــهــر أو فـــروا إلــى الــغــابــات هرباً 
مـــن طـــواقـــم الــصــحــة المــتــنــقــلــة. وقــالــت 
هوم كوماري عاملة في مجال الصحة 
في قرية باتو جمالبور بولاية أوتــار 
براديش، إنه كان من المستحيل إقناع 
بعض الأهالي. وتساءلت: «كيف نرد 
عـــلـــى شـــخـــص يــــقــــول: إذا كـــــان قــــدري 
أن أعـــيـــش فــســأعــيــش حـــتـــى مــــن دون 
الــلــقــاح؟». يــضــاف إلــى ذلــك أن المــرافــق 

الـــصـــحـــيـــة قــلــيــلــة وبــــعــــيــــدة، ويــعــتــقــد 
بعض الناس أن الذهاب إلى مستشفى 
عــام أكثر خطراً من عــدم الذهاب إليه. 
وقالت قروية أخرى، تُدعى كولديب في 
نــوران كيرا: «الناس الذين ذهبوا إلى 

المستشفى لم يعودوا قط».
الــــقــــروي راجــــيــــش كـــومـــار  وروى 
أنـــــه عـــنـــدمـــا مـــرضـــت زوجــــتــــه، طــلــبــت 
عـــيـــادة خـــاصـــة مــبــلــغ ٥٠ ألــــف روبــيــة 
(٧٠٠ دولار) مسبقاً لعلاجها. وطلب 
طبيب في مستشفى عام إعادتها إلى 

المـــنـــزل. وقــــال: «بــــدأ الــجــيــران يــقــولــون 
إنها مصابة بكورونا. كانوا خائفين»، 
مــضــيــفــاً: «اعـــتـــنـــيـــت بـــهـــا وفـــــي الـــيـــوم 

الثالث استعادت عافيتها».
ســــــــدد الـــــــوبـــــــاء ضـــــربـــــة قـــاصـــمـــة 
للاقتصاد الهندي، ولفت خبير الصحة 
راجـــيـــب داســغــوبــتــا إلــــى أن كــثــيــراً ما 
يــخــشــى الـــقـــرويـــون عــــدم تــمــكــنــهــم من 
توفير لقمة عيشهم. وقــال داسغوبتا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «مـــن 
اللقاح  الصعب جــداً إقناعهم بأهمية 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف بــــعــــض هـــــــذه الــــظــــروف 

الصعبة».
الــهــنــد بحاجة  الــخــبــراء إن  يــقــول 
لتطبيق الدرس الذي تعلمته من حملة 
التلقيح ضــد شلل الأطــفــال فــي العقد 
الأول من الألفية للأطفال دون الخمس 
ســنــوات. وقـــد نــجــح الــبــرنــامــج بفضل 
تدخل القادة المحليين في نشر رسالة 

أن التلقيح آمن.
وبـــأســـلـــوب مــشــابــه دُعـــــي الـــقـــادة 
الدينيون في أوتــار بــراديــش، مؤخراً، 
لــتــشــجــيــع أتـــبـــاعـــهـــم عـــلـــى أخـــــذ لــقــاح 
كــــورونــــا. وقـــــال المـــشـــرف عــلــى جــهــود 
الــتــلــقــيــح فــــي مــنــطــقــة جـــيـــنـــد بـــولايـــة 
هــاريــانــا نافنيت سينغ، إن التواصل 
المــبــاشــر أســهــم فـــي حــصــول قـــرابـــة ٧٠ 
في المائة من الأشخاص فوق ٤٥ عاماً 
في كالوا والقرى المجاورة، على جرعة 

واحدة على الأقل من اللقاح.
وأكــــدت عــامــلــة الــصــحــة فــي كــالــوا 
شـــيـــلا ديـــفـــي أن «قـــلـــبـــهـــا كـــــان يــطــرق 
بـــســـرعـــة» عــنــدمــا وضــــع اســمــهــا على 
التلقيح، لكنها اطمأنت عندما  لائحة 
الــطــبــيــب المــحــلــي يتلقى الحقنة.  رأت 
وقــــالــــت الــــســــيــــدة الـــبـــالـــغـــة ٤٥ عـــامـــاً: 
«اقــتــنــعــوا تــدريــجــيــاً بــأنــهــم حــتــى وإن 
أصيبوا بكورونا بعد أخذ اللقاح، لن 
يــحــتــاجــوا إلـــى عـــلاج فـــي المــســتــشــفــى. 
تـــنـــاول أدويـــــة والــتــعــافــي في  يمكنهم 

المنزل».

جهون نحو قرية في كشمير الهندية ضمن حملة تطعيم أمس (إ.ب.أ)
ّ
طبيبة وفريقها يت

وزارة الصحة تدعو مجدداً للتسجيل لتلقي اللقاح

مصر: إجراءات احترازية بالجامعات والمدارس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين دعت وزارة الصحة المصرية 
«التسجيل على موقعها  المواطنين أمس لـ
الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــلــقــي لـــقـــاح (كــــورونــــا)». 
شددت الجامعات والمدارس من إجراءات 
الــفــيــروس تزامناً  الاحــتــراز للوقاية مــن 
مع امتحانات نهاية العام الدراسي في 

البلاد.
ووفق إفادة لوزارة الصحة بمصر، 
فقد «سجلت إصابات (كورونا) ٨٦١ حالة 
جـــديـــدة، والــوفــيــات ٤٦ حــالــة جــديــدة». 
الــوزارة إن «إجمالي العدد الذي  وقالت 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
أمــــس، هـــو ٢٦٦٣٥٠ من  مــســاء أول مـــن 
تـــم شــفــاؤهــا،  ضــمــنــهــم ١٩٥٠٧٢ حـــالـــة 
و١٥٢٦٨ حالة وفــاة». وخصصت مصر 
٤٠٠ مــركــز عــلــى مــســتــوى ربــــوع الــبــلاد 
لتلقي لقاح الفيروس. ووفــرت خدمات 
التطعيم باللقاح في المنازل للمواطنين 
الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير 
ـــرت أيضاً 

ّ
قــادريــن على الحركة. كما وف

قوافل طبية لتطعيم كبار السن بلقاح 
(كورونا) أمام مكاتب البريد.

وبدأ طلاب بعض الجامعات المصرية 
وطــلاب الشهادة الإعــداديــة فــي المــدارس 
المــحــافــظــات، أداء الامــتــحــانــات  بــبــعــض 
أمس. وأكدت وزارة التربية والتعليم على 
ضـــرورة «الحفاظ على المسافات الآمنة 
بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعقيم 
جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة 
دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف 
الـــحـــراري لــلــطــلاب والمــعــلــمــين وبـــوابـــات 
التعقيم والــتــطــهــيــر، والالـــتـــزام بــارتــداء 

الكمامة للجميع».
فـــيـــمـــا طـــبـــقـــت الــــجــــامــــعــــات جــمــيــع 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــضــمــان سير 
الامـــتـــحـــانـــات طــبــقــاً لـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة 
لـــلـــكـــلـــيـــات والمـــــعـــــاهـــــد، لــــلــــحــــرص عــلــى 
سلامة جميع عناصر منظومة التعليم 
الــتــعــلــيــم  بـــالـــجـــامـــعـــات. وأكـــــــدت وزارة 
الـــعـــالـــي عـــلـــى «جـــاهـــزيـــة المــســتــشــفــيــات 
الــجــامــعــيــة بــجــمــيــع الـــجـــامـــعـــات، ورفـــع 
درجة استعدادها طوال فترة امتحانات 

نهاية العام الدراسي الجامعي، لمجابهة 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس (كــــــورونــــــا)». وأكــــدت 
جــامــعــة الأزهــــــر أمـــــس، أنــــه «تــــم الــقــيــام 
بعمليات تطهير وتعقيم جميع اللجان 
بالكليات، واتباع الإجـــراءات الوقائية، 
فضلاً عن تخصيص لجان عزل خاصة 

تحسباً لأي ظروف».
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت عــضــو اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــفــيــروســات بـــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، وجــيــدة أنــــور، أنـــه «يــجــب على 
الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والوقائية»، موضحة أن «الجرعة الأولى 
مــن الــلــقــاح تعطي حــوالــي ٥٠ فــي المائة 
فقط من المناعة، ويجب على كل شخص 
حــتــى فــي حـــال خــضــوعــه لــجــرعــتــين من 
اللقاح، أن يطبق الإجـــراءات الوقائية»، 
مضيفة فــي تــصــريــحــات متلفزة أمــس، 
أن «مــن أهــم الأشــيــاء خــلال هــذه الفترة، 
هو الحصول على لقاح (كورونا)، وذلك 
لأن الدول التي أعلنت عدم ظهور وفيات 
خلال الفترة الأخيرة، كانت التطعيمات 

لديها نسبتها عالية جداً».

يرصدون قواعد البيانات العمومية ويقارنون نتائج الدراسات

«محققون» مستقلون يدعمون البحث عن منشأ «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: شوقي الريس

مــــــــع انــــــحــــــســــــار الــــجــــائــــحــــة 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة والــــعــــودة 
الــتــدريــجــيــة إلـــى اســتــئــنــاف دورة 
الحياة الطبيعية، تقدم الحديث 
عـــــن فـــرضـــيـــة تــــســــرب الـــفـــيـــروس 
مـــن المــخــتــبــر إلـــى واجـــهـــة المشهد 
الوبائي، مدفوعاً بطلب الولايات 
المتحدة رسمياً من منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق جـــديـــد 
مــســتــقــل حـــــول مــنــشــأ «كـــوفـــيـــد - 
الــصــيــنــيــة  الــســلــطــات  ١٩»، ومــــن 
الــــــتــــــعــــــاون لــــتــــوفــــيــــر الــــبــــيــــانــــات 
الــتــي امتنعت  الصحية الأصلية 
عن تسليمها إلى لجنة التحقيق 

الأولى.
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، أعــلــن قــبــل ذلـــك أنـــه أمهل 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات ثـــلاثـــة أشــهــر 
لــــــوضــــــع تـــــقـــــريـــــر نـــــهـــــائـــــي حـــــول 
المــوضــوع تــجــاوبــاً مــع طلب هذه 
الأجـــهـــزة، الــتــي قــالــت إنــهــا تملك 
معلومات تدعم فرضية التسرب 
وتحتاج فترة إضافية لتحليلها. 
وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة 
وأوروبية، مثل «نيويورك تايمز» 
و«لوموند» الفرنسية و«تايمز» 
البريطانية، أشارت إلى معلومات 
ترجح معرفة السلطات الصينية 
الــوبــاء قبل إعلانها عنه  بــوجــود 

رسمياً بفترة طويلة.
وكـــــــان آخــــــر المـــنـــضـــمـــين إلـــى 
المــشــكــكــين فـــي فــرضــيــة الانــتــشــار 

الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــفـــيـــروس، الــخــبــيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــــعــــــروف أنـــتـــونـــيـــو 
فــاوتــشــي مـــديـــر المــعــهــد الــوطــنــي 
لـــلأمـــراض الــســاريــة، الـــذي طالب 
بــــكــــين بـــالـــكـــشـــف عـــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الــثــلاثــة الذين  الصحية للخبراء 
كانوا يعملون في معهد ووهــان 
للبحوث الفيروسية، وقالت أنباء 
إنـــهـــم أصـــيـــبـــوا بـــنـــزلات صــدريــة 
والتهابات تنفسية في خريف عام 
٢٠١٩ ولم يعرف لهم أثر بعد ذلك.

لـــكـــن فـــرضـــيـــة الــــتــــســــرب مــن 
المختبر التي تنفيها الصين كلياً، 
وتـــتـــهـــم واشـــنـــطـــن بــاســتــغــلالــهــا 
لــــضــــرب ســـمـــعـــتـــهـــا وتـــوظـــيـــفـــهـــا 
ســيــاســيــاً، الــتــي تجمع الأوســـاط 
الــــعــــلــــمــــيــــة عــــلــــى ضــــــــــــرورة عــــدم 
اســــتــــبــــعــــادهــــا فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
الــحــقــيــقــة، مــديــنــة بــنــســبــة عــالــيــة 
لمــجــمــوعــة مــــن «المـــحـــقـــقـــين» عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تنشط منذ أكــثــر مــن عــام لكشف 
المعلومات التي يعتقد أن الصين 
أخــفــتــهــا وتـــرفـــض الــكــشــف عنها 
حـــول المــرحــلــة الأولـــــى مـــن ظــهــور 

الوباء وانتشاره.
تضم هــذه المجموعة ٢٢ من 
الباحثين والخبراء المعلوماتيين 
إلــى أكثر من عشر دول،  ينتمون 
مــــعــــرفــــة ســـابـــقـــة،  تـــربـــطـــهـــم  ولا 
أطــــــلــــــقــــــوا عـــــلـــــى أنــــفــــســــهــــم اســـــم 
«DRASTIC» (الفريق الراديكالي 
المــســتــقــل والـــلامـــركـــزي لــلــبــحــوث 
حــول «كوفيد - ١٩»)، ويستخدم 

معظمهم أســمــاء مــســتــعــارة كما 
يـــقـــول فــرنــســيــســكــو ريـــبـــيـــرا أحــد 
اثـــــنـــــين مــــــن أعــــــضــــــاء المـــجـــمـــوعـــة 
تحدثت إليهما «الشرق الأوسط».

يـــقـــول ريـــبـــيـــرا إن المــجــمــوعــة 
بــاشــرت تقاسم المعلومات ضمن 
دائــرة مغلقة حول ما كانت تعثر 
عليه من وثائق وتقارير ورسائل 
فــــي الـــشـــبـــكـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــقـــوم 
بترجمتها وتحليلها واستخلاص 

النتائج لتحديد مسارات البحث 
والــتــحــقــيــق الــتــالــيــة. ويــضــيــف أن 
المعلومات التي كشفتها المجموعة 
عن إصابات يمكن أن تبين منشأ 
الفيروس في أحد المناجم جنوب 
الصين ونشرتها كملحق في مجلة 
«Nature»، هي التي دفعت بأربع 
من كبريات وسائل الإعلام الدولية 
إلــى إرســـال موفدين بشكل سري 
إلــى ذلــك المنجم. وكانت صحيفة 

«وول ســتــريــت جـــورنـــال» نــشــرت 
تحقيقاً فــي ٢٤ مــايــو (أيــــار) جاء 
فــيــه: «تــنــشــط مــجــمــوعــة صغيرة 
مــن الأكــاديــمــيــين والمــحــقــقــين عبر 
الــــشــــبــــكــــة مــــنــــذ أشــــــهــــــر، وتـــنـــشـــر 
مـــعـــلـــومـــات وقـــــرائـــــن مـــوثـــقـــة عــن 
أنشطة معهد العلوم الفيروسية 
فـــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــــان الــصــيــنــيــة، 
فــيــمــا يتعلق بالمنجم  خــصــوصــاً 

المذكور».

وتـــقـــول روســــانــــا ســيــغــريــتــو 
الــخــبــيــرة الإيــطــالــيــة فـــي الــعــلــوم 
الـــــــجـــــــرثـــــــومـــــــيـــــــة مـــــــــــن جـــــامـــــعـــــة 
«إينسبروك» النمساوية والعضو 
في المجموعة، «في ربيع عام ٢٠١٢، 
دخــل ستة عمال إلــى ذلــك المنجم 
لــتــنــظــيــفــه مـــن بـــــراز الــخــفــافــيــش، 
وأصــــيــــبــــوا جــمــيــعــاً بــالــتــهــابــات 
تنفسية شبيهة بتلك التي تنجم 
عن (كوفيد)، وتوفي ثلاثة منهم 

مـــــن غــــيــــر تــــحــــديــــد الــتــشــخــيــص 
النهائي وسبب الوفاة. بعد ذلك، 
أقـــفـــل المــنــجــم ومــنــعــت الــســلــطــات 
الصينية الوصول إليه والمنطقة 
المحيطة به. لكن المجموعة تمكنت 
من استرجاع صور جوية قديمة 
لـــلـــمـــوقـــع عـــبـــر مـــنـــصـــة (غــــوغــــل) 
وقـــارنـــتـــهـــا بــــالــــصــــور الـــحـــالـــيـــة، 
وعثرت في الأرشيف الإلكتروني 
لــلــمــســتــشــفــى الــــــــذي عــــولــــج فــيــه 
التقارير  الــعــمــال المــصــابــون على 

الصحية التي تصف حالتهم».
لــكــن الاكـــتـــشـــاف الأهـــــم الـــذي 
توصلت إليه المجموعة، الذي من 
شأنه أن يساهم بشكل كبير في 
التحقيق حــول منشأ الفيروس، 
حــســب مـــا تــقــول ســيــغــريــتــو، هو 
أن الــفــيــروس الــــذي أطــلــقــت عليه 
فــي   «RaTG١٣» اســــــــم  الـــــصـــــين 
 «Nature» دراســـة نشرتها مجلة
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن الـــعـــام 
الماضي، هو نفسه الذي كان معهد 
العلوم الفيروسية في ووهان قد 
 .«BtCoأطلق عليه سابقاً «٤٤٩١
وتـــضـــيـــف الـــبـــاحـــثـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
أن «الــتــســلــســل الــــوراثــــي الــرقــمــي 
لــهــذا الــفــيــروس لــم يحصل بعيد 
إعلان الجائحة كما نشرت مجلة 
المــاضــي، لكن في  الــعــام   (Nature)
عام ٢٠١٨ كما أكدت المجلة لاحقاً».
ويقول ريبيرا إن التفاصيل 
حــــول المــنــجــم وإصــــابــــات الــعــمــال 
الــســتــة عـــثـــرت عــلــيــهــا المــجــمــوعــة 
في أطروحة وعــدد من الدراسات 

الأكاديمية كان قد جمعها صاحب 
حـــســـاب مــجــهــول عــلــى «تــويــتــر» 
تلك  وإن   ،«The Seeker» يــدعــى 
الــوثــائــق تتضمن معلومات هي 
التي أتاحت تحديد موقع المنجم 

بالقرب من قرية داناوشان.
مــن جهتها، تمتنع الجهات 
الرسمية عــن التعليق على هذه 
المعلومات التي، في حد ذاتها، لا 
تثبت شيئاً بشكل نــهــائــي حتى 
الــفــيــروس. لكن  الآن حـــول منشأ 
يتزايد كل يوم عدد الخبراء الذين 
يعتقدون بأن الحقيقة لن تظهر في 
الدراسات التي تنشرها الدوريات 
العلمية، بل من البحث في قواعد 
الـــبـــيـــانـــات الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــقـــارنـــة 
نــتــائــج الــــدراســــات والــتــحــقــيــقــات 
التي يقوم بها أفراد ومجموعات 
كهذه التي تضم خبراء في العلوم 
الـــفـــيـــروســـيـــة والــــطــــب والـــصـــحـــة 
الــــعــــامــــة والــــهــــنــــدســــة الــــوراثــــيــــة 
والــوبــائــيــات وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
والأمــــــن الـــحـــيـــوي والمــعــلــومــاتــيــة 
الــحــيــويــة والــصــحــة الــحــيــوانــيــة. 
ويـــقـــول ريـــبـــيـــرا: «لا شـــك فـــي أن 
لخبراء الفيروسات كلمة أساسية 
في تحديد منشأ الفيروس، لكن 
ذلك وحده لا يكفي ومن الضروري 
إشــــراك الاخــتــصــاصــات الأخــــرى، 
وإلا فلن نتوصل أبداً إلى معرفة 
الــتــي، إذا كــانــت الصين  الحقيقة 
فـــعـــلاً تــمــلــكــهــا، لـــن تــكــشــفــهــا لنا 
أبـــداً، لأنها سبق وخدعتنا أكثر 

من مرة».
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أكراد سوريا يسلمون هولندا ٤ من أفراد عائلات «الدواعش»
القامشلي (شرق سوريا): «الشرق الأوسط»

ســلّــم أكــــراد ســوريــا الــســبــت أربــعــة 
هــولــنــديــين هـــم ســيــدة وثـــلاثـــة أطــفــال، 
من أفراد عائلات تنظيم «داعش»، إلى 
وفد دبلوماسي من بلادهم، في مدينة 
الــقــامــشــلــي فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وفــق مــا أفـــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
«المـــرصـــد  الـــفـــرنـــســـيـــة وأكـــــــده تـــقـــريـــر لــــ

السوري لحقوق الإنسان».
والأربعة هم أم مع طفليها: صبي 
(عــــــامــــــان) وبــــنــــت (خــــمــــس ســـــنـــــوات)، 
إضافة إلــى فتاة أخــرى تبلغ ١٢ عاماً. 
الــذي ضمّ مبعوث  وقد تسلمهم الوفد 
هولندا الــخــاص إلــى ســوريــا إميل دي 
بونت ومدير وزارة الخارجية للشؤون 
الــقــنــصــلــيــة والــــتــــأشــــيــــرات ديــــــرك يـــان 

نيوفنهوس.
وقـــــــال مــــســــؤول هـــيـــئـــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية فــي الإدارة الذاتية الكردية 
عبد الكريم عمر خلال مؤتمر صحافي 
مشترك في مقر الهيئة إنه جرى تسليم 

«امــــــراة هــولــنــديــة مـــع طــفــلــيــهــا وطــفــلــة 
أخرى لديها حالة إنسانية، بعد موافقة 
والـــدتـــهـــا، بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــحــكــومــة 

الهولندية».
وتقدّر السلطات الهولندية بنحو 
المــوجــوديــن  الفتية والــفــتــيــات  ٧٥ عـــدد 
تـــتـــولاهـــا الإدارة  الـــتـــي  فـــي المــخــيــمــات 
الذاتية، إضافة إلى ٣٠ امرأة و١٥ رجلاً 

محتجزين لدى الأكراد.
والأطــــــــفــــــــال هــــــم جــــــــزء مــــــن ٢٢٠ 
طــفــلاً عــلــى الأقـــل يحملون الجنسية 
الـــهـــولـــنـــديـــة فـــــي ســـــوريـــــا أو تــركــيــا 
المــجــاورة، وفــق سلطات بــلادهــم، ٧٥ 
في المائة منهم دون سن الرابعة وقد 
ولـــــدوا فـــي المــنــطــقــة لأبـــويـــن يحملان 

الجنسية الهولندية.
وجدّد عمر مطالبة المجتمع الدولي 
«بــالــقــيــام بــمــســؤولــيــتــه عــبــر اســتــعــادة 
مواطنيه والتعاون معنا في هذا الملف» 

الذي يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية.
ومنذ إعلان القضاء على «الخلافة» 
المزعومة للتنظيم المتطرف قبل عامين، 

الــــدول المعنية  الــذاتــيــة  تــطــالــب الإدارة 
أفـــراد عائلات  باستعادة رعــايــاهــا مــن 
الــتــنــظــيــم المـــوجـــوديـــن فـــي المــخــيــمــات، 
أو مواطنيها المحتجزين فــي سجون 
ومــخــيــمــات أو إنـــشـــاء مــحــكــمــة دولــيــة 

لمحاكمة المتشددين.
إلا أن غالبية الدول تصر على عدم 
لــم تستجب  استعادة مواطنيها، كما 
لـــدعـــوة إنـــشـــاء مــحــكــمــة. واكــتــفــت دول 
أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة 
عــدد مــحــدود مــن الأطــفــال اليتامى من 
أبـــنـــاء المـــتـــشـــدديـــن. وأشـــــــارت الــوكــالــة 
إلــى أن السلطات الهولندية  الفرنسية 
ى سياسة متشددة فيما يتعلق 

ّ
تتبن

بعودة رعاياها إلى بلدهم.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المنسق 
الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن في 
آنــا صوفيا بوستهوموس  هــولــنــدا 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إنّ 
«الــســيــاســة الــعــامــة هـــي أن هــولــنــدا 
لا تــســاعــد الأشـــخـــاص الــقــادمــين من 
مناطق القتال»، متحدثة عن استثناء 

وحـــيـــد عــــام ٢٠١٩، حـــين اســتــعــادت 
بــــلادهــــا طــفــلــين يــتــيــمــين مــــن أكـــــراد 
ســــوريــــا. وأضــــافــــت «نــفــضــل وجـــود 
محكمة في المنطقة وأجرينا مناقشات 
لكنها ما زالت في مرحلتها الأولية». 
الــتــســلــيــم حــتــى قبل  وأثـــــارت عملية 
حدوثها انتقادات في هولندا حيث 
تــبــدو الحكومة المستقيلة منقسمة 
إزاء حساسية هذه القضية، بين فريق 
يدعو لمقاربة مسألة استعادة الأطفال 
من ناحية إنسانية وفريق آخر يعتبر 

أن أمن البلاد يعلو على ما عداه.
وقالت النائبة الليبرالية إنغريد 
مــيــشــون فــي تــغــريــدة «إنــــه إجــــراء غير 
مــــا بــوســعــنــا  كــــل  نــفــعــل  مـــفـــهـــوم (...) 

للحفاظ على أمن هولندا».
وقـــــال الــنــائــب عـــن أقـــصـــى الــيــمــين 
غيرت فيلدرز «إنه أمر غير مقبول ولا 
يطاق أن نجلب تنظيم (داعــش) العدو 
إلـــى هــنــا. أولــئــك الــنــســوة الإرهــابــيــات 
تنازلن عن حقهن في أن تطأ أقدامهن 

التراب الهولندي».

«داعش» يقتل ٢٣ من قوات النظام في البادية

«فرص الحل السياسي» في سوريا روسيا: «التحشيد» الأميركي يضر بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وجــهــت روســيــا انـــتـــقـــادات، أمــس، 
الــذي تقوده  الــدولــي  لنشاط التحالف 
الولايات المتحدة شرق سوريا، معربة 
عــــن قــلــقــهــا لـــنـــقـــل مــــزيــــد مــــن الأعــــتــــدة 
إلــى منطقة الجزيرة شمال  العسكرية 
شــرقــي الــبــلاد. وجـــاء المــوقــف الــروســي 
فــــــي وقـــــــت واصــــــلــــــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، المـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً، 
حملاتها ضــد خلايا تنظيم «داعــش» 
شرق الفرات، فيما واصل هذا التنظيم 
المــتــطــرف نــشــاطــه المــتــزايــد فــي الــبــاديــة 
غــــرب نــهــر الــــفــــرات، مــوقــعــاً مـــزيـــداً من 
الـــقـــتـــلـــى فـــــي صــــفــــوف قــــــــوات الـــنـــظـــام 

السوري وحلفائه.
«المــرصــد الــســوري  وأفــــاد تــقــريــر لـــ
لــحــقــوق الإنـــســـان» (مــقــره بــريــطــانــيــا)، 
في تقرير، أمــس، بأن وحــدات مكافحة 
«قــــــوات ســـوريـــا  الإرهــــــــــاب الـــتـــابـــعـــة لـــــــ
الديمقراطية» نفذت عملية أمنية في 
قرية بلالية التابعة لناحية الشدادي 
بريف الحسكة (شمال شرقي سوريا)، 
أمـــراء تنظيم «داعـــش»،  واعتقلت أحــد 
وصادرت سلاحه وجهاز هاتف وعدداً 
مــــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي كـــانـــت لــــديــــه. ولـــم 
يـــوضـــح الــتــقــريــر هـــويـــة هــــذا الــقــيــادي 
في «داعش»، علماً بأن خلايا التنظيم 
نــفــذت فـــي الــشــهــور المــاضــيــة هــجــمــات 
واغتيالات طالت خصوصاً المتعاونين 
مــع «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» من 

سكان مناطق شرق الفرات.
وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع إعـــــــراب وزارة 
الدفاع الروسية عن قلقها من تكثيف 
الــولايــات  بــقــيــادة  الــدولــي»  «التحالف 
المتحدة لأعمال نقل المعدات العسكرية 
إلـــــى مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــاره فــــي الـــجـــزيـــرة 
السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية 
(سانا) عن مركز التنسيق الروسي في 
حميميم باللاذقية (غرب سوريا)، أن 
تــقــوده واشنطن كثف  الــذي  التحالف 
الــجــوي للبضائع  النقل  أخــيــراً «حـــدة 
العسكرية والتحركات البرية للقوافل 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
الــســوريــة، الأمــر  للجمهورية العربية 
الــــــذي يــبــعــث لـــلـــقـــلـــق». ولـــفـــت المـــركـــز 

الــروســي إلــى أن «مــثــل ذلــك التحشيد 
الــــعــــســــكــــري، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــطـــارئ 
الناجم عن الحصار الأميركي الخانق، 
يـــســـبـــب ضـــــــرراً بـــالـــغـــاً بــــفــــرص الـــحـــل 
السياسي للأزمة في سوريا». ولفتت 
«ســـانـــا» إلــــى أن روســـيـــا أمــــس أيــضــاً 
أعادت «التأكيد أن الوجود العسكري 
الأمــــيــــركــــي فــــي ســــوريــــا غـــيـــر شــرعــي 

وانتهاك للقوانين الدولية».
ويــأتــي هـــذا المــوقــف الــروســي قبل 
أيـــــــام مــــن قـــمـــة مـــرتـــقـــبـــة تــســتــضــيــفــهــا 
مدينة جنيف السويسرية بين الرئيس 
فلاديمير بوتين والرئيس جو بايدن، 
حــيــث ســتــكــون ســـوريـــا، عــلــى الأرجــــح، 
أحد محاور النقاشات بينهما، من بين 
العديد من ملفات الخلاف بين البلدين.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــــل تنظيم 
«داعش» تسجيل حضوره المتزايد في 
البادية السورية، موقعاً خسائر جديدة 
فــــي صـــفـــوف قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحلفائه، على رغم شن طائرات حربية 
روســـيـــة مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠ غـــــارة على 
مواقع التنظيم المتطرف في هذه المنطقة 

مترامية الأطراف.
«المرصد السوري» أن  وذكر تقرير لـ
تلوا خلال 

ُ
٢٣ عنصراً من قوات النظام ق

اليومين الماضيين في مناطق متفرقة 
مــن الــبــاديــة الــســوريــة، بكمائن وألــغــام 
لخلايا تنظيم «داعــــش» المنتشرة في 
بــاديــة حــمــص الــشــرقــيــة مــــروراً ببادية 
حماة وديــر الــزور ووصــولاً إلــى بادية 
الرقة. وأوضــح أن من بين القتلى الـ٢٣ 
ضابطاً في «الحرس الثوري» الإيراني 
ومرافقه من الجنسية الإيرانية، حيث 
جرى استهدافهما بالأسلحة الرشاشة 
من قِبل عناصر التنظيم أثناء مرورهما 
على الطريق تــدمــر - ديــر الـــزور وسط 
ســـوريـــا. ويــأتــي ذلـــك عــلــى رغـــم تنفيذ 
الطائرات الحربية السورية لنحو ٢٤ 
غــــارة جــويــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة خــــلال الـــــــ٤٨ ســاعــة 
الأخيرة، فضلاً عن عمليات التمشيط 
الــيــومــيــة الــتــي تــجــريــهــا قــــوات الــنــظــام 
برفقة المسلحين الموالين لها في البادية، 

حسب تقرير «المرصد».

وأشــــار «المـــرصـــد» فــي تــقــريــر آخــر 
إلى أن لغماً أرضياً من مخلفات خلايا 
«داعش» انفجر بمجموعة من عناصر 
قوات النظام أثناء عملية تمشيط بحثاً 
عــن خــلايــا التنظيم فــي منطقة وادي 
أبــيــض ببادية السخنة شــرق حمص، 
ما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات النظام 

وإصابة اثنين آخرين.
وشـــــن تــنــظــيــم «داعــــــــش» هــجــومــاً 
فجر الجمعة على مواقع ونقاط لقوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا في 
منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية 
المـــيـــاديـــن بـــريـــف ديــــر الــــــزور الــشــرقــي، 
حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها 
قـــــوات الـــنـــظـــام الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 
فـــي مــحــاولــة لــصــد الــهــجــوم. وأوضـــح 
«المــرصــد» أن الاشــتــبــاكــات أســفــرت عن 
مــقــتــل ٥ مــن قــــوات الــنــظــام والمسلحين 
المـــــوالـــــين، بـــالإضـــافـــة لمــقــتــل اثـــنـــين مــن 
عناصر التنظيم. وأشار التقرير أيضاً 
إلى مقتل ٧ من قوات النظام والمسلحين 
الموالين بينهم ضابط برتبة عميد، في 
هــجــوم مــبــاغــت لعناصر «داعــــش» في 
بـــاديـــة الــســخــنــة بــأقــصــى ريـــف حمص 
الشرقي قــرب الحدود الإداريـــة مع دير 
تل ثلاثة من عناصر «داعش» 

ُ
الزور. وق

فــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة المـــبـــاغـــتـــة، حــســب 
«المرصد».

وبـــذلـــك بــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الــبــشــريــة خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ٢٤ 
مــارس (آذار) ٢٠١٩ وحتى اليوم، وفق 
إحــصــاءات «المــرصــد»، ١٤٥٨ قتيلاً من 
قـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين من 
جــنــســيــات ســـوريـــة وغــيــر ســـوريـــة، من 
بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن الـــــروس عــلــى الأقـــل، 
بالإضافة لـ١٥٢ من الميليشيات الموالية 
لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا 
جــمــيــعــاً خــــــلال هـــجـــمـــات وتـــفـــجـــيـــرات 
وكمائن لتنظيم «داعــش» غرب الفرات 
وبــــاديــــة ديـــــر الـــــــزور والــــرقــــة وحــمــص 
والــســويــداء وحــمــاة وحــلــب. كــمــا وثــق 
«المــرصــد» مقتل ٤ مدنيين عاملين في 
حقول الغاز وعشرات الرعاة والمدنيين 
الآخـــــريـــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال ونــــســــاء فــي 
تل من عناصره 

ُ
هجمات «داعش» الذي ق

٩٦٨ فرداً خلال الفترة ذاتها.
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سوريا

عرض «تسوية» على مطلوبين بريف القنيطرة

النظام يفرج عن معتقلين في دوما بعد أسبوعين من زيارة الأسد لها
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفـــــرجـــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــســوريــة، أمـــس، عــن ١٤ معتقلاً 
أبــنــاء مدينة دومـــا بالغوطة  مــن 
الــشــرقــيــة، مـــن بــيــنــهــم ســيــدتــان، 
وذلـــــك بــمــوجــب عــفــو صـــــادر عن 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
الذي أدلى بصوته الشهر الماضي 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية بهذه 
الــتــي ســبــق أن تعرضت  المــديــنــة 
لــقــصــف كـــيـــمـــاوي خـــــلال جــهــود 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام لـــــطـــــرد فـــصـــائـــل 
المــعــارضــة مــن مــحــيــط العاصمة 

السوري.
ونقل «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» عن ناشطين في دوما أن 
قـــوات الــنــظــام أذاعـــت صــبــاح أمس 

عبر مكبرات الصوت في المساجد 
أنـــــه ســيــتــم الإفــــــــراج عــــن عـــــدد مــن 
المعتقلين من أهالي مدينة دومــا، 
وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين 

على زيارة الأسد للمدينة.
وأشار «المرصد» إلى تجمهر 
مئات من أهالي دوما في الشوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، بــحــضــور 
وجــهــاء وأعـــيـــان المــديــنــة والــفــرق 
الــحــزبــيــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال المعتقلين 

المفرج عنهم.
على صعيد آخر، أفاد نشطاء 
«المــرصــد» فــي الــجــنــوب الــســوري 
بأن أجهزة النظام الأمنية طرحت 
«تسوية» جديدة على الفارين من 
الخدمة الإلزامية، والذين ما زالوا 
مطلوبين لأفــرع النظام الأمنية، 

مــــمــــن كــــــانــــــوا ضــــمــــن الـــفـــصـــائـــل 
«الــتــســويــة»  وأجــــروا مــا يــعــرف بـــ
فـــــي مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠١٨ بــعــد 
إحـــــكـــــام الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســانــدة السيطرة الكاملة على 
محافظة القنيطرة، وترحيل ١٥٠ 
شخصاً في مايو (أيار) المنصرم 
من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة 
تـــوتـــرات شهدتها  الأوســـــط بــعــد 
البلدة أفضت بترحيل بعض من 

المطلوبين إلى الشمال السوري.
 وأوضــــــــــــــح «المـــــــــرصـــــــــد» أن 
«الــــتــــســــويــــة» الـــــجـــــديـــــدة تــشــمــل 
الــخــدمــة العسكرية،  الــفــاريــن مــن 
والمــطــلــوبــين أمــنــيــاً، حــيــث سيتم 
شــطــب أســـمـــاء المــطــلــوبــين لأفـــرع 
الــــنــــظــــام الأمــــنــــيــــة عــــبــــر «لـــجـــنـــة 
مركزية» جرى تشكيلها من أفرع 

أمنية عدة، على أن يحصل فيها 
الــشــخــص الــــذي قــــام بــالــخــضــوع 
«التسوية» على بطاقة  لـ مــجــدداً 

أمنية تسمح له بالتنقل.
وفي ٢٠ مايو (أيار) الماضي، 
دخـــــلـــــت ٣ بــــــاصــــــات إلــــــــى بـــلـــدة 
أم بـــاطـــنـــة فــــي الــــريــــف الأوســــــط 
لمــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، لــنــقــل نحو 
٣٠ مــطــلــوبــاً مـــع عــائــلاتــهــم إلــى 
الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق 
بـــين الأمـــــن الــعــســكــري والــجــانــب 
الــــــروســــــي، مــــن جــــهــــة، والــلــجــنــة 
المــركــزيــة فــي حـــوران وبــعــض من 
وجــهــاء المنطقة مــن جهة أخــرى، 
عــلــى نــقــل مــطــلــوبــين إلـــى منطقة 
الباب الخاضعة لسيطرة تركيا 
وحلفائها في ريف حلب الشمالي 

الشرقي.

بث اعترافات صادمة لأم استخدمت جثة جنينها في نقل مواد مخدرة

المخدرات تفكك بالمجتمع السوري وتتسبب في جرائم متوحشة
دمشق: {الشرق الأوسط}

بــطــلاقــة صـــادمـــة تــلــت امــــرأة 
ســوريــة {اعــتــرافــهــا} أمـــام كاميرا 
الداخلية بدمشق، وقالت  وزارة 
دون تلعثم إنها كانت تستخدم 
جثة جنينها المجمدة لنقل المواد 
المخدرة والاتــجــار بها في مدينة 

دمشق.
وأظهر الفيديو الذي تضمن 
مشاهد تمثيلية، ظل امرأة خلف 
القضبان تروي حيثيات إقدامها 
على إجــهــاض نفسها فــي الشهر 
الثامن بتناول حبوب ساعدتها 
فــي ذلـــك، ثــم أخـــذت جــثــة الجنين 
مـــن المــســتــشــفــى بــزعــم دفــنــهــا، إلا 
أنها احتفظت بالجثة الصغيرة 
في ثلاجة منزلها بريف دمشق، 
كي تستخدمها في نقل الكوكايين 
أثــنــاء عملية البيع،  والــهــيــرويــن 
حيث كــانــت تــدس المـــواد المــخــدرة 
في ثنايا ملابس الجنين وداخل 
شق أحدثته في ظهره، في طريقة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، تــــجــــاوزت قــــدرة 
الخيال البشري على تصور إقدام 
أم عــلــى هـــذا الاســتــغــلال الجرمي 
الــــــصــــــادم، حـــيـــث أكـــــــدت المــتــهــمــة 
إعادة الجثة إلى الثلاجة بعد كل 
استخدام، إلى أن وقعت في أيدي 
أجهزة مكافحة المخدرات الأمنية، 
خـــلال إحــــدى عــمــلــيــات المــداهــمــة. 
ولــم يذكر تقرير وزارة الداخلية 
منذ متى تستخدم هــذه السيدة 

جنينها.

 Numbeo» لمـــــوقـــــع  وســـــبـــــق 
المـــتـــخـــصـــص   «Crime Index
بمؤشرات الجريمة حــول العالم 
أن صنف سوريا في المرتبة الأولى 
عربياً والتاسعة عالمياً، بارتفاع 
لـــعـــام ٢٠٢١،  الـــجـــريـــمـــة  مــــعــــدلات 
واضعاً دمشق في المرتبة الثانية 
بعد كابل بمعدلات الجريمة في 

المدن الآسيوية.
المــــتــــهــــمــــة بــــاســــتــــغــــلال جــثــة 
جنينها اعترفت أيضاً بتعاطيها 
المخدرات منذ ٥ سنوات، بتشجيع 
من زوجها المدمن عليها والمتاجر 
بــهــا، ومـــع تــحــولــهــا لمــدمــنــة وكــي 
تـــتـــمـــكـــن، حـــســـب اعــــتــــرافــــهــــا، مــن 
تأمين المخدرات لنفسها، أصبحت 
تتاجر بــهــا، عبر اســتــخــدام جثة 

جنينها المجهض.
فــــيــــديــــو الاعــــــتــــــرافــــــات الـــــذي 
الـــداخـــلـــيـــة بــدمــشــق  بــثــتــه وزارة 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا فــــي {فـــيـــســـبـــوك} 
هــــزّ الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، ورغـــم 
أن أخــبــار الــجــرائــم المــروعــة باتت 
مـــادة يومية فــي الإعـــلام المحلي، 
فإن هذه الجريمة «شكلت صدمة 
شـــــديـــــدة لـــتـــنـــافـــيـــهـــا مـــــع غــــريــــزة 
الأمــــــومــــــة الــــتــــي تـــعـــد مـــــن أقـــــوى 
الغرائز الأساسية في الطبيعة»، 
{الــشــرق الأوســـط}  حسبما قــال لـــ
مــواطــن شــاهــد {اعــتــرافــات} الأم. 
وأضــــــاف أن «تـــعـــاطـــي المـــخـــدرات 
الــســبــب الأول فــي ارتــكــاب جــرائــم 
تفوق بتوحشها التصور البشري 
إضـــافـــة إلــــى عـــوامـــل أخـــــرى مثل 

فوضى انتشار السلاح وانفلات 
الشبيحة». وأشــار إلى أن {هناك 
الــجــرائــم غير مسبوقة  كثيراً مــن 
فـــي ســـوريـــا ارتـــكـــبـــت بــــدم بــــارد، 
كـــذبـــح حــفــيــد لــجــدتــه وذبـــــح ابــن 
لأمه لأسباب مالية، وأب لطفلته، 
وابن لأبيه... وشهدنا خلال العام 
المـــاضـــي جـــرائـــم مـــروعـــة بعضها 
قام مرتكبوها بسرد وقائعها في 
اعترافات متلفزة وكأن أحداً آخر 

قام بها».
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر صــــــــدر فــي 
مايو (أيــار) الماضي عن مؤسسة 
«كـــــــــــور» لـــتـــكـــيـــيـــف الــــســــيــــاســــات 
الــعــالمــيــة مــع المــجــتــمــعــات الــهــشــة، 
أن إنتاج الحبوب المخدرة وزراعة 
الــــحــــشــــيــــش يــــتــــم عــــلــــى امـــــتـــــداد 
الأراضــــي الــســوريــة، فــي مختلف 
مناطق السيطرة، وبين التقرير أن 
تهريب الحبوب والمـــواد المخدرة 
يــتــم بــشــكــل رئــيــســي فـــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام، في ريــف حمص 
الــغــربــي والــقــلــمــون، بينما يــزرع 
القنب في جنوب ووسط سوريا. 
كما تنتشر زراعة الحشيش بشكل 
رئيسي في (شمال شرقي سوريا) 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة (قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية) وبكميات 
أقل في مناطق المعارضة المدعومة 
مـــن تــركــيــا (شـــمـــال حــلــب) والــتــي 
تـــدخـــل إلــيــهــا الـــحـــبـــوب المـــخـــدرة 
تهريباً من مناطق سيطرة النظام 

السوري (جنوباً).
ومنذ مطلع يونيو (حزيران) 

الــجــاري، أعلنت وزارة الداخلية 
بــدمــشــق عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
بـــتـــهـــم  مـــــــن ٥٠ شــــخــــصــــاً  أكــــــثــــــر 
بــارتــكــاب جــرائــم قتل وســرقــة في 
دمشق وحلب وطرطوس وحمص 
والـــقـــنـــيـــطـــرة، وذلـــــــك فــــي مــــــدة لا 
تتجاوز الأسبوع، وبين المقبوض 
عـــلـــيـــهـــم أفـــــــــراد عـــصـــابـــة مـــــن ٢١ 
شخصاً في حلب وأفــراد عصابة 
أخرى من ١٢ شخصاً في طرطوس 
فـــــي دمـــــشـــــق. وكـــــــــان جــمــيــع  و٧ 
المـــوقـــوفـــين يــنــشــطــون فـــي تــجــارة 
وتــرويــج المــخــدرات. كما تــم إلقاء 
القبض على سيدتين في جريمتين 
متشابهتين ومنفصلتين أقدمتا 
فـــيـــهـــمـــا عــــلــــى قــــتــــل زوجـــيـــهـــمـــا 
لمــســاعــدة عــشــيــقــيــهــمــا: الــجــريــمــة 
الأولــى وقعت في حمص وكشف 
أيــام، مثلت فيها  عنها قبل ستة 
القاتلة دور الضحية بالاتفاق مع 
عشيقها الذي وجه إليها طعنات 
غير قاتلة لإبــعــاد الشبهات بعد 
أن قــتــل زوجـــهـــا وســـــرق أمـــوالـــه، 
والـــجـــريـــمـــة الـــثـــانـــيـــة وقــــعــــت فــي 
دمشق وكشف عنها قبل يومين 
وأقــدم فيها العشيق على تقطيع 
جــــثــــة الــــــــــزوج ورمــــيــــهــــا فـــــي بــئــر 

بمنطقة العدوي وسط دمشق.
كما تم تسجيل سبع جرائم 
قتل في محافظة الرقة، منذ بداية 
الـــعـــام الــــجــــاري؛ مـــن بــيــنــهــا قتل 
الزوجة والأمهات بسبب تعاطي 
القاتل جــرعــة زائـــدة مــن الحبوب 

المخدرة.

عنصر أمن كردي خلال عملية تسليم أربعة من أفراد عائلات {الدواعش} لمسؤولين هولنديين في القامشلي أمس (أ.ف.ب)
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قال إن الصيغة المطروحة «انقلاب على الدستور»

«الوطني الحر» يربك مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: نذير رضا

أربـــك «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
أمـــــس، المـــســـاعـــي الأخــــيــــرة الــهــادفــة 
للتوصل إلى حل ينهي أزمة المعضلة 
الحكومية، عبر رفضه مبادرة رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري القاضية 
بــاعــتــمــاد صــيــغــة حــكــومــيــة مـــن ٢٤ 
وزيـــراً، لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي 
طرف، وتقسم الوزراء إلى (٨+٨+٨)، 
واصفاً هذه الصيغة بأنها «مثالثة 
مقنعة» و«انــقــلاب على الدستور»، 
بالنظر إلى أنها «تتخطى المناصفة 
الفعلية» بين المسلمين والمسيحيين، 

بحسب ما يقوله التيار.
ولــوح الــتــيــار، أمــس، بخيارات 
أخرى، بينها انفتاحه على أن يترأس 
الــحــكــومــة شــخــص غــيــر الــحــريــري، 

وتقصير ولايــة مجلس الــنــواب، ما 
يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة، 
ودعوة رئيس الجمهورية إلى طاولة 

حوار تلتئم فيها الكتل النيابية.
ويـــــتـــــمـــــســـــك رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــنــواب بــمــبــادرتــه، كــونــهــا الفرصة 
الأخــــيــــرة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــشــرع 
بالإصلاحات، وتضع حداً للتدهور 
المالي والاقتصادي، وتعيد تحريك 
عجلة البلد الغارق بأزماته. وتقول 
«الــشــرق  مـــصـــادر قــريــبــة مـــن بـــري لـــ
الأوســط» إن الترويج لموت المبادرة 
«غير صحيح»، مشددة على أن بري 
«مــتــمــســك بــمــبــادرتــه، ولـــن يــتــراجــع 
عنها، وهو مستمر بها»، وذلك في 
غــيــاب أي بــديــل فـــي وقـــت «يــحــتــاج 
لــبــنــان إلـــى حـــل يــرحــم الــلــبــنــانــيــين، 

وينقذ البلاد».

وأبـــدى المجلس السياسي في 
«التيار الوطني الحر»، أمــس، قلقه 
«مــن أن تــؤدي المماطلة فــي تشكيل 
حــكــومــة إنـــقـــاذيـــة فــعــالــة إلــــى بــلــوغ 
الــلاعــودة فــي مــســار الانهيار  نقطة 
المالي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر 

معيشية واضطرابات اجتماعية».
وجـــدد المجلس دعـــوة الرئيس 
المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري إلــــى «الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــه 
الــــدســــتــــوريــــة والــــوطــــنــــيــــة، فــيــقــدم 
تـــراعـــي الأصـــول  تشكيلة حــكــومــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــواعـــد المــيــثــاقــيــة، 
ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية، 
لتأخذ طريقها إلى الثقة في مجلس 
بــــبــــيــــان وزاري  فـــتـــلـــتـــزم  الـــــــنـــــــواب، 
اللبنانيون على  إصلاحي ينتظره 
قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات 

صندوق النقد الدولي».
الــتــزام التيار  أكــد المجلس  وإذ 
بــحــكــومــة اخــتــصــاصــيــين بــرئــاســة 
الحريري، أعلن عن «انفتاحه على أي 
حكومة يتوافق عليها اللبنانيون»، 
وأعـــــرب عـــن رفـــضـــه «رفـــضـــاً قــاطــعــاً 
لأي انقلاب على الدستور، بتخطي 
المناصفة الفعلية، وتكريس أعراف 
جديدة، بالحديث عن مثالثة مقنعة 
الــتــرويــج لها على  يــحــاول بعضهم 
قاعدة ثــلاث مجموعات من ثمانية 
وزراء، يقود كلاً منها أحد المكونات 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــبـــلاد، مـــع تــأيــيــده 
استثنائياً لهذه المرة، ألا يكون لأي 
فريق أكثر مــن ٨ وزراء»، وذلــك في 

إشارة إلى مبادرة بري.
وعــــــد المـــجـــلـــس أنــــــه «فــــــي حـــال 
الإصــرار على عــدم تشكيل حكومة، 

وفـــي ضـــوء الانـــحـــلال المــتــســارع في 
بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة 
المــســتــقــيــلــة عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
فــي تصريف الأعــمــال بما تقتضيه 
المـــرحـــلـــة، وأبــســطــهــا حـــل مــشــكــلات 
الترابة والنفايات والمواد الأساسية، 
فــــإن خـــيـــار تــقــصــيــر ولايـــــة مجلس 
الــنــواب يصبح عملاً إجــبــاريــاً، وإن 
كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، 
فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع 

بإقرار القوانين الإصلاحية».
وجـــــــــــــدد المـــــجـــــلـــــس اقــــتــــنــــاعــــه 
يـــــــدعـــــــو رئــــيــــس  «ضــــــــــــرورة أن  بـــــــــــــ
إلــى حـــوار تــشــارك فيه  الجمهورية 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة لــبــحــث الــخــيــارات 
والأولــويــات بــالإصــلاح، واستكمال 
تــــشــــكــــيــــل الــــســــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، 
والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات المــصــيــريــة 

اللبنانيون، وتمس  التي يواجهها 
وجودهم وموقع بلادهم، في ضوء 
متغيرات خارجية ستفرض قريباً 

أمراً واقعاً جديداً».
وقال: «من مصلحة اللبنانيين 
أن تكون لهم رؤية موحدة في قراءة 
المتغيرات، وموقف موحد يجيب عن 
الــتــي يطرحها كــل لبناني  الأســئــلــة 
حول النظام السياسي والاقتصادي 
الأفـــضـــل فـــي المــرحــلــة الـــجـــديـــدة من 

تاريخنا».
ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا المــــــوقــــــف أن 
يــربــك المــســاعــي الأخـــيـــرة الآيــلــة إلــى 
تأليف الحكومة وفق مبادرة بري، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــلان الــنــائــب عن 
«الـــتـــيـــار» ســيــمــون أبــــي رمـــيـــا، في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي، أنـــه لا يستبعد 
ولادة حــكــومــة، حــيــث قـــــال: «خـــلال 

الـ٤٨ الساعة الماضية، فُتحت قنوات 
جــــديــــدة، وهـــنـــاك عــمــل جــــدي حــول 
بعض الأفكار، والفرنسيون دخلوا 
عــلــى الـــخـــط بــالــتــواصــل مـــع جميع 
الــلــبــنــانــيــين، وبـــــري و(حــــــزب الــلــه) 

يقومان بدورهما».
وفـــــي مـــقـــابـــل تــصــعــيــد الــتــيــار 
لمواقفه، عد رئيس الهيئة التنفيذية 
في حركة «أمل»، مصطفى الفوعاني، 
بـــــــري مـــســـتـــمـــر فــي  أن «الـــــرئـــــيـــــس 
مبادرته لأنه لا أمل بالخلاص مما 
نعيشه إلا بتشكيل حــكــومــة تمنع 
الانهيار، وتنقذ البلد مما آلت إليه 
الأمــور». وقال عضو كتلة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» الـــتـــي يـــرأســـهـــا بــــري، 
إنــه «أمــام  الله،  النائب محمد نصر 
عدم انبلاج فجر تشكيل الحكومة، 
وفي ظل عدم وجــود فرصة مواتية 

متاحة، أطلق الرئيس بري مبادرته 
الــتــي -كــمــا شــعــرنــا- حظيت بتأييد 
دولي وإقليمي، ومن بعض الفرقاء 
المــحــلــيــين، ولــكــن حــتــى الآن لــم تجد 
إلــى التنفيذ  المــبــادرة طريقها  هــذه 
الــرئــيــس  بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، إلا أن 
بري لا يستطيع أن يجلس مكتوف 
الأيدي أمام حقيقة مرة، مفادها أن 
البلد غرق، ولم يبق منه إلا القليل، 
ولن يتوقف عن البحث عن مخارج 
وحـــلـــول وتـــدويـــر لـــلـــزوايـــا مـــن أجــل 
بلوغ الغاية المنشودة، وهي تشكيل 
الحكومة، بصفتها المعبر الإلزامي 
والمــفــتــاح السحري للبدء بمعالجة 
الأمــــــــــــور، مـــــع الــــعــــلــــم بـــــــأن تــشــكــيــل 
الحكومة لا يعني بالضرورة نهاية 
المشكلة، لكنه بــدايــة وضــع نهايات 

للمشكلة الاقتصادية».

عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين «شكلية»

أزمة الحكومة تخفي معركة على رئاسة الجمهورية
بيروت: إيناس شري

تــخــفــي الــعــقــد الـــتـــي تــحــول 
دون تشكيل الحكومة اللبنانية 
صــراعــاً أبــعــد مــن الــخــلاف على 
الـــوزيـــريـــن المسيحيين  تــســمــيــة 
في الحكومة العتيدة، بحسب ما 
يظهر من مــداولات ومعلومات، 
ذلك أن البيانات التي تصدرها 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس 
الــحــكــومــة المـــكـــلـــف، ويـــتـــبـــادلان 
عــبــرهــا الاتــهــامــات بالتعطيل، 
تبرز صراعاً على الصلاحيات، 
وخـــلافـــاً مــضــمــراً عــلــى المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، لا ســيــمــا التحضيرات 
للانتخابات النيابية المقبلة، من 
زاوية شد العصب في شارع كل 
منهما، فضلاً عن التحضيرات 

للانتخابات الرئاسية.
ويــتــهــم «المــســتــقــبــل» فــريــق 
«الــهــروب  بـــ رئــاســة الجمهورية 
إلــــــــى الأمـــــــــــــام» عــــبــــر «تـــكـــريـــس 
مــكــتــســبــات» أو «شـــد الــعــصــب» 
تحضيراً للاستحقاقات المقبلة 
على صعيد الانتخابات النيابية 

والرئاسية.
ويــــــرى نـــائـــب رئـــيـــس تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، الـــنـــائـــب الــســابــق 
مصطفى عــلــوش، أن مــا يريده 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عــــــون مـــــن هــــــذه الـــحـــكـــومـــة هــو 
باختصار إعادة رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» جــبــران باسيل 
إلـــى الـــــــوزارة، مـــن خـــلال تعيين 
لــه، فهو  وزراء حزبيين تابعين 
(أي عون) يريد «إما الإبقاء على 
الحكومة المستقيلة أو حكومة 
يــســتــطــيــع إقــالــتــهــا عــبــر الــثــلــث 

المعطل الذي يطالب به».
ويـــعـــد عـــلـــوش فــــي حــديــث 
مع «الشرق الأوســط» أن رئيس 
الجمهورية لا يــخــوض معركة 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة أو رئــاســيــة 
مبكرة «فهو يقود معركة الفراغ 
الذي يراهن عليه بصفته سبيلاً 
وحيداً لبقائه رئيساً»، مضيفاً 
أن الــرئــيــس «يـــراهـــن عــلــى عــدم 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل لــلأســبــاب 
نفسها التي حالت دون إجــراء 

الانتخابات الفرعية، مع وجود 
١٠ مقاعد شــاغــرة فــي البرلمان، 
الــتــمــديــد للمجلس خلافاً  ليتم 
للدستور، ومن ثم يستفيد من 
الفراغ الحكومي والنيابي ليبرر 
بقاءه، لأنه يعلم أن أي حكومة 
خارج شروطه لن تضمن بقاءه 

في الرئاسة».
لكن «التيار الوطني الحر» 
يــنــفــي تــلــك الاتــــهــــامــــات، ويـــرى 
عـــضـــو «تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الـــقـــوي» 
ماريو عون (يضم نــواب التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) أنــــــه بــصــفــتــه 
الشخصية مقتنع بأن الحريري 
«لا يــريــد تشكيل حكومة حتى 
لا يعطي أي فــرصــة للعمل في 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس»، مـــوضـــحـــاً فــي 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــــرئـــــيـــــس وتـــــيـــــاره  أن رفــــــــض 
الـــســـيـــاســـي تــســمــيــة الـــحـــريـــري 
للوزيرين «ليس من باب الصراع 
عــلــى الــصــلاحــيــات أو الــتــحــدي 
والــشــعــبــويــة وحـــشـــد الـــشـــارع، 
فهما وزيران مسيحيان والتيار 
كتلة وازنة»، مضيفاً أنه «إذا كان 
لا يمكن أن تسمي كتلة التيار 
الـــوطـــنـــي الـــوزيـــريـــن، فــإنــهــا لن 
الــحــريــري»،  تقبل أن يسميهما 
ويـــتـــابـــع: «لأن الأمــــــور وصــلــت 
إلـــــــى حـــــد لـــــــوي الـــــــــــــذراع، وهــــو 
أمـــــر يـــرفـــضـــه (الـــوطـــنـــي الـــحـــر) 
والرئيس، كان المخرج أن يسمي 

هذين الوزيرين طرف ثالث».
ويــســتــغــرب الــنــائــب مــاريــو 
عـــــــــون الــــــحــــــديــــــث عـــــــن مـــــعـــــارك 
انــتــخــابــيــة نــيــابــيــة أو رئــاســيــة 
مــبــكــرة يــقــوم بــهــا «الــتــيــار» من 
باب تشكيل الحكومة، مشيراً في 
«الشرق الأوســـط» إلى  لـ حديثه 
أن التيار يريد تشكيل حكومة 
مــنــســجــمــة تــــكــــون فــــريــــق عــمــل 
واحـــداً، وتتمتع بالاختصاص 
والمصداقية والشفافية، وتبدأ 
بــالــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي، وتــتــابــع 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات مــــــــع صــــــنــــــدوق 
النقد الــدولــي، لا أكــثــر ولا أقــل، 
ويقول: «من المبكر الحديث عن 
الانتخابات، لا سيما الرئاسية 
الـــتـــي لــــن تـــبـــدأ مــعــركــتــهــا قــبــل 
٦ أشــــهــــر مـــــن انــــتــــهــــاء الــــولايــــة 

الرئاسية، وإلا يكون التيار يقوم 
بالتضييق على الرئيس، وهذا 

غير منطقي».
ومــــنــــذ اســـتـــقـــالـــت حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس حـــســـان ديــــــــاب، عــقــب 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت فـــــي ٤ 
أغسطس (آب) الماضي، تعقدت 
فــرص تشكيل الحكومة. وبعد 
اعتذار الرئيس المكلف مصطفى 
أديـــــــب عـــــن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، 
الــنــواب بأغلبيته  كلف مجلس 
الرئيس سعد الحريري تشكيل 
الــحــكــومــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المنصرم. وتتالت العقد، 
مــن عـــدد أعــضــاء الــحــكــومــة إلــى 
تمثيل القوى فيها، والتنافس 
عـــــلـــــى الـــــحـــــقـــــائـــــب الــــســــيــــاديــــة 
والــوازنــة، وعقدة الثلث المعطل 
لأي طـــــرف، وصــــــولاً إلــــى عــقــدة 
الـــوزيـــريـــن المسيحيين  تــســمــيــة 
الــتــي تــتــوقــف عــنــدهــا الحكومة 

الآن.
ويـــعـــد الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
الناشط السياسي علي مراد أن 
الطرفين يعرفان أن لبنان ذاهب 
نحو انــهــيــار وإعــــادة تــوازنــات، 
لذلك يحاول كل طرف أن يحسن 
مواقعه، ويدافع عن مكتسبات 
يكرسها عرفاً أو بميزان القوى 
مـــــن بـــــــاب تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
مضيفاً فــي حديث مــع «الشرق 
الأوســــــط» أن «لا أحـــد يــريــد أن 
يتحمل المسؤولية، والحكومة 
تــعــنــي تــحــمــل مــســؤولــيــة»، هــذا 
فـــضـــلاً عـــن أن «هـــــذه المــنــظــومــة 
لــــم تـــعـــد قـــــــادرة أن تـــحـــكـــم، ولا 
أن تــكــون جــــزءاً مــن الــحــل وهــي 
ســــبــــب الأزمـــــــــــــــات»، لـــــذلـــــك «كــــل 
مــا يــقــوم بــه الــطــرفــان المعنيان 
بتشكيل الحكومة هــو مــن باب 
تقطيع الوقت حتى الانتخابات 

النيابية والرئاسية».
ويـــــرى أن «كــــل الــصــراعــات 
على وزيرين من هنا ووزيرين 
مـــــن هــــنــــاك مـــــا هـــــو إلا صـــــراع 
ســخــيــف يــخــفــي جـــوهـــر الأزمــــة 
السلطة  بـــأن  المتمثلة  الحقيقة 
لا تملك أي حل لأزمة البلد، كما 
يخفي أزمــة تعطيل المؤسسات 

والدستور».

الوزير فهمي أكد أهمية استعادة الثقة بالصادرات الزراعية

نواب لبنانيون يطالبون «الداخلية» بتفعيل مكافحة المخدرات 
بيروت: «الشرق الأوسط»

يسعى لبنان إلى إعادة الثقة مع 
الدول العربية وفي مقدمتها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، عـــبـــر تــنــفــيــذ 
الإجراءات الأمنية الآيلة إلى ملاحقة 
تجار ومهربي وصانعي المــخــدرات 
وتوقيفهم وإحــبــاط مساعيهم، إثر 
تـــحـــويـــل لـــبـــنـــان إلـــــى مـــمـــر لــتــهــريــب 
المـــــخـــــدرات إلـــــى المــمــلــكــة مــــا دفــعــهــا 
الــزراعــيــة  لــوقــف اســتــيــراد المنتجات 

اللبنانية.
وطــالــب نـــواب لــبــنــانــيــون وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال محمد فهمي أمس، بتسريع 
الخطوات الإجرائية المتخذة لإعادة 
الــثــقــة بــين لــبــنــان والمــمــلــكــة العربية 
الــــســــعــــوديــــة عــــقــــب اتــــــخــــــاذ لـــبـــنـــان 
إجــــراءات لضبط المعابر الحدودية 

ومكافحة المخدرات.
واجـــتـــمـــعـــت لـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــنـــيـــابـــيـــة بــــرئــــاســــة الــــنــــائــــب فـــريـــد 
الــبــســتــانــي أمـــــس، وحـــضـــور المــقــرر 
الــنــائــب عــلــي بـــزي والـــنـــواب ميشال 
ضاهر وشوقي الدكاش وأمين شري، 
بوزير الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال محمد فهمي في مقر الوزارة، 
وذلــــــك لــبــحــث مــــوضــــوع الــتــصــديــر 
إلـــــى المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
ونــاقــش المجتمعون السبل الأفضل 
لــتــعــزيــز الــثــقــة بـــين المــمــلــكــة ولــبــنــان 

وذلــك بعد الخطوات التي اتخذتها 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لــضــبــط المــعــابــر 
ومـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات، بـــحـــســـب مــا 
أفــــادت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
الرسمية اللبنانية. وعبّر النواب عن 
آرائهم أمام فهمي، وطالبوا بتسريع 
الخطوات الإجرائية المتخذة لإعادة 

الثقة بين البلدين.
وطــــمــــأن الــــوزيــــر فــهــمــي الـــوفـــد 
الــنــيــابــي إلـــى أنـــه يــعــطــي هـــذا الأمـــر 
الأهــــمــــيــــة الــــقــــصــــوى نــــظــــراً لــلــضــرر 
الــــذي يــحــيــط بــالمــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
والـــــــصـــــــادرات الـــصـــنـــاعـــيـــة، واتـــفـــق 
الــــطــــرفــــان عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة المـــوضـــوع 

اللقاء اتصالات  قريباً، وستلي هذا 
بــــمــــســــؤولــــين لــــبــــنــــانــــيــــين وجــــهــــات 

خليجية أخرى.
إلــى منصة  وأدى تحول لبنان 
لــــتــــهــــريــــب المــــــــخــــــــدرات إلــــــــى الــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
إلى أزمــة أثــرت على صــادرات لبنان 
إلــى الـــدول الــعــربــيــة، وفــي مقدمتها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
والمنتجات  للبضائع  متنفساً  تعد 
الــــزراعــــيــــة والــــغــــذائــــيــــة الــلــبــنــانــيــة. 
اللبنانية خلال  وتحركت السلطات 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــلــى خــط مكافحة 
تــصــنــيــع المــــخــــدرات والاتــــجــــار بــهــا، 

ولاحقت مروجيها ومهربيها بشكل 
فــعــال، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى إعــادة 

الثقة مع الدول العربية.
الــزراعــة فــي لبنان داعماً  وتعد 
أساسياً وباتت اليوم العمود الفقري 
الــذي  الــوحــيــد للاقتصاد اللبناني، 
يــعــتــمــد عــلــى الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
التي تمثل ٤٠ في المائة من المصانع 
الــلــبــنــانــيــة، بــحــســب مــا تــقــول وزارة 
الــــزراعــــة الــلــبــنــانــيــة. وكـــشـــف وزيـــر 
الـــزراعـــة عــبــاس مــرتــضــى عــن العمل 
عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــمـــســـيـــة مــع 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، مــن ٢٠٢١ حتى 
٢٠٢٥. وانــبــثــق عــنــهــا ٧٠ مــشــروعــاً، 

وتـــوجـــهـــت الـــــــــوزارة إلـــــى المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــت تــوفــيــر 
تمويل لمشاريع عديدة، وقال إنه في 
الأسبوع المقبل سيكون هناك إطلاق 
عدة مشاريع «نكون فيها إلى جانب 
المــزارعــين على كل مساحة الأراضــي 

اللبنانية».
وتـــــتـــــرافـــــق مـــــــحـــــــاولات لـــبـــنـــان 
لترميم الثقة مع الدول العربية، مع 
نشاط أمني لبناني لمكافحة التهريب 
والــتــصــنــيــع والاتــــجــــار بـــالمـــخـــدرات. 
فخلال الأيام الماضية، دهمت قوة من 
الجيش اللبناني مصنعين لتصنيع 
المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك في 
شــرق لبنان، وقــد ضبطت داخلهما 
مــعــدات وآلات تــســتــخــدم فــي عملية 
التصنيع، وزهاء ٧٠٠ كيلوغرام من 
حشيشة الكيف، بالإضافة إلى زهاء 
١٠٤٠ حبة كبتاغون. كما أوقفت قوى 
الأمــن الداخلي تاجري مخدرات في 
منطقة الدورة في بيروت، إضافة إلى 
زبائن لهما. وأواخر الشهر الماضي، 
أوقفت قوى الأمن الداخلي أحد أكبر 
مــروجــي المــخــدرات فــي منطقة جبل 
لــبــنــان، وذلــــك ضــمــن إطــــار مكافحة 
آفــــــة المــــــخــــــدرات وخــــصــــوصــــاً مـــــادة 
الــهــيــرويــين، وبــعــد تــوافــر معلومات 
لــــدى مـــفـــرزة الــبــحــث والـــتـــدخـــل في 
وحــــدة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة عــن نقل 
مـــــواد مـــخـــدرة مـــعـــدة لــلــتــرويــج بين 

البقاع وجبل لبنان.

الوزير محمد فهمي مع النواب أمس (الوطنية)

الحريري يدعو الحكومة اللبنانية لتمويل المحكمة الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب الرئيس المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، الــدولــة 
اللبنانية تسديد مساهمتها المالية 
المستحقة للمحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان لمحاكمة قتلة والــده رئيس 
الحكومة الأســبــق رفيق الحريري، 
كما ناشد الدول الصديقة والشقيقة 
تــقــديــم المـــوجـــبـــات المــالــيــة لــهــا بعد 
الإعـــــــــلان عـــــن أنــــهــــا ســـتـــتـــوقـــف عــن 
عملها أواخـــر شهر يوليو (تــمــوز) 

المــقــبــل بــســبــب حــاجــتــهــا لــلــتــمــويــل، 
معتبراً أنه «أمر من شأنه أن يشجع 
على الاغــتــيــال السياسي والإفـــلات 

من العقاب».
وقــــال الـــحـــريـــري فـــي بــيــان إنــه 
اللبنانية عن  الــدولــة  «بسبب عجز 
الــوفــاء بالتزاماتها فــي ظــل الأزمــة 
الاقتصادية والمالية الخانقة التي 
يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع 
الــــدولــــي عــــن تـــســـديـــد المــســتــحــقــات 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــيـــه، قـــــــررت المــحــكــمــة 
الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في 

قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي 
والوزيرين السابقين مروان حمادة 
وإلياس المر، وكذلك سيطال مسائل 
أخـــــرى تــتــعــلــق بــمــحــاكــمــة الــرئــيــس 

الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
ورأى الحريري أن من «المحزن 
أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر 
الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون 
الأســــبــــاب مـــالـــيـــة»، لـــذلـــك «نــطــالــب 
الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو 
متوجب عليها من مساهمة مالية، 
وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل 

مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته في 
هـــذه الــقــضــايــا الإنــســانــيــة لــلــعــدالــة 
الدولية». وأعرب عن خشيته من أن 
يكون التخلي عن المحكمة الخاصة 
بلبنان «هــو تخل عن العدالة وعن 
حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة 
قــنــاعــاتــه كــمــا تــنــص عليها شــرائــع 
الأمـــم المــتــحــدة، وهــو أمــر مــن شأنه 
أن يشجع على الاغتيال السياسي 
والإفــــــــــلات مـــــن الــــعــــقــــاب وتـــكـــريـــس 
الــغــاب فــي بلد مثل لبنان،  شريعة 

يغرق في بحر من الأزمات».

وقــــــال: «انـــطـــلاقـــاً مـــن إيــمــانــنــا 
بــــالــــعــــدالــــة وقــــنــــاعــــتــــنــــا بـــالـــحـــريـــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، نـــــدعـــــو الـــــدولـــــة 
إلــى تسديد مساهمتها  اللبنانية 
المــالــيــة المــســتــحــقــة ونــنــاشــد الــــدول 
الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات 
الخاصة بلبنان،  المالية للمحكمة 
لأن عملها مــن شــأنــه أن يضع حداً 
لجرائم القتل السياسية، وأن يكرّس 
مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز 
ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان 

وحقه في الحياة».

٧٠٪ من حاجة السوق اللبنانية من الأدوية 
محجوزة في مستودعات المستوردين

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــب رئــيــس لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب عــاصــم عــراجــي 
بالإفراج عن الأدوية والمستلزمات 
الطبية الموجودة في مستودعات 
المــــســــتــــورديــــن بــــهــــدف حــــــلّ أزمــــة 
شـــــــحّ الــــــــــــدواء فـــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات 

والمستشفيات.
ولـــفـــت عــــراجــــي فــــي تــغــريــدة 
لــه على «تــويــتــر» إلــى أنّ الأدويـــة 
والمــســتــلــزمــات الطبية المحجوزة 
بـــــمـــــســـــتـــــودعـــــات المـــــســـــتـــــورديـــــن 
تــمــثــل ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــاجــة 
الــســوق منها ٨٧ دواء لــلأمــراض 
الــســرطــانــيــة والمستعصية، وأنّـــه 
لا بــدّ مــن الإفـــراج عنها بــقــرار من 
الــدولــة فــتــوزع عــلــى الصيدليات 
بشكل يحفظ حقوق المستوردين 
بعد التحقق من صدقية فواتيرهم 
على أن يــصــدر وعــد مــن مصرف 

لبنان بدفع الدعم لاحقاً.
وكان مصرف لبنان عدّل آلية 
دعــــم الـــــــدواء بــشــكــل اشـــتـــرط فيه 
المــوافــقــة المسبقة عــلــى اعــتــمــادات 
استيراد الدواء حتى يؤمّن ٨٥ في 
المائة من قيمة الفاتورة على سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي مــقــابــل الــلــيــرة 
وذلـــك يشمل الأدويــــة المــســتــوردة 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، مـــا دفــع 

المــــســــتــــورديــــن إلــــــى عــــــدم تــســلــيــم 
الأدوية الموجودة في المستودعات 
إلـــى الــصــيــدلــيــات قــبــل الــتــأكــد من 
مـــوافـــقـــة مـــصـــرف لــبــنــان عــلــيــهــا، 
الـــذي ســاهــم بانقطاع عدد  الأمـــر 
كــبــيــر مـــن الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 

الطبية.
ويعاني لبنان منذ أشهر من 
أزمة شح في الدواء بسبب تهافت 
المــواطــنــين عــلــى تــخــزيــن الأدويــــة 
خـــوفـــاً مـــن انــقــطــاعــهــا أو ارتـــفـــاع 
سعرها، كما تسبب تأخر مصرف 
لبنان بفتح اعتمادات الاستيراد 
إثـــــــر تــــنــــاقــــص الاحــــتــــيــــاطــــي مــن 
العملات الأجنبية بتفاقم الأزمــة 
فضلاً عن عامل تهريب الدواء إلى 
الــخــارج بــعــدمــا أصــبــح الأرخـــص 
انــهــيــار سعر  فــي المنطقة بسبب 

الليرة.
وكــــانــــت الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
تـــوافـــقـــت مـــنـــذ أشـــهـــر عـــلـــى خــطــة 
لـــلـــدواء يــرفــع بموجبها  تــرشــيــد 
الــدعــم عــن الأدويـــة التي تباع من 
دون وصفة طبية والمسكنات مع 
إبقاء الدعم على أدويــة الأمــراض 
المـــزمـــنـــة والأمـــــــراض الــســرطــانــيــة 
والمستعصية، وكان من المفترض 
أن تقلّص هذه الخطة تكلفة دعم 
الدواء من نحو مليار و٢٠٠ مليون 
دولار إلى نحو ٦٠٠ مليون إلا أنها 

لم تقرّ بعد.
ورأى مدير مستشفى رفيق 
الحريري الحكومي فراس أبيض 
الــــوضــــوح والــــتــــردد في  أنّ عــــدم 
سياسة دعم المستلزمات الطبية 
أدّى إلى نقص حاد وغير مسبوق 
فــي المستشفيات، مما يؤثر الآن 
حـــتـــى عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
الأساسية وأنّــه إذا لم يتم إيجاد 
حلول قريباً، فستكون التداعيات 
كثيرة وعلى مستويات مختلفة.

وأضــــاف أبــيــض فــي تغريدة 
لـــه أنّ الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــات غير 
الـــقـــادريـــن، بــســبــب الــنــقــص، على 
أداء واجباتهم يصابون بالإحباط 
ويجدون أنفسهم تحت المساءلة 
فــي ظـــروف خــارجــة عــن إرادتــهــم، 
وأنّ هذا الضغط الإضافي يجعل 

خيار المغادرة أكثر جاذبية.
وكــــــان مـــصـــرف لـــبـــنـــان أعــلــن 
الأســبــوع المــاضــي ولأول مــرة عن 
عــجــزه عــن الاســتــمــرار فــي تأمين 
الــتــكــلــفــة المـــالـــيـــة المــطــلــوبــة لــدعــم 
اســتــيــراد الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة وحــلــيــب الـــرضـــع والمــــواد 
الأولـــيـــة لــلــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة من 
دون المساس بالتوظيفات المالية 
الإلـــزامـــيـــة لــلــمــصــارف، وهـــــذا ما 
يرفضه المجلس المركزي لمصرف 

لبنان.

تحذير من عتمة شاملة خلال ٣ أيام

«كهرباء لبنان» بلا أموال وأزمة المحروقات تطفئ المولدات الخاصة 
بيروت: إيناس شري

مـــــع بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل 
ســيــعــانــي الــلــبــنــانــيــون مـــن انــقــطــاع 
أقــلــهــا خمس  لمـــدة  شــامــل للكهرباء 
ساعات إضافية يومياً وذلك بعدما 
أعلن أصحاب المولدات عن التقنين 
فـــــي إمــــــــــداد الــــكــــهــــربــــاء فـــــي شــبــكــة 
المــوازيــة بسبب أزمــة شحّ  الكهرباء 
المــــــــازوت وتــــراجــــع تـــغـــذيـــة كــهــربــاء 

الدولة إلى مستويات قياسية.
وأعــلــن رئــيــس تجمع أصحاب 
المــولــدات عبدو سعادة عن التوجه 
إلــى التقنين خمس ســاعــات يومياً 
ابــتــداءً مــن الأســبــوع المقبل مضيفاً 
فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أنّ أصـــحـــاب المـــولـــدات «مــضــطــرون 
المـــازوت  للتقنين بسبب أزمـــة شــح 
إذ إنّهم يشترون المـــازوت، في حال 
وجوده، من السوق السوداء وبسعر 
ألــف ليرة لبنانية (٣  إلــى ٤٠  يصل 
الــــصــــرف فــي  دولارات وفـــــق ســـعـــر 
الـــســـوق الــــســــوداء) لــلــصــفــيــحــة (٢٠ 
لــــتــــراً) فــــي حــــين أنّ الــــدولــــة تـــحـــدّد 
سعرها بـ٢٨ ألفاً كون المحروقات لا 

تزال مدعومة».
ويــعــانــي لــبــنــان مــنــذ فــتــرة من 
شــــح فــــي المــــحــــروقــــات بــســبــب بـــطء 
مــصــرف لــبــنــان بــفــتــح الاعـــتـــمـــادات 
المطلوبة في خطوة تهدف إلى توفير 

ما تبقى من عملات أجنبيّة، بعدما 
كان أعلن أكثر من مرّة عن عدم قدرته 
في الاستمرار بالآلية الحالية للدعم 
والتي يوفّر بموجبها ٨٥ في المائة 
مــن دولار لاســتــيــراد فــاتــورة المـــواد 
الأساسية بما فيها المحروقات على 
أســــاس الــســعــر الــرســمــي لـــه مقابل 

الليرة.
ويسهم أيضاً استمرار تهريب 
المــــــــــازوت إلــــــى ســـــوريـــــا فــــضــــلاً عــن 
تخزينه مــن قبل التجار فــي لبنان 
بــهــدف بيعه بسعر مــضــاعــف بعد 
رفع الدعم، بتفاقم الأزمــة، كما كان 
مــوزعــو المــحــروقــات حــــذروا مــؤخــراً 
من أنّ زيادة الطلب على المازوت من 
قبل أصحاب المولدات مع استمرار 
أزمة الكهرباء ستزيد من شحّ مادة 
المازوت لأنّ الكميّات لن تكفي حينها 

حاجة السوق.
وإلــى جانب أزمــة شح المــازوت 
المـــوازيـــة (مــولــدات  لا تملك الشبكة 
الكهرباء) تقنياً القدرة على تأمين 
تغذية كهربائيّة لـ٢٤ ساعة يومياً، 
فهي لطالما كانت تؤمّن نصف حاجة 
لبنان من الكهرباء أي الكميّة نفسها 
التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان 
حسب ما يوضح سعادة مشيراً إلى 
أنّـــه حالياً بــات يطلب مــن المــولــدات 
تــغــطــيــة أكــــثــــر مــــن ذلــــــك بــكــثــيــر إذ 
إن تــغــذيــة كــهــربــاء لــبــنــان بــاتــت لا 

تتجاوز الساعتين في اليوم الواحد، 
وأصحاب المولدات ولا سيما في ظل 
أزمة المازوت لا يستطيعون تغطية 

كل ساعات التقنين.
وأعلنت المديرية العامة للنفط 
أمس، أن عدد شركات التوزيع التي 
تــســتــلــم المـــــادة هـــي فـــي حــــدود ٢٠٠ 
شــركــة مــوزعــة عــلــى المــنــاطــق كــافــة، 
وبالسعر الرسمي الوارد في جدول 
تركيب الأســعــار الــصــادر عن وزارة 
الطاقة والمياه ووفق نظام حصص 
تــتــم مــنــاقــشــتــه وإقـــــــراره بـــنـــاءً على 
الــطــلــب والـــعـــرض وحــاجــة الــســوق. 
وقــالــت إن «كــل المــؤشــرات المتوافرة 
لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، 
الــنــفــط فــي طرابلس  إذ إن مــنــشــآت 
والــزهــرانــي وحــدهــا زودت الــســوق 
اللبنانية كافة بعشرين مليون لتر 

من مادة المازوت لهذا الأسبوع».
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن «بــعــض 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى قـــــطـــــاع المـــــولـــــدات 
الكهربائية يطالعنا يومياً بفقدان 
مــــــــــادة المــــــــــــــازوت لـــــتـــــزويـــــد حـــاجـــة 
المـــولـــدات، واســتــخــدام هـــذه الحجة 
مطية لــلإعــلان عــن خفض التغذية 

وبرنامج تقنين».
وتُقدّر حاجة لبنان من الكهرباء 
بــــــــ٣٠٠٠ مـــيـــغـــاواط كـــانـــت مــؤســســة 
كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل 
نحو ١٢٠٠ ميغاواط يُضاف إليها 

إنــــتــــاج الـــبـــواخـــر الـــعـــائـــمـــة لإنـــتـــاج 
الــطــاقــة) ويــؤمــن أصــحــاب المــولــدات 
الـــنـــصـــف الآخـــــــــر، إلا أن مــؤســســة 
كــهــربــاء لــبــنــان أعــلــنــت مــنــذ يومين 
المــنــتــجــة على  الـــطـــاقـــة  أنّ إجـــمـــالـــي 
الشبكة حالياً تراجع تدريجياً خلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة إلــى حـــدود ٧٢٠ 
ميغاواط، موضحة أن هذا التدني 
في القدرة الإنتاجية يؤثر سلباً على 
ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية؛ 
إذ إن أي صدمة كهربائية تتعرض 
لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام 

وخروج كافة المعامل عنها.
وتــعــود أســبــاب أزمــة الكهرباء 
الــحــالــيــة إلــــى عــــدم تـــوافـــر الأمـــــوال 
الــلازمــة لاســتــيــراد فــيــول الكهرباء؛ 
إذ إن مصرف لبنان لا يــزال وحتى 
الــــلــــحــــظــــة يــــــرفــــــض صـــــــــرف ســـلـــفـــة 
الخزينة البالغة قيمتها ٢٠٠ مليون 
كـــهـــربـــاء  لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة  دولار 
لبنان حسب ما يؤكد مصدر نيابي 
مــــتــــابــــع، مـــضـــيـــفـــاً فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» أن مصرف لبنان 
يرفض الموافقة أيضاً على اعتمادات 
اســــتــــيــــراد الــــفــــيــــول. وقـــــــال: «هـــنـــاك 
٣ بــــواخــــر تــنــتــظــر عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
الــلــبــنــانــيــة وأربــــع فــي طــريــقــهــا إلــى 
لبنان وإن لم يفتح لها الاعتمادات 
اللازمة سيدخل لبنان عتمة شاملة 

خلال ثلاثة أيام».

وكـــــان الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي أقــر 
نــهــايــة شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي 
الــســلــفــة لــصــالــح مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان وذلـــك بعد شهر مــن تحذير 
وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة 
شــامــلــة إن لـــم تــتــوافــر الاعــتــمــادات 
المــالــيــة الـــلازمـــة لاســتــيــراد الــفــيــول، 
ــــف تــنــفــيــذ الــســلــفــة قــانــونــيــاً 

ّ
وتــــوق

بسبب طعن تقدّم به نوّاب «القوات» 
أمام المجلس الدستوري باعتبارها 
ليست دســتــوريــة؛ إذ إنها ستموّل 
من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي 
من العملات الأجنبيّة أي من أموال 
المــــودعــــين. ومـــنـــذ أيـــــام عــــاد الــعــمــل 
بقانون السلفة إثر عدم بتّ المجلس 
الـــدســـتـــوري بــالــطــعــن خــــلال المــهــلــة 
المحددة قانونياً وذلــك نتيجة عدم 

اكتمال نصابه.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــشــكــلــة 
الاعتمادات، كانت أزمة الكهرباء 
فــــي لـــبـــنـــان تــفــاقــمــت بـــعـــد إعــــلان 
الشركة التركية المشغلة لباخرتين 
تولدان الطاقة التوقف عن العمل 
إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز 
عــلــيــهــمــا بــســبــب شــبــهــات فــســاد. 
وكانت الشركة هدّدت بالانسحاب 
بسبب تعثّر الدولة اللبنانية في 
دفع مستحقاتها عن العام الماضي 
تـــزيـــد عـــلـــى ١٠٠ مــلــيــون  والــــتــــي 

دولار.
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إردوغان ينفذ تهديده 
باستهداف مخيم للاجئين شمال العراق 

أربيل: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ثـــلاثـــة مـــدنـــيـــين وأصــــيــــب اثـــنـــان 
بــــجــــروح إثــــــر قـــصـــف تــــركــــي عـــلـــى مــخــيــم 
مخمور في محافظة نينوى شمال العراق، 
تل ٥ من قــوات البيشمركة الكردية 

ُ
فيما ق

«حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  فــي كــمــين لـــ
بمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عن النائب الكردي رشاد جلالي أن طائرة 
تركية قامت «بقصف حديقة للأطفال واقعة 
قرب مدرسة» في المخيم الذي يضمّ لاجئين 
أكــــراداً مــن تركيا وتــقــول أنــقــرة إنــه يــؤوي 
عناصر من «حزب العمال الكردستاني». 
بـــــــدوره، أفـــــاد الـــحـــزب عـــن قــصــف طــائــرة 

مسيرة المخيم.
  وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
«تنظيف» هذا  أيـــام بـ إردوغــــان هــدد قبل 
المـــخـــيـــم. وقـــــال إردوغـــــــــان: «مـــخـــمـــور بــات 
حاضنة لقنديل»، مقر قيادة حزب العمال 
الكردستاني في شمال العراق، مؤكداً أنه 
«إذا لم نتدخل، فستواصل تلك الحاضنة 
الإنــتــاج (إرهــابــيــين)». وأضـــاف: "نتحدّث 
لــم تقم الأمــم  مــع جميع اللاعبين (...) إذا 
المــكــان، فسنتولى  المــتــحــدة بتنظيف هـــذا 
نحن تلك المهمة بصفتنا أعضاء في الأمم 

المتحدة».
  وتقوم أنقرة مــراراً بعمليات قصف 
لــشــمــال الــعــراق لمــلاحــقــة مقاتلي «الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» المــصــنــف إرهــابــيــاً مــن قبل 

تركيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن.
  وجـــــاء الاســـتـــهـــداف الـــتـــركـــي لمخيم 
مــخــمــور بــعــد ســـاعـــات مـــن مــقــتــل خمسة 
عـــنـــاصـــر مـــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــي 
إقــلــيــم كــردســتــان فــي كــمــين لــحــزب العمال 
الكردستاني، على مــا صــرّح وكيل وزارة 

البيشمركة في الإقليم لصحافيين.
وأوضح سربست لزكين أن الكمين وقع 

في جبل متين في محافظة دهوك.  

  ودعــت وزارة البيشمركة، في بيان، 
تعقيباً على الحادث، الحكومة العراقية إلى 
التدخل الفوري، لمنع التحركات العسكرية 
والهجمات المتواصلة للقوات التركية، كما 
طالب حزب العمال الكردستاني باحترام 
حـــــدود وســــيــــادة أرض إقــلــيــم كــردســتــان 
وإبــعــاد الــحــرب عــنــه. وقــالــت الـــــوزارة، في 
الــــــذي أوردتـــــــــه شــبــكــة «رووداو  بـــيـــانـــهـــا 
الإعــــــلامــــــيــــــة»: «تــــعــــرضــــت قــــافــــلــــة لــــقــــوات 
البيشمركة لاستهداف غير مبرر من قبل 
قوة من مقاتلي حزب العمال، أسفرت عن 
استشهاد ٥ من قوات البيشمركة وجرح ٧ 
آخرين». وأضاف البيان أن «مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني استخدموا الأسلحة 
الخفيفة والثقيلة في هجومهم، وذلك أثناء 
توجه قوة من البيشمركة للحدود، بهدف 
حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، مثل 
باقي المناطق الحدودية لإقليم كردستان، 
حيث ترى قوات البيشمركة أنه من حقها 
الـــتـــحـــرك والـــتـــمـــحـــور فــــي الأوقـــــــــات الــتــي 

تستوجب ذلك».
  وأدانــــت وزارة البيشمركة الهجوم 
رت من أن «الوضع الحساس 

ّ
بشدة، وحــذ

لإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، لا يــتــطــلــب زجـــــه فــي 
أوضـــــاع مــمــاثــلــة، ويــجــب مــنــع اعـــتـــداءات 
الــعــمــال، وإيــقــاف جميع الهجمات،  حــزب 
على قوات البيشمركة التي تقوم بواجبها 
الرئيسي في حماية أرض إقليم كردستان 

وهزيمة داعش».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، بــــــــررت قــــــــوات الــــدفــــاع 
الشعبي، الجناح العسكري لحزب العمال 
«وجود  الكردستاني، في بيان الكمين، بـ
تـــحـــرك لــــقــــوات الــبــيــشــمــركــة إلـــــى مــنــاطــق 
نفوذنا في جبال متين»، معتبرةً «التحرك 
بمثابة طعنة في الظهر». وأكدت: «لن نقبل 
لــقــوات البيشمركة فــي مناطق  أي تــحــرك 
سيطرتنا، لا سيما أنها منطقة حرب بيننا 
وبـــين الــقــوات الــتــركــيــة الــتــي تــريــد احــتــلال 
إقليم كردستان انطلاقاً من تلك المناطق».

ترتيبات لجولة جديدة من الحوار في يوليو أو أغسطس 

اتفاق عراقي ـ أميركي على إعادة انتشار قوات التحالف الدولي
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــمــلــيــات المشتركة  قــيــادة  أعــلــنــت 
الــعــراق والــولايــات المتحدة  العراقية أن 
الأميركية عقدا أول لقاء فني بين قيادتي 
البلدين العسكرية من أجــل بحث خطة 
إعــــــادة انـــتـــشـــار قـــــوات الــتــحــالــف خـــارج 
العراق. وقال بيان للقيادة إن الاجتماع 
الأول بـــين الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــتــقــنــيــة 
العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات 
المـــشـــتـــركـــة الـــفـــريـــق الــــركــــن عـــبـــد الأمـــيـــر 
الشمري  ونظيرتها الأميركية برئاسة 
قــائــد قـــوات عــمــلــيــات الــعــزم الــصــلــب في 
العراق الجنرال بول كالفرت جاء في إطار 
المحادثات الفنية الأمنية التي تم الاتفاق 
عليها في جلسة الحوار الاستراتيجي 
التي عقدت في السابع من شهر أبريل 

(نيسان) الماضي.
الـــــبـــــيـــــان أن «الــــجــــانــــب  وأضــــــــــــاف 
الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة 
العراقية، موضحاً أن التحالف الدولي 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة مـــوجـــود في 
الـــعـــراق بــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لــتــقــديــم المـــشـــورة والـــدعـــم والــتــمــكــين في 
إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة الـــكـــامـــلـــة بــعــصــابــات 
(داعــش) الإرهابية». وأوضــح البيان أن 
الجانبين اتفقا «على إطار عمل للجلسات 
المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى 
الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة 
الــكــامــلــة». كــمــا تــم الاتـــفـــاق أيــضــا «على 
الــحــوار  خــطــة عــمــل لتطبيق مــخــرجــات 
الاســتــراتــيــجــي بـــين الـــعـــراق والـــولايـــات 
المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة 
المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد 
أو واشنطن، في شهر يوليو (تموز) أو 
أغــســطــس (آب) مــن ســنــة ٢٠٢١ وســوف 
تـــتـــضـــمـــن آلـــــيـــــات وتــــوقــــيــــتــــات مـــحـــددة 
الــقــوات القتالية  لاستكمال إعـــادة نشر 

للتحالف الدولي خارج العراق».

وحول مخرجات هذا الحوار، يقول 
الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي مــعــن الــجــبــوري 
«الشرق الأوســط» إن «نجاح الجولات  لـ
السابقة بين الطرفين أدى إلى استمرار 
هـــذا الــحــوار الاســتــراتــيــجــي بــين الــعــراق 
والــولايــات المتحدة حيث تمكن المحاور 
العراقي من تحقيق نتائج إيجابية على 
صــعــيــد جــــولات الـــحـــوار الــســابــقــة الــتــي 
كــانــت تــمــثــل مشكلة ســــواء للحكومات 
الــحــالــيــة بسبب  الــحــكــومــة  الــســابــقــة أو 
الضغوط التي تمارسها قوى سياسية 
لتحقيق هدف واحد وهو سحب القوات 
الأميركية من العراق». وأضاف الجبوري 
أن «هذا الأمر كان يمثل حرجا للحكومة 

العراقية لكون الأســلــوب المتبع من قبل 
القوى السياسية سواء كانت ميليشيات 
أو فصائل مسلحة لا سيما القريبة من 
إيران يمثل إشكالية كبيرة للدبلوماسية 
العراقية والحكومة العراقية كما يعطي 
انــطــبــاعــا لــــدى الآخـــريـــن بــــأن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة غــيــر قـــــادرة عــلــى كــبــح جــمــاح 
هذه القوى من ناحية كما يعطي مؤشرا 
سلبيا بأن الوضع الأمني منفلت وليس 
تــحــت الــســيــطــرة فــضــلا عـــن الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة الأخـــــرى لـــذلـــك، لا ســيــمــا على 
الاقتصاد حيث تحول العراق إلى بيئة 

طاردة للاستثمار».
وأوضــح الجبوري أنــه «وبناء على 

هــــــذه المـــعـــطـــيـــات انـــطـــلـــقـــت المـــفـــاوضـــات 
الـــفـــنـــيـــة بـــــين الــــقــــيــــادتــــين الــعــســكــريــتــين 
الرابعة من الحوار  والتي تمثل الجولة 
العراقي - الأميركي التي تأتي أيضا في 
ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي ربما 
لديها مرونة واستعداد لتفهم الواقع في 
العراق وتفهم موقف الحكومة العراقية 
كما يأتي في ظرف تخوض فيه أميركا 
وإيــران مفاوضات في فيينا حول الملف 
النووي وما يمكن أن تستثمره إيران من 

أوراق ضغط في هذا السياق».
وبين الجبوري أن «المؤمل أن تحقق 
هذه الجولة نتائج أكثر رسوخا ووضوحا 
لكون الجولات السابقة كانت قد مهدت 

لهذه الجولة وهو بحد ذاته مؤشر نجاح 
ويتوقع أن تكون هناك مخرجات تصب 
الــعــراقــيــة بالدرجة  فــي صــالــح الحكومة 
الأولى والتفهم الأميركي أصبح واضحا 
الآن بـــشـــأن مــــا تـــتـــعـــرض لــــه الــحــكــومــة 
العراقية مــن الــضــغــوط»، مــؤكــدا أن «كل 
الــعــراق  المعطيات على الأرض تــؤكــد أن 
سيدخل مرحلة جديدة في إطــار اتفاقه 
الــولايــات المتحدة الأميركية بما في  مع 
ذلك إعادة انتشار تلك القوات وتقليص 
المــقــاتــلــين المـــوجـــوديـــن فـــي الـــعـــراق حيث 
سيبقى هذا الوجود في إطار الاستشارة 
والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي والاســـتـــخـــبـــارات 

وخبراء القوة الجوية فقط».

مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع في المنطقة الأمنية ببغداد (أ.ف.ب)

نفذوا أكثر من ٣٠٠ هجوم ضد المصالح الأميركية

«وكلاء» إيران في العراق يهددون الولايات المتحدة بأسلحة متطورة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــتــــبــــه الـــــســـــلـــــطـــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ضـــلـــوع المــيــلــيــشــيــات 
العراقية المــدعــومــة مــن إيـــران فــي شن 
عدة هجمات بالطائرات المسيرة ضد 
أهــداف أميركية ذات حساسية داخل 
الــــعــــراق، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــفــادي 
الـــدفـــاعـــات الأمــيــركــيــة، حــســب تــقــريــر 

لصحيفة {نيويورك تايمز}.
وتـــتـــعـــامـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
التهديدات سريعة التطور من قبل وكلاء 
الحكومة الإيرانية في العراق بعد قيام 
الميليشيات المتخصصة في تشغيل أكثر 
الأسلحة تطوراً، بما في ذلك الطائرات 
المــســيــرة المــســلــحــة، بــتــوجــيــه الــهــجــمــات 
ضــد عـــدد مــن أكــثــر الأهــــداف الأميركية 
حساسية في العراق، فراراً من مواجهة 

الدفاعات الأميركية.
وكــــانــــت تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، عــبــر 
٣ مــــــرات عـــلـــى الأقــــــل خـــــلال الــشــهــريــن 
المـــاضـــيـــين، قـــد اســتــعــانــت بــالــطــائــرات 
المــــســــيــــرة صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم المــحــمــلــة 
بالمتفجرات التي تنطلق ضد الأهداف 
وتـــصـــطـــدم بـــهـــا، فــــي هـــجـــمـــات يــجــري 
تنفيذها في أوقات متأخرة من الليل على 
القواعد الأميركية في العراق، بما في 
ذلــك القواعد التي تستخدمها وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 
وقــيــادة وحـــدات العمليات الخاصة، 
وفقاً لتصريحات مسؤولين أميركيين 

نقلتها «نيويورك تايمز».

هجمات انتقامية مضادة
وتــســتــعــين الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
أنــهــكــتــهــا ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الأميركية القاسية بالميليشيات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا فـــــي الــــــعــــــراق فـــــي تــصــعــيــد 
الــهــجــمــات، وتــكــثــيــف الــضــغــوط المــمــارســة 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعــــلــــى الـــقـــوى 
الــدولــيــة الأخـــــرى، بُــغــيــة الــتــفــاوض بــشــأن 
التخفيف من تلك العقوبات، في جــزء من 
محاولات إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 
ويقول المسؤولون العراقيون والأميركيون 
إن إيـــــران قـــد صــمــمــت هــجــمــات الــطــائــرات 
المسيرة المسلحة للإقلال من الخسائر التي 
إلــى تنفيذ  ربما تدفع الحكومة الأميركية 

هجمات انتقامية مضادة.

الــجــنــرال كينيث ماكنزي  وصـــرح 
جـــــونـــــيـــــور، الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
الأميركية في منطقة الشرق الأوســط، 
لوكالة «أسوشيتد بــرس» الإخبارية، 
الشهر الماضي، بأن الطائرات المسيرة 
المــســلــحــة تــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً، وأن 
القوات الأميركية تعمل على قدم وساق 
مـــن أجــــل ابـــتـــكـــار الـــوســـائـــل المــنــاســبــة 
لمكافحة تلك الهجمات الجديدة. وقال 
مايكل مولوري، الضابط الأسبق لدى 

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي ســــيــــاســــات الــــشــــرق 
الأوسط في وزارة الدفاع الأميركية، إنه 
من خلال التقنيات التي يوفرها «فيلق 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الـــقـــدس» الــتــابــع لــــ
الإيراني، وهو الذراع الخارجية المعنية 
داخـــــل أجـــهـــزة الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات 
الإيـــرانـــيـــة، صــــارت الــطــائــرات المــســيــرة 
تــكــلــفــة  تــــطــــوراً، وذات  أكـــثـــر  المــســلــحــة 
منخفضة نــســبــيــاً. وأضــــاف مــولــوري 
أن «الـــطـــائـــرات المــســيــرة مـــن المــشــكــلات 
الــكــبــيــرة، وهـــي مــن أخــطــر الــتــهــديــدات 
الــتــي تـــواجـــه الــجــنــود الأمــيــركــيــين في 

العراق الآن».
وصــــرح مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الأمـــن 

القومي العراقي بأن الطائرات الإيرانية 
المسيرة تمثل تحدياً كبيراً حالياً، غير 
لــيــســت ســــوى أداة مـــن الأدوات،  أنــهــا 
وليست هــي جــوهــر المشكلة. وأضــاف 
المــســؤول الـــذي تــحــدث شــريــطــة حجب 
هويته: «إنها إحــدى وسائل ممارسة 
الضغوط. الحكومة الإيرانية في حالة 
اقــتــصــادي كبيرة. وكلما زادت  إنــهــاك 
المعاناة، ارتفعت حدة هذه الهجمات. 
ويكمن جوهر المشكلة في حالة الصراع 

الدائر بين الولايات المتحدة والحكومة 
الإيرانية».

٣٠٠ هجوم

كانت إيران قد استخدمت الميليشيات 
المــوالــيــة لــهــا فــي الـــعـــراق مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســات الــعــراقــيــة، 
وتوجيه التهديدات ضد الولايات المتحدة 
الأميركية خــارج حــدودهــا. ومنذ أواخــر 
عـــام ٢٠١٩، كــانــت الميليشيات العراقية 
المدعومة من إيران قد نفذت أكثر من ٣٠٠ 
هجوم مختلف ضد المصالح الأميركية 
في العراق، الأمــر الــذي أسفر عن سقوط 
٤ أميركيين، ونحو ٢٥ مواطناً آخرين، 
أغلبهم من العراقيين، وذلك وفقاً لتقدير 
الموقف الصادر عن وكالة الاستخبارات 
الدفاعية الأميركية في أبريل (نيسان) من 
العام الحالي. وعلى مدار العام الماضي، 
لوحظ انتشار جديد للجماعات المسلحة 
التي لم تكن معروفة من قبل، مع إعلان 
بــعــض مــنــهــا مــســؤولــيــتــه عــن الهجمات 
الصاروخية على الأهداف الأميركية في 

العراق.
وتـــــعـــــكـــــس الـــــــدقـــــــة المـــــلـــــحـــــوظـــــة فـــي 
اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــســيــرة المــســلــحــة 
في الهجمات المنفذة خلال العام الحالي 
حـــــالـــــة مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري مــن 
مــســتــوى هــجــمــات صــواريــخ الكاتيوشا 
الأكثر شيوعاً التي صنفها المسؤولون 
الأميركيون تحت فئة المضايقات. وكانت 
تلك الهجمات الصاروخية التي تنطلق 
من منصات الإطلاق المتحركة تستهدف 

مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة داخــــل المنطقة 
الــخــضــراء فــي بــغــداد، فــضــلاً عــن الــقــوات 
العسكرية الأميركية التي تضم أكثر من 
٢٥٠٠ جندي أميركي، رفقة الآلاف الآخرين 

من المتعاقدين العسكريين الأميركيين.
وعلى صعيد منفصل، يقول بعض 
المــيــلــيــشــيــات  المـــحـــلـــلـــين الأمـــيـــركـــيـــين إن 
الإيرانية المسلحة تستهدف حالياً المواقع 
العسكرية دون غيرها، حتى أنها لا توجه 
الــهــجــمــات ضـــد مــســتــودعــات الــطــائــرات 
الأميركية التي تتمركز فيها الطائرات 
المسيرة الأميركية المتطورة من طراز «كيو 
٩ ريبر»، وطائرات المراقبة المروحية التي 
المــتــعــاقــدة مـــع جيش  الــجــهــات  تشغلها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلـــــك فـــي مــحــاولــة 

قـــــدرات الاســتــطــلاع  لتعطيل أو تــحــيــيــد 
الأمــيــركــيــة الــحــاســمــة المــهــمــة فــي مراقبة 

التهديدات العسكرية في العراق.
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة قــد 
استعانت بالطائرات المسيرة من طراز 
«ريـــــبـــــر» فــــي تـــوجـــيـــه أكـــثـــر ضــربــاتــهــا 
العسكرية حساسية، بما في ذلك عملية 
اغتيال قاسم سليماني، القائد المهم في 
أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، 
رفـــقـــة أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، المـــســـؤول 

الكبير في الحكومة العراقية قائد إحدى 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، في 
بــغــداد فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) من 

العام الماضي.
تحليق منخفض

وأفـــاد مــســؤولــون آخـــرون بــأنــه في 
حين شرعت الحكومة الأميركية في إقامة 
الدفاعات المعنية بمواجهة الصواريخ 
والمــدفــعــيــة وأنــظــمــة قــذائــف الــهــاون في 
منشأتها داخل العراق، كانت الطائرات 
الإيرانية المسيرة تواصل التحليق على 
ارتفاعات منخفضة للغاية لا تستطيع 
الدفاعات الأميركية الحديثة اكتشافها. 
وقــبــيــل مــنــتــصــف الــلــيــل مـــن مـــســـاء ١٤ 

أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت غارة 
إيرانية بالطائرات المسيرة موقعاً تابعاً 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
في مدينة أربيل في شمال العراق، وذلك 
وفقاً لإفـــادة ٣ مسؤولين أميركيين من 
المطلعين على مــجــريــات الأمــــور، ووقــع 

الهجوم داخل مجمع المطار في أربيل.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات 
جــراء ذلــك الهجوم، غير أنــه أثــار حالة 
كبيرة من القلق في أوساط وزارة الدفاع 

والبيت الأبيض بسبب الطبيعة السرية 
للمنشأة الأميركية، فضلاً عن التطور 
المصاحب لتنفيذ تلك العملية. هذا وقد 
أثار هجوم مماثل بالطائرات المسلحة 
المسيرة، جــرى تنفيذه خــلال الساعات 
الأولــــى مــن صــبــاح يـــوم ٨ مــايــو (أيــــار) 
الماضي ضد قاعدة عين الأســد الجوية 
مترامية الأطـــراف فــي محافظة الأنبار 
الغربية العراقية، حيث تحتفظ الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــطــــائــــرات «ريـــــبـــــر» المـــســـيـــرة 
الــخــاصــة بـــهـــا، قــلــق ومـــخـــاوف الـــقـــادة 
الأميركيين من التكتيكات المتغيرة لدى 
الميليشيات الشيعية العراقية الموالية 

لإيران.
ولـــــــم يـــســـفـــر الــــهــــجــــوم عـــــن وقـــــوع 
ضــحــايــا بـــين أفــــــراد الــــقــــوات، غــيــر أنــه 
ألـــحـــق بــعــض الأضــــــرار بــمــســتــودع من 
مستودعات الطائرات الأميركية، تماماً 
كما أفاد العقيد واين ماروتو، الناطق 
الرسمي باسم التحالف الدولي، بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية، في العراق. 
وبــعــد مـــرور ٣ أيـــام على ذلــك الهجوم، 
شــهــد مــطــار عــســكــري آخــــر فـــي منطقة 
الحرير شمال مدينة أربيل، تستخدمه 
قيادة العمليات الخاصة المشتركة فائقة 
السرية في الجيش الأميركي، هجوماً 
آخـــــر بـــالـــطـــائـــرات الإيــــرانــــيــــة المـــســـيـــرة. 
وقــــال مــســؤولــو الــتــحــالــف إن الــطــائــرة 
المسيرة المحملة بالمتفجرات قد سقطت 
وتـــحـــطـــمـــت، ولــــــم تـــتـــســـبـــب فـــــي وقـــــوع 
إصــابــات أو إلــحــاق الأضـــرار، غير أنها 

رفعت من وتيرة المخاوف ذات الصلة.

في الذكرى الثانية لسجن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه 

إيران تحتفظ بـ١٢ «رهينة» غربية للمساومة
باريس: «الشرق الأوسط»

إيـــــــــران ١٢ غــربــيــاً  تـــحـــتـــجـــز 
يــــحــــمــــل مـــعـــظـــمـــهـــم الـــجـــنـــســـيـــة 
الإيــرانــيــة، إمـــا فــي الــســجــن وإمــا 
فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة، مـــا تــعــده 
مـــصـــادر غــربــيــة مـــجـــرد وســيــلــة 
مــقــايــضــة مـــن طـــهـــران للحصول 
على تنازلات. وتوجه السلطات 
الإيــــرانــــيــــة لــــهــــؤلاء «الــــرهــــائــــن» 
اتهامات ينفونها كالتجسس أو 

المساس بأمن الدولة.
وعــلــى سبيل المــثــال، لا تــزال 
الأكاديمية الفرنسية - الإيرانية 
فــاريــبــا عــادلــخــاه، الــتــي اعتقلت 
في الخامس من يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ فــي طـــهـــران، مــحــرومــة من 
حريتها «رهينة» النظام الإيراني، 
فــــي اخـــتـــبـــار الــــقــــوة الـــــدائـــــر بــين 
طهران والغرب رغم مرور عامين 
على توقيفها. وفي هذه الذكرى، 
رفعت صورتها على واجهة مقر 
بلدية باريس في قلب العاصمة، 
بحضور شريكها رولان مارشال، 
الذي أوقف معها ثم أفرج عنه في 
مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، فــي صفقة 
تبادل مع مهندس إيراني معتقل 

في فرنسا كــان مهدداً بتسليمه 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وتـــتـــســـاءل 
لجنة دعــم الباحثة «بعد عامين 
مـــا زلـــنـــا لا نـــعـــرف لمـــــاذا أوقـــفـــت: 
كـــوســـيـــلـــة ضـــغـــط عـــلـــى فــرنــســا 
وابـــتـــزاز لـــلإفـــراج عــن الإيــرانــيــين 

المعتقلين في أوروبا؟».
وأضــــــــافــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة: «هـــــل 
هـــــــذا الأمـــــــــر فـــــي إطـــــــــار تــصــفــيــة 
إيــران؟  الحسابات الداخلية فــي 
هـــــــل هـــــــو لإســـــــكـــــــات الأصــــــــــــوات 
المعارضة لتكون عبرة ضد حرية 

التعبير؟». 
وفـــــــي الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي، 
أضــيــف اســـم الــســائــح بــنــجــامــان 
بــــريــــار لـــلائـــحـــة، مــــا يــعــقــد أكــثــر 
مـــهـــمـــة الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وقالت اللجنة: «لم تمارس فاريبا 
عـــادلـــخـــاه أي نـــشـــاط ســيــاســي. 
إنـــهـــا ســجــيــنــة عــلــمــيــة مــحــرومــة 
من حريتها على أساس أعمالها 
الــجــامــعــيــة فــــقــــط». وحـــكـــم عــلــى 
الـــبـــاحـــثـــة، المـــعـــروفـــة فــــي مــجــال 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، بــالــســجــن خمس 
ســـــنـــــوات «لـــلـــتـــآمـــر عـــلـــى الأمـــــن 
القومي»، وسنة «لنشر الدعاية 

الكاذبة ضد النظام».
والــبــاحــثــة الــبــالــغــة الـــــ٦٢ من 
فـــي قضايا  الــعــمــر، متخصصة 
إيـــــران فـــي جــامــعــة ســيــانــس بــو، 
وأمضت أكثر من عام في السجن 
قبل وضعها في الإقامة الجبرية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فــــــي 
فـــــي طــــــهــــــران، مـــــع ســـــوار   ٢٠٢٠
إلكتروني يمنعها مــن الابتعاد 
مسافة تتعدى ٣٠٠ متر. وتؤكد 
بياتريس إيبو العضو في لجنة 
الــدعــم «لــيــســت حـــرة للقيام بــأي 
شيء ولا تزال تتعرض لتعذيب 

نفسي». 
وقـــــالـــــت لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «يلعبون بأعصابها 
طـــــــــوال الــــــــوقــــــــت»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
المـــــــحـــــــاولات الــــفــــاشــــلــــة لــــلإفــــراج 
المـــشـــروط عنها أو إصــــدار عفو. 
وتـــقـــتـــصـــر صــــلاتــــهــــا بــــالــــخــــارج 
على زيـــارات عائلية ومحادثات 
هاتفية مع عدد قليل من أقاربها 
في فرنسا. كما تأخذ دروساً عن 
بعد في اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية. تقول بياتريس إيبو: 
«هذا الأمر يساعدها كثيراً». على 
فــريــبــا عــادلــخــاه المــعــروفــة بــقــوة 

شخصيتها - أضربت عن الطعام 
أثــنــاء احتجازها -  لمــدة ٤٩ يوماً 
الــتــعــامــل مـــع تــقــلــبــات الــســيــاســة 

الإيرانية والرهانات الدولية. 
ويـــــرى الــبــعــض أن احــتــجــاز 
الـــغـــربـــيـــين قـــــد تــــكــــون لـــــه عـــلاقـــة 
بالمفاوضات الجارية حالياً في 
فــيــيــنــا لإعــــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي. ويـــرى مصدر 
مـــطـــلـــع عـــلـــى المــــلــــف أن الــبــعــض 
فـــي إيـــــران «مــنــزعــج مـــن احــتــمــال 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــــفــــــــاق»، وقــــد 
يـــعـــرقـــلـــون ذلـــــك مــــن خـــــلال لــعــب 
ورقــــة الــرهــائــن. لــكــن إذا نجحت 
محادثات فيينا النووية، يمكن 
«تــوجــيــه كلمة شــكــر للفرنسيين 
عــــلــــى دورهـــــــــــم الإيــــــجــــــابــــــي» فــي 
المفاوضات، بحسب هذا المصدر.

وتأمل أوســاط الباحثة على 
الأقل تحسين ظروف احتجازها، 
لـــكـــنـــهـــا حـــــــــذرة لأن جــنــســيــتــهــا 
الإيرانية تعقد الأمــور. بالنسبة 
للأفراد الذين يحملون جنسيتين، 
الـــرهـــان لــيــس فــقــط خــارجــيــاً بل 
أيضاً داخلياً، إنها رسالة ترهيب 
للإيرانيين، بحسب دبلوماسيين 
في باريس. وأشار كليمان تيرم، 

المتخصص في الشؤون الإيرانية، 
خـــلال لــقــاء مــع اتــحــاد الصحافة 
الدبلوماسية في باريس، إلى أن 
«إيران مهتمة بشخصيات محددة 
لأنها تريد تحرير أسد الله أسدي 
فـــي بــلــجــيــكــا». وحُـــكـــم عــلــى هــذا 
الدبلوماسي الإيــرانــي بالسجن 
٢٠ عاماً بتهمة التخطيط لاعتداء 
بقنبلة في فرنسا عام ٢٠١٨ ضد 
معارضين. وتعتبر أوساط فريبا 
عدلخاه أنها لا تملك بالضرورة 

المقومات لعملية التبادل هذه.
وأضـــــــــــــاف كــــلــــيــــمــــان تـــــيـــــرم: 
«تــــتــــحــــاور فـــرنـــســـا مـــــع الــــدولــــة 
الـــــظـــــاهـــــرة والـــــرئـــــيـــــس مــــاكــــرون 
يــتــحــدث إلـــى الــرئــيــس روحــانــي، 
ـــــرهـــــائـــــن  وبــــــالــــــتــــــالــــــي يـــــبـــــقـــــى ال
الــفــرنــســيــون فـــي الــســجــن لــفــتــرة 
طــويــلــة»، فــي إشـــارة إلــى طبقات 
الــســلــطــة المـــتـــعـــددة فـــي إيــــــران، لا 
سيما الحرس الثوري الإيراني. 
وقال أيضاً إن «في المقابل، يتحاور 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مــع الــحــرس الــثــوري ومــع الدولة 
الإيرانية العميقة، لذلك لا تبقى 
رهــيــنــة روســـيـــة فـــي الــســجــن في 

إيران لفترة طويلة».

استبعاد صدور قرار ضد إيران
 من وكالة الطاقة الذرية

فيينا: «الشرق الأوسط»

كشف دبلوماسيون غربيون أن بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط 
لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع 
المــقــبــل، رغــم فشل طــهــران فــي تقديم تفسيرات 
لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة 

مواقع.
ومن الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد 
لــلــتــوتــر بـــين طـــهـــران والـــغـــرب يـــعـــرض للخطر 
مــحــادثــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم عــام 
الـــســـنـــوي الأخــيــر  ٢٠١٥. وفــــي الاجـــتـــمـــاع ربــــع 
لمجلس المــحــافــظــين الـــذي يــتــألــف مــن ٣٥ دولـــة، 
أعـــــدت الـــقـــوى الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث، بــتــأيــيــد من 
الــولايــات المتحدة، مــشــروع قــرار ينتقد طهران 
لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعــلان مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي 

عن محادثات جديدة.
وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين الماضي 
إن المحادثات الرامية إلى حمل إيران على تفسير 
الــتــي يعتقد أنها  الــيــورانــيــوم  مــصــدر جزيئات 
مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن 
طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة. 
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحياء 

مشروع القرار.
وقـــال أحــد الدبلوماسيين لوكالة رويــتــرز 

«لا يمكن تجاهل تقرير ٣١ مايو (أيـــار) لمجرد 
إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة 
الــنــووي)، لكن من غير المرجح إصدار  (الاتفاق 
قرار الآن». وقال خمسة دبلوماسيين آخرين إنه 
لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو 

مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.
وقــــال دبــلــومــاســي مــن دولــــة أيــــدت إصـــدار 
قرار في آخر اجتماع للمجلس «ينبغي صدور 
بــيــانــات قـــويـــة... عــلــى إيـــــران الـــتـــزامـــات يتعين 
الوفاء بها». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
مشروع القرار سيحظى بالدعم اللازم للموافقة 
عليه فــي مجلس المحافظين، وهــو جهة صنع 
الـــقـــرار الــرئــيــســيــة فــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية، والتي تجتمع أكثر من مرة في السنة.
وســـتُـــســـتـــأنـــف المــــحــــادثــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة لإعــــادة البلدين 
لــلامــتــثــال الــكــامــل بــبــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
الأســبــوع المقبل. ومــن المــرجــح أن تسفر نتيجة 
الانتخابات الإيرانية في ١٨ يونيو (حــزيــران) 
عن وصول رئيس من غلاة المحافظين إلى سدة 
الرئاسة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية «لــم يتم إحـــراز تقدم فــي الــحــوار بين 
إيران والوكالة فيما يخص تقديم إجابات مقنعة 
عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية». معربة 
عن «القلق الشديد» إزاء التقرير الذي أصدرته 
الوكالة يوم الاثنين. وأضافت «نحث إيران على 

تقديم إجابات بأسرع ما يمكن».

الطائرات الإيرانية المسيرة تحلق على ارتفاعات 
منخفضة لا تستطيع الدفاعات الأميركية اكتشافها

على مدار العام الماضي، لوحظ انتشار جديد
 للجماعات المسلحة التي لم تكن معروفة من قبل
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مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ النكسة
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر، المجتمع الدولي بالخروج من 
صمته، والتحرك الفوري لوضع حد 
لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق 
أبــنــاء الشعب الفلسطيني منذ ما 

يقارب ٥٤ عاماً.
وأضاف أبو بكر في بيان «كفى 
الـــذي نــدفــع ثمنه كل  لــهــذا الصمت 

يـــوم مــن أعــمــار شبابنا وشاباتنا 
وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا 
الاحــــــتــــــلال الــــــــذي يــــــــدوس كـــــل يـــوم 
الاتـــفـــاقـــيـــات والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة، 
التي وجــدت لصون كرامة الإنسان 
وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية 
وكــرامــة، وكــفــى لــهــذا الظلم الــدولــي 
لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله 

من دمائه وأعماره».
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة فـــــي 
إحصائياتها الموثقة أن عدد حالات 

الاعتقال في صفوف الفلسطينيين 
منذ الخامس من يونيو (حزيران) 
عام ١٩٦٧ نحو مليون حالة اعتقال، 
ألــف) حالة من  بينهم أكثر من (١٧ 
الــفــتــيــات والــنــســاء والأمـــهـــات، ومــا 
يــزيــد عــلــى (٥٠ ألـــفـــا) مـــن الأطـــفـــال، 
تـــلازم بين  التأكيد على وجـــود  مــع 
الاعـــتـــقـــالات والـــتـــعـــذيـــب، حــيــث إن 
جميع مــن مـــرّوا بتجربة الاعتقال، 
من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا 
- على الأقــل - إلــى أشــكــال التعذيب 

الـــنـــفـــســـي والإيــــــــــذاء  الــــجــــســــدي أو 
المعنوي والمعاملة القاسية.

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــســــيــــاســــة 
الاعتقال الإداري، أوضحت الهيئة 
أن عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ 
عام ١٩٦٧ تقدر بأكثر من (٥٤ ألف) 
قــــرار، مــا بــين قـــرار جــديــد وتجديد 

للاعتقال الإداري.
كــمــا بــيــنــت الــهــيــئــة أنــــه مــنــذ ٥ 
نــحــو (٢٢٦)  ارتـــقـــى  يــونــيــو ١٩٦٧ 
أسيراً شهداء في سجون الاحتلال، 

نــتــيــجــة  مـــنـــهـــم (٧٣) اســــتــــشــــهــــدوا 
الــتــعــذيــب، و(٧١) بــســبــب الإهـــمـــال 
العمد  القتل  نتيجة  و(٧٥)  الطبي 
بــعــد الاعـــتـــقـــال، و(٧) آخـــريـــن بعد 
إصــابــتــهــم بــرصــاصــات قــاتــلــة وهــم 
داخل السجون، بالإضافة إلى مئات 
آخـــريـــن تـــوفـــوا بــعــد الإفــــــراج عنهم 
بفترات قصيرة متأثرين بأمراض 
ورثوها من السجون جراء التعذيب 
والإهـــمـــال الــطــبــي وســــوء المــعــامــلــة، 
إلــى كثيرين من الأســرى  بالإضافة 

والمـــــحـــــرريـــــن كـــــــان الــــســــجــــن ســبــبــا 
رئيسيا فــي التسبب لهم بإعاقات 
جسدية ونفسية أو حسية (سمعية 
وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها 

حاضرة في حياته.
الـــهـــيـــئـــة أن الاحـــتـــلال  وتــــؤكــــد 
الإســــرائــــيــــلــــي اعـــتـــمـــد الاعــــتــــقــــالات 
سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي 
الأراضــي الفلسطينية في الخامس 
يــــونــــيــــو عــــــــام ١٩٦٧. وغــــــدت  مــــــن 
الاعــتــقــالات سلوكا دائــمــا وظــاهــرة 

يــومــيــة وجـــــزءاً أســاســيــا مـــن حــيــاة 
الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا 

يعانون الاعتقالات وعواقبها.
وجــاءت إحصاءات الهيئة في 
الـــيـــوم الــــذي صــــادف الـــذكـــرى الـــــ٥٤ 

للنكسة.
وقال نائب رئيس حركة «فتح» 
مــحــمــود الــعــالــول، إن «شــعــبــنــا في 
الـــذكـــرى الـــــــ٥٤ عــلــى نــكــســة عــــام ٦٧ 
مصر على الاســتــمــرار فــي النضال 
مـــن أجـــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة وإنــهــاء 

الاحـــــتـــــلال». وأضــــــاف الـــعـــالـــول في 
حــديــث لإذاعـــــة «صــــوت فــلــســطــين»، 
الــســبــت، أن «شــعــبــنــا لــم يــنــس حق 
الــعــودة ومستمر فــي نضاله لأجل 
الخلاص من الاحــتــلال، حيث وقف 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــؤخـــرا عــلــى قلب 
رجـــل واحــــد، خــصــوصــا فــي مدينة 
القدس، تأكيدا على حقهم ورفضهم 
للاحتلال، ويتجسد ذلك أيضا في 
المواجهات التي تشهدها محافظات 

الوطن، رفضا للاستيطان».

{كتلة التغيير} تعزز فرصها... وبينيت سيكون أول رئيس وزراء يرتدي «الكيباه»

رئيس الكنيست يستعد لإبلاغ النواب بنجاح لبيد في تشكيل ائتلاف لإزاحة نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي (الــكــنــيــســت)، يــاريــف 
لــيــفــين، أنــــه يــعــتــزم إبـــــلاغ الـــنـــواب 
يــوم غــد (الاثـــنـــين)، بإعلان  رسمياً 
ائــتــلاف لإزاحـــة  المــعــارضــة تشكيل 
رئــيــس الــــوزراء المــخــضــرم بنيامين 
نــتــنــيــاهــو. وذكــــــرت وســـائـــل إعـــلام 
إســرائــيــلــيــة أن الإخــــطــــار سيطلق 
الاستعدادات للتصويت على الثقة 
بـــالـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، الـــــــذي مــن 
المــرجــح أن يتم الأربــعــاء أو الاثنين 

الذي يليه.
ويــــهــــدئ الإعـــــــلان الــــــذي صـــدر 
فــي وقــت متأخر الجمعة، مــن قبل 
المــقــرب لنتنياهو،  ليفين، الحليف 
المـــــخـــــاوف مــــن أن حــــــزب الــلــيــكــود 
الــيــمــيــنــي قـــد يــجــد طـــرقـــاً إجــرائــيــة 
لـــعـــرقـــلـــة تــشــكــيــل ائــــتــــلاف مــتــنــوع 
سينهي ١٢ عاماً متتالية لنتنياهو 
في السلطة. وعلى الورق، يجب أن 
يحصل التحالف الذي أعلنه زعيم 
المــعــارضــة يــائــيــر لبيد قــبــل دقــائــق 
فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل 
الأربـــعـــاء، على أغلبية ضئيلة في 
تصويت الثقة. لكن الأنظار ستتجه 
نحو إمــكــان حـــدوث انشقاقات في 
التحالف المتناقض الذي لا يوحده 
شــيء مشترك بينهم ســوى العداء 

لنتنياهو.
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، ســيــكــون 
نفتالي بينيت مــن حــزب «يمينا» 
القومي الديني رئيساً للوزراء لمدة 
عامين وثلاثة شهور، ليحل محله 
لبيد الوسطي في عام ٢٠٢٣ لفترة 

شبيهة. وعلى الرغم من أن كل ما 
يلزم لانــطــلاق الحكومة قــد أصبح 
جــاهــزاً، فــإن هناك قناعة تامة بأن 
الــرايــة  نتنياهو لا يــنــوي أن يــرفــع 
الـــبـــيـــضـــاء طــــوعــــاً، لأن هـــــذا يــعــنــي 
اســتــمــرار مــحــاكــمــتــه بــتــهــم الــفــســاد 
واحتمال فرض حكم بالسجن عليه.

ويـــكـــثـــف أنـــــصـــــاره جـــهـــودهـــم 
لإحــــــــداث انـــشـــقـــاقـــات فــــي صــفــوف 
الــــنــــواب مـــن حــــزب «يــمــيــنــا» الـــذي 
ينتمي إليه بينيت، والمتحفظين عن 
تحالفه مع اليسار والنواب العرب. 
ونظّم أنصار رئيس الوزراء الحالي 
تــظــاهــرات خـــارج مــنــزل الــنــائــب عن 
«يــمــيــنــا» نــيــر أوربـــــــاخ الـــــذي حــذر 
بــيــنــيــت مــــن أنـــــه قــــد لا يـــدعـــمـــه فــي 
الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة. وفـــي حــال 
صــــــــــوّت أوربـــــــــــــاخ ضــــــد الائـــــتـــــلاف 
المـــزمـــع تــشــكــيــلــه، إنــمــا مـــن دون أن 
فــلــن يحصل  الــحــزب،  يستقيل مــن 
الائــتــلاف على الأغلبية. وجــاء في 
منشور على صفحة نتنياهو على 
«فـــيـــســـبـــوك» الــجــمــعــة، أن «أولـــئـــك 
الـــذيـــن تـــم انــتــخــابــهــم عــلــى أســـاس 
الــيــمــين عليهم أن يفعلوا  أصــــوات 
الشيء الصحيح - تشكيل حكومة 
يمينية قــويــة وجـــيـــدة». وفـــي حــال 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة  أدت انــشــقــاقــات 
إلى إفشال التحالف، فمن المحتمل 
أن تــضــطــر إســـرائـــيـــل إلــــى الـــعـــودة 
إلــى صناديق الاقــتــراع فــي خامس 

انتخابات لها خلال عامين ونيف.
من جهته، قال رئيس الكنيست 
(الـــــبـــــرلمـــــان الإســــرائــــيــــلــــى) يـــاريـــف 
ليفين، وهو ليكودي مقرب جداً من 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، إنه سيعلن هذا الأسبوع، 
أن رئيس حزب «يش عتيد» يائير 
لـــبـــيـــد نـــجـــح فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
تناوب، ما يمهد الطريق أمامه في 
الكنيست للمصادقة على ائتلافه 
الجديد. لكن ليفين لم يحدد موعداً 
إنــه وفقاً  لجلسة التصويت، وقــال 
للإطار الزمني المنصوص عليه في 
الـــقـــانـــون الأســـاســـي فـــي إســرائــيــل، 
فسيتم تحديد موعد لعقد جلسة 
الحكومة  للتصويت على تشكيل 
في وقت لاحق، بل طلب ليفين قبل 
ذلك، من رئيسي «يش عتيد» يائير 
لابـــيـــد، و«يــمــيــنــا» نــفــتــالــي بينيت 
عرض الاتفاقيات الائتلافية المبرمة 
بــيــنــهــمــا، قـــائـــلاً: «إنــــه يــجــب إجـــراء 
نقاش عام في تفاصيل الاتفاقيات 
لـــلـــنـــواب مــعــرفــة طبيعة  لــيــتــســنــى 

الحكومة قبل التصويت».
وقال موقع «واي نت» العبري، 
إنه على الرغم من أن ليفين سيبلغ 
الكنيست في جلسته الأولى بنجاح 
ائــتــلاف حكومي،  لبيد فــي تشكيل 
فــإنــه لــم يــحــدد مــوعــداً لعقد جلسة 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــنــحــهــا الـــثـــقـــة، 
وهو ما يعزز المخاوف لدى «كتلة 
الــتــغــيــيــر» الـــتـــي شــكــلــت الائـــتـــلاف 
الحكومي الجديد بأن ليفين يحاول 
عــرقــلــة وتـــأجـــيـــل الــجــلــســة لإعــطــاء 
مزيد من الوقت لبنيامين نتنياهو 
رئـــيـــس حــــزب «الـــلـــيـــكـــود» لإحــبــاط 
تشكيل الحكومة بعد ١٢ عاماً من 
رئـــاســـتـــه لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
ويـــحـــاول نــتــنــيــاهــو تــفــكــيــك حــزبــي 
«يمينا» و«أمــل جديد» من الداخل 
عــــبــــر «إغـــــــــــــــراء» أعــــضــــائــــهــــمــــا فــي 

الكنيست للانضمام إليه وإفشال 
التصويت على الحكومة الجديدة. 
القليلة  وركــــز نتنياهو فــي الأيــــام 
المــــاضــــيــــة جــــهــــده عـــلـــى ٤ أعـــضـــاء 
كنيست من حزبي «يمينا» و«تكفا 
حداشا» الأكثر يمينية، في محاولة 

لنسف الحكومة قبل تشكيلها.
وهـــــاجـــــم الــــــوزيــــــر الـــلـــيـــكـــودي 
تساحي هنيغبي، رئيس «يمينا» 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، قــــائــــلاً إنـــــه أخـــل 
بـــوعـــده بــشــأن عـــدم الاعــتــمــاد على 
حزب يؤيد قتلة جنود من الجيش، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى الــــحــــزب الـــعـــربـــي 
الإسلامي الذي انضم إلى الائتلاف 
ويــقــوده منصور عباس. وأضــاف: 
«إن أعضاء من يمينا ممن يفترض 

أن يكونوا في الائــتــلاف الحكومي 
لا يـــزالـــون مـــتـــردديـــن حــيــال ذلــــك». 
لــكــن وســـائـــل إعـــــلام عـــبـــريـــة، قــالــت 
الــذي ينوي  إن «معسكر التغيير» 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة، عــــزز 
فرصه لحصد دعــم أغلبية أعضاء 
الكنيست، واستطاع ضمان كسب 
دعم ٦١ من أصل أعضاء الكنيست 
الـــــــ١٢٠ فـــي الــتــصــويــت المــقــبــل على 

الثقة للحكومة الجديدة.
وقــــــال تـــقـــريـــر إن الـــنـــائـــب عــن 
«يـــمـــيـــنـــا» نـــيـــر أوربــــــــاخ الــــــذي كـــان 
يعد منشقاً محتملاً أكــد الجمعة، 
لـــعـــدة أشــــخــــاص حــــاولــــوا إقــنــاعــه 
بالتصويت ضد الحكومة الجديدة 
بـــــألا يـــعـــلـــقـــوا آمـــالـــهـــم عـــلـــيـــه، لأنـــه 

ينوي تمكين هذه الحكومة إما من 
خــلال دعمها مــن خــلال التصويت 
وبــالاســتــقــالــة مــن الــكــنــيــســت. وفــي 
حال استقالة أوربــاخ، فمن المتوقع 
أن تـــحـــتـــل مـــقـــعـــده فــــي الــكــنــيــســت 
الــــعــــضــــو فــــــي «يــــمــــيــــنــــا» شـــيـــرلـــي 
بــيــنــيــتــو، وهــــي مـــعـــروفـــة بــدعــمــهــا 

الراسخ للحكومة الجديدة.
وقال أورباخ إنه لن يخطو على 
خــطــى الــنــائــب المــتــمــرد عــن «يمينا» 
عــمــيــحــاي شــيــكــلــي، الـــذي أعــلــن قبل 
أيـــــام أنــــه ســيــصــوت ضـــد الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، مــــا أســــفــــر عــــن تــقــلــيــص 
«معسكر التغيير»  المــتــوقــع لـ الــدعــم 
في الكنيست من ٦٢ إلــى ٦١ مقعداً. 
النائبة المحتملة الأخــرى  كما أكــدت 
عن «يمينا»، التي كان يعول عليها 
الليكود، إديت سيلمان أنها اتخذت 
قــراراً نهائياً لدعم تشكيل «حكومة 

التغيير».
يــجــري  المــــراقــــبــــون أن  وتــــوقــــع 
الــتــصــويــت فــي الكنيست عــلــى منح 
الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فــــي ١٤ 
الــجــاري. وإذا تم  يونيو (حـــزيـــران) 
التصويت، فيفترض أن يصل بينيت 
إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي إســرائــيــل أولاً 
وفــق الاتــفــاق الائــتــلافــي الـــذي وقعه 
رئيس المعارضة الإسرائيلية، لبيد، 
مع ٨ أحزاب إسرائيلية بينهم حزب 
يــتــرأســه بينيت والــذي  الـــذي  يمينا 
ســيــصــبــح رئــيــســاً لــــلــــوزراء فـــي أول 
عامين ثم يستبدل المنصب مع لبيد. 
المـــزمـــع لبينيت  الــتــعــيــين  وســيــكــون 
كرئيس للوزراء، بمثابة المرة الأولى 
الــتــي سيقود فيها إســرائــيــل رئيس 
وزراء ملتزم دينياً يرتدي «الكيبا» 

(غطاء الرأس الذي يرتديه المتدينون 
الـــيـــهـــود)، وســـيـــكـــون بــيــنــيــت أيــضــاً 
زعيم أصغر حزب على الإطلاق يعين 
رئيساً للوزراء، كما سيكون بينيت، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر (٤٩ عـــامـــاً)، ثاني 
أصغر رئيس وزراء في إسرائيل، بعد 
الــذي كان يبلغ من العمر  نتنياهو، 
٤٦ عــامــاً فقط فــي المـــرة الأولـــى التي 

تولى فيها المنصب في عام ١٩٩٦.
الـــجـــديـــدة، إذا أدت  والــحــكــومــة 
بــالــفــعــل الــيــمــين فـــي وقــــت مـــا خــلال 
الأيـــام العشرة المقبلة، ستكون أول 
حكومة لا يــكــون فيها زعــيــم الكتلة 
الــذي يتولى منصب رئيس الــوزراء 
(بـــيـــنـــيـــت) هــــو نــفــســه الــــــذي حــصــل 
بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى تــــفــــويــــض لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة (لــبــيــد). وســيــتــولــى لبيد 
المــنــصــب فــقــط فــي سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠٢٣
تــــتــــولــــى  المــــــــرجــــــــح أن  ومـــــــــــن 
ثــمــانــي نـــســـاء، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
جــديــد أيــضــاً، مــنــاصــب وزاريــــة في 
الـــحـــكـــومـــة المـــخـــطـــط لـــهـــا، بـــمـــا فــي 
ذلك بعض أكثر المناصب الوزارية 
نـــفـــوذاً: وزيـــــرة المـــواصـــلات مــيــراف 
ميخائيلي (حــزب العمل)، ووزيــرة 
الداخلية أييليت شاكيد (يمينا)، 
ووزيــــرة التربية والتعليم يفعات 
شـــاشـــا بـــيـــتـــون (الأمـــــــل الـــجـــديـــد)، 
ووزيــرة الاقتصاد أورنــا باربيفاي 
(يش عتيد)، ووزيرة الثقافة كارين 
الهرار (يش عتيد)، ووزيرة المساواة 
الاجــتــمــاعــيــة مـــيـــراف كــوهــين (يــش 
عتيد)، ووزيرة الهجرة واستيعاب 
القادمين بنينا تامانو شطا (أزرق 
أبيض)، ووزيرة حماية البيئة تمار 

زاندبرغ ( ميرتس).
وســــــيــــــكــــــون هــــــنــــــاك ثـــمـــانـــيـــة 
أعضاء كنيست عرب في الائتلاف 
إلــى أن  الحكومي. وأشــار محللون 
الــحــكــومــة ســتــكــون مــتــنــوعــة، حيث 
ســـيـــكـــون ثـــلـــث أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
عــــلــــى الأقــــــــل مـــــن أصــــــــول شـــرقـــيـــة، 
وستضم وزيـــراً عربياً، وهــو وزيــر 
التعاون الإقليمي عيساوي فريج 
مــن حـــزب «مــيــرتــس»، ووزيـــــرة من 
أصـــــــول إثــــيــــوبــــيــــة، وهــــــي تـــامـــانـــو 
شطا. وسيكون في الائتلاف أربعة 
أحـــزاب بقيادة صحافيين سابقين 
- لبيد، وميخائيلي، ورئيس حزب 
«تـــكـــفـــا حــــداشــــا» جــــدعــــون ســـاعـــر، 
ورئــيــس حــزب «مــيــرتــس» نيتسان 
هوروفيتس. ووفــقــاً لتقريرين في 
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة «كـــــان» 
وأخبار القناة ١٢، سيتكون المجلس 
الـــــوزاري الأمــنــي إمـــا مــن ١٠ أو ١٢ 
عـــضـــواً، ولـــكـــن فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين 

سيكون بأغلبية يمينية واضحة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــلـــــــتـــــــزم الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية الصمت رسمياً تجاه 
الــتــطــورات فــي إســرائــيــل، هاجمت 
«حـــــــمـــــــاس» الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
المرتقبة، وقالت إنها ستكون «أكثر 
تطرفاً» من تلك التي قادها بنيامين 
نتنياهو. وأكد نائب رئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» فــي 
الــــخــــارج مـــوســـى أبـــــو مــــــــرزوق، إن 
رئــيــس الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة 
منصور عباس «لا يمثل إلا نفسه 
فقط»، «بعد أن أعطى غطاء لطبخة 
نـــتـــنـــة تـــســـمـــم انـــتـــصـــار أهـــلـــنـــا فــي 

الداخل للقدس والأقصى».

زعيم المعارضة يائير لبيد (رويترز)

تحدث عن العمل مع {محور الممانعة من أجل التحرير}... ورأى أن المصالحة تبدأ من منظمة التحرير ومن دون «حماس» و«الجهاد» لا قيمة لها

السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة
رام الله: كفاح زبون

هـــــدد يــحــيــى الــــســــنــــوار، رئــيــس 
حـــركـــة حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــأن 
حركته ستغير شكل الشرق الأوسط 
إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، 
مــــؤكــــداً أن «مـــــا قـــبـــل مـــعـــركـــة (ســيــف 
القدس) في شهر مايو (أيار) المنصرم 

ليس كما بعدها».
وأضــــــاف الـــســـنـــوار، فـــي حــديــث 
أمـــام أكاديميين ومفكرين فــي قطاع 
غـــــزة: «لــــم نــســتــخــدم ســــوى جــــزء من 
وقـــتـــنـــا... والـــعـــدو فــشــل فـــي تحطيم 
قـــدرات المــقـــــاومــة، وفــي تنفيذ خطته 
الـــتـــي كـــانـــت تــقــضــي بــقــتــل ١٠ آلاف 
مـــقـــاتـــل، وفـــشـــلـــوا فــــي تـــدمـــيـــر مــتــرو 
أنفاق (حــمــاس)؛ لم يدمروا أكثر من 
٣ فــي المــائــة مــن الأنــفــاق، ولــم يقتلوا 
سوى ٩٠ من المقاتلين... المقاومة بألف 
خير، وغزة لم ترجع للوراء كما كانوا 
يريدون، وإن عــادوا عدنا، وإن زادوا 

زدنا».
وتابع: «بعد هذا النصر الكبير، 
نقول إننا بعد مايو (أيار) ٢٠٢١ لسنا 
كما كنا قبله». وشرح السنوار وجهة 
نظره بيان كيف أن إسرائيل أخطأت 
فـــي اخــتــبــار قــــوة الــفــلــســطــيــنــيــين، ما 
سمح بتحقيق أهـــداف استراتيجية 
فــــــي المــــعــــركــــة الأخــــــيــــــرة تـــجـــلـــت فــي 

الانسجام الذي تحقق في كل مكان.
وقــــــال الــــســــنــــوار: «فـــــي الــجــولــة 
الأخيرة، مرمطنا تل أبيب وجعلناها 

ملطشة، وما خفي أعظم. وقد شكلت 
انــــتــــفــــاضــــة أهـــــــل الــــضــــفــــة والـــــداخـــــل 
عامل ضغط على الاحــتــلال أكبر من 

الصواريخ، على أهميتها».
ولم تقتصر رؤية السنوار حول 
أن مـــا بــعــد الـــحـــرب لــيــس كــمــا قبله 
عــلــى إســرائــيــل فــقــط، بــل والمصالحة 

الداخلية،
حيث قــال: «هناك فرصة لإنهاء 
حــــالــــة الانـــــقـــــســـــام، وتــــرتــــيــــب الــبــيــت 
الفلسطيني، وكل ما كان يطرح قبل 
٢١ أيــار (نهاية الحرب على غــزة) لم 

يعد صالحاً».
وأضــــــــــاف: «يـــــوجـــــد اســـتـــحـــقـــاق 
فــلــســطــيــنــي لإعــــــــادة تـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الــــداخــــلــــي، وإعــــــــادة هــيــكــلــة مــنــظــمــة 
التحرير، ولا يوجد فرصة لأي أحد 
للهروب مــن هــذا الاستحقاق، وقلنا 
لكل الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن 
يدركوا، وتدرك قيادة فتح والمنظمة، 
الــتــحــريــر دون (حــمــاس)  أن مــنــظــمــة 
و(الجهاد الإسلامي) وباقي الفصائل 
هـــي بــمــثــابــة صـــالـــون ســيــاســي فقط 

ليس له قيمة».
وتــابــع «الــحــديــث عــن حكومات 
واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة 
وحرق الوقت ليس مجدياً، ولن يكون 
مــقــبــولاً لــديــنــا. الاســتــحــقــاق الوطني 
الــحــقــيــقــي الــــفــــوري يـــجـــب أن يــكــون 
مـــن خــــلال تــرتــيــب المــجــلــس الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أســـس صحيحة، 
لــيــشــمــل الـــقـــوى والـــفـــصـــائـــل المـــؤثـــرة 

كافة». وأردف: «يجب تشكيل مجلس 
وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي يــمــثــل الــجــمــيــع، 
ينبثق عنه مجلس مركزي فلسطيني 
يــمــثــل الـــجـــمـــيـــع، يــنــبــثــق عـــنـــه لــجــنــة 
تنفيذية تمثل الجميع، وفيها القوى 

الفاعلة المؤثرة».
ومــــضــــى يـــــقـــــول: «نــــحــــن الـــقـــوة 
العسكرية نتخذ قرار السلم والحرب، 

ونـــواجـــه الـــعـــدو ونــتــصــدى لــــه، مش 
موجودين فــي المنظمة، إذن لا قيمة 
إبــقــاء منظمة  للمنظمة، ومـــن يــريــد 
الــصــورة ينفذ أجندة  التحرير بهذه 
العدو. يجب أن نرتب منظمة التحرير 
لتمثل الجميع، ونضع استراتيجيتنا 
الوطنية حــول كيف سندير الصراع 

لتحقيق جزء من أهدف شعبنا».

وتــــحــــدث الـــســـنـــوار عــــن أهـــــداف 
مــــرحــــلــــيــــة وأخــــــــــــرى بـــــعـــــيـــــدة، وعــــن 
استراتيجية وطنية شاملة وأخــرى 
«حــمــاس». وقــال إن حركته  خاصة بـــ
تـــريـــد مــــن خـــــلال الاتـــــفـــــاق مــــع بــاقــي 
الفصائل خلق بيئة دولية، لتفرض 
عــــلــــى الاحــــــتــــــلال احــــــتــــــرام الــــقــــوانــــين 
الدولية، وهذه «حقوق شعبنا بحدها 

الأدنـــى». لكن السنوار شــدد على أن 
عقيدة «حماس» ليست كذلك، وإنما 
«إزالــة الكيان زوالاً كاملاً، وبالكفاح 

المسلح».
واستدرك: «ولكن من أجل حالة 
توافق وطني، وافقنا على مخرجات 
الأمناء العامين بصفتها حداً أدنى من 
حقوقنا، مش لأن عقديتنا السياسية 

هكذا، عقيدتنا السياسية شيء ثانٍ».
وأوضـــح: «أمــامــنــا فرصة -نحن 
الــفــلــســطــيــنــيــين- إذا مـــا رتــبــنــا بيتنا 
الــفــلــســطــيــنــي خــــلال أشــهــر مــحــدودة 
لن تزيد عن العام، إذ يمكن أن نجعل 
الاحـــــتـــــلال تـــحـــت ضـــغـــط الـــعـــالـــم مــن 
أجل الانسحاب من القدس والضفة، 
ووقف الاستيطان، وإعادة اللاجئين، 
أو أن نعزله عزلاً عنيفاً، وننهي حالة 

اندماجه في المنطقة والعالم كله».
وحــــذر الــســنــوار قــيــادة السلطة 
الفلسطينية من الوقوع في «الأماني 
الكاذبة» من الولايات المتحدة المتعلقة 
«تــعــزيــز دور المعتدلين،  لـــ بتوجههم 

وإغلاق الباب على الإرهابين».
(فــــتــــح)  تـــعـــتـــقـــد  وأضــــــــــــاف: «لا 
وقيادة السلطة أن الإدارة الأميركية 
لــم نكن  يــمــكــن أن تعطيهم شـــيء مــا 
موحدين، ونرتب بيتنا الفلسطيني؛ 

غير ذلك تخدعون أنفسكم». وتابع: 
«هـــــــذا خــــيــــارنــــا، ونــــحــــن جـــــاهـــــزون، 
ونــعــمــل وطــنــيــاً مـــع الإخـــــوة فـــي فتح 
والـــفـــصـــائـــل كــــافــــة لـــتـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت، 
ووضــع استراتيجية وطنية لانتزاع 
الحد الأدنى لحقوقنا. أما على المدى 
البعيد، فلم نتردد ولن نضيع دقيقة 
بــنــاء ومــراكــمــة قوتنا  فــلــســاً دون  أو 
لــلــتــحــريــر والــــــعــــــودة، وقـــــد وضــعــنــا 
لأنـــفـــســـنـــا هــــدفــــنــــا: اســــتــــكــــمــــال عــــدة 

التحرير والعودة».
وأردف: «لا نقول كلاماً ليس له 
رصــيــد، ولا نعطي شيكات وهمية. 
عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، نحن 
نــرتــب أنــفــســنــا لــنــكــون قـــادريـــن على 
نـــمـــثـــل رأس حــــربــــة حـــقـــيـــقـــة فــي  أن 
مــشــروع الــتــحــريــر والـــعـــودة، ونــرتــب 
أنــفــســنــا مـــع إخـــوتـــنـــا فـــي الــســاحــات 
كافة، فلسطينيين وعرباً، ومع محور 
المـــمـــانـــعـــة والمـــــقـــــاومـــــة، ومــــــع مــحــور 
الـــقـــدس، لــنــكــون شـــركـــاء فـــي مــعــركــة 

التحرير والعودة التي باتت أقرب».
وأكــــد قــائــد «حـــمـــاس» بــغــزة أن 
الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً 
لـــلاحـــتـــلال ولــلــعــالــم لــتــرجــمــة مـــا تم 
الاتفاق عليه، قائلاً: «لا يمكن أن نقبل 
انــفــراجــة كبيرة يلمسها أهلنا  دون 
فــي قــطــاع غــــزة»، مــشــيــراً إلـــى أن «أي 
شخص يــريــد أن يستثمر فــي قطاع 
غــزة أو يــقــدم الــدعــم لــغــزة سنفتح له 
(حماس)  الباب، ولن نأخذ أي شيء لـ

أو المقاومة، ولا حتى فلساً واحد».

يحيى السنوار (إ.ب.أ)

تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مصدر في وزارة الجيش 
الإسرائيلي لموقع «واللا» العبري، 
إن الاتصالات مع حركة حماس لم 
تتوقف، لأجل تثبيت وقف إطلاق 
الــنــار، لكن ثمة تخوفات طبيعية 
من جميع الأطراف بسبب احتمال 
تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة فــــي إســـرائـــيـــل 

وتأثير ذلك على المحادثات.
وتــبــاطــأت الاتـــصـــالات بسبب 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي إســـــرائـــــيـــــل الـــتـــي 
يــنــجــم عــنــهــا تشكيل  يــفــتــرض أن 

حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
وقـــــال المـــصـــدر إن المــحــادثــات 

مــــع حــــمــــاس، بـــوســـاطـــة مــصــريــة، 
بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق 
تبادل أسرى، «لم تتوقف»، لكنها 
الــوضــع السياسي  تــأخــرت بسبب 
فـــي إســرائــيــل والــتــغــيــيــر المحتمل 

للحكومة.
وذكـــر المــصــدر أن مصر كانت 
أكــثــر مــن راغــبــة فــي المــســاعــدة في 
المــــفــــاوضــــات، وكـــثّـــفـــت مـــحـــاولات 
قــيــادة حــمــاس، على  التأثير على 
عكس مــا كــان سابقا، وســاعــد في 
هــــذا وجـــــود جـــهـــات فــاعــلــة دولــيــة 
أخرى تشارك في ذلك المسعى، من 

بينها الولايات المتحدة وأوروبا.
وجـــاء التصريح الإسرائيلي 

بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن بــــــث تــــقــــاريــــر فــي 
إســـرائـــيـــل قـــالـــت إن مــصــر تـــدرس 
احــتــمــال إلــغــاء الــلــقــاء المــخــطــط له 
الأسبوع المقبل في القاهرة مع وفد 
إسرائيلي وآخر من حماس بشأن 

صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية 
الـــعـــامـــة الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة، عــن 
مصادر لم تحددها قالت إن إلغاء 
الــلــقــاء قـــد يــعــود لأســـبـــاب تتعلق 
الــســيــاســيــة المتعلقة  بــالــتــطــورات 

بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
يــــطــــيــــر وفـــــد  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
إســـرائـــيـــلـــي إلـــــى الــــقــــاهــــرة لــبــحــث 
صفقة الأســرى مع حماس وكذلك 

وفد من حماس.
ولــــــــــــــم يـــــــخـــــــف مـــــــســـــــؤولـــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون قــلــقــهــم مـــن تــأجــيــل 
مـــحـــادثـــات الـــتـــهـــدئـــة بــرمــتــهــا فــي 
مــصــر بــســبــب الأزمـــــة الــســيــاســيــة، 
باعتبار أن موافقة إسرائيل على 
بــــحــــث إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار مــــشــــروط 

بمناقشة قضية الجنود الأسرى.
وكــــــــانــــــــت مــــــصــــــر اســـــتـــــدعـــــت 
إســـــرائـــــيـــــل وحــــــمــــــاس والـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية لإجراء محادثات في 
الـــقـــاهـــرة اســـتـــمـــراراً لــوقــف إطـــلاق 

النار بين الطرفين.
وعــــزز مـــن وجــــود تــبــاطــؤ في 
المباحثات، وجــود تقديرات أيضا 

لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
بـــأن احــتــمــال التصعيد فــي قطاع 
غزة أكبر من احتمال التوصل إلى 

تهدئة وصفقة تبادل أسرى.
واســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة 
طـــــائـــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة «مـــســـيـــرة» 
دخلت أجواء القطاع أمس في أول 
احــتــكــاك مباشر بعد وقــف إطــلاق 
النار «الهش» الذي أنهى ١١ يوما 

من القتال الشهر الماضي.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية 
الــنــار على طــائــرات قالت إنها من 
نوع «كــواد كابتر» تابعة للجيش 
الإسرائيلي واقتحمت أجواء قطاع 

غزة بكثافة كبيرة، وتستخدم عادة 
في تنفيذ عمليات استخبارية.

وجاء التطور في وقت حذرت 
فيه حــمــاس وفــصــائــل فلسطينية 
من أن وقف إطلاق النار في قطاع 
غزة «هش» وقد ينهار إذا استمرت 
الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة 
تجاه القطاع، وهو احتمال تؤيده 
مصادر إسرائيلية ترى أن المواجهة 
قـــد تــكــون أقــــرب مـــن الــتــوصــل إلــى 

اتفاق تهدئة حقيقي.
وقــال قائد القيادة الجنوبية 
إنـــه يتوقع  للجيش الإســرائــيــلــي، 
انـــــدلاع الــتــصــعــيــد مـــرة أخــــرى في 
قطاع غزة، قائلا إن «صراع الشهر 

المــــنــــصــــرم لـــيـــس ســــــوى الـــخـــطـــوة 
الأولى لحملة أكثر أهمية».

وأكــــــــــــــد مـــــــوقـــــــع «مــــــعــــــريــــــف» 
الإســرائــيــلــي أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــتــقــد أن احــتــمــال 
التصعيد فــي قطاع غــزة أكبر من 
احتمال التوصل إلى تهدئة في ظل 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى ربـــــط أي خـــطـــوات 
لإعـــمـــار قــطــاع غـــزة وفــتــح المــعــابــر 
بشكل كامل وعادي، بإتمام صفقة 
تبادل أسرى، وربط أي مساعدات 
دولية بما في ذلك المنحة القطرية، 
بالسلطة الفلسطينيّة وبــإشــراف 
جـــســـم رقــــابــــة دولــــــــي، وفــــــوق ذلـــك 

تغيير قواعد اللعبة عبر التصديق 
على جباية ثمن باهظ أكثر بكثير 
مـــن حـــمـــاس عــلــى كـــل صــــــاروخ أو 

هجوم ينطلق من غزة.
ومــــنــــعــــت إســـــرائـــــيـــــل وصـــــول 
الأموال القطرية حتى الآن عن غزة 

منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة.
وأكــــــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الـــفـــصـــائـــل  أمــــــس أن  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أبــــلــــغــــت وســــطــــاء 
مــصــريــين وأمـــمـــيـــين، أن اســتــمــرار 
اســــتــــفــــزازات إســــرائــــيــــل ضــــد غـــزة 
وســكــانــهــا لــيــس أكــثــر مـــن وصــفــه 
لدفع المنطقة للتصعيد والمواجهة 

من جديد.

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب) 
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وقف برنامج رئيسي على فضائية «مناوئة» لمصر

خروج «إعلاميي الإخوان» من أنقرة
هل يُعزز التطبيع مع القاهرة؟

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تتواصل التفاعلات والإشــارات بمسار 
مـــحـــاولـــة الــتــطــبــيــع بـــين مــصــر وتـــركـــيـــا في 
الظهور تباعاً، وبعد أيام من محاولة الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغــان التحفيز على 
تــســريــع إتـــمـــام الــتــفــاهــم بـــين الــبــلــديــن عبر 
أفــاد إعلامي  الحديث عن «الربح المتبادل»، 
بــــــارز فــــي إحــــــدى الـــقـــنـــوات الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
الـــقـــاهـــرة «مــــنــــاوئــــة» بـــوقـــف عــمــلــه «بــشــكــل 

نهائي» والبحث عن «وجهة أخرى».
وقــال مقدم البرامج في قناة «الشرق»، 
أمــــــس، إن «الإجـــــــازة  مــعــتــز مـــطـــر، أول مــــن 
المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق 

الإعداد بالقناة انتهت»، وفق تعبيره.
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــــــين الــــقــــاهــــرة 
ضا علاقاتهما 

ّ
وأنقرة منذ عام ٢٠١٣، وخف

الدبلوماسية، على خلفية مــوقــف الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان المـــنـــاهـــض 
لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد 
احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره 
في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة 
رغــم ذلـــك. واستضافت مصر مطلع الشهر 
الــحــالــي مـــشـــاورات «اســتــكــشــافــيــة» برئاسة 
نــائــبــي وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــجــانــبــين، 

«الصريحة والمعمقة». ووصفها البلدان بـ
وكانت القنوات الداعمة لجماعة الإخوان 
والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من 
تركيا، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي 
دخـــول بعض أشــهــر مقدميها فــي إجـــازات، 
تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن 
بعض العاملين في القناة قالوا إن السلطات 
في أنقرة طلبت منهم «التوقف عن الهجوم».

ولمــح مــطــر، فــي مقطع مــصــور بثه عبر 
إلــى أن القناة ستواصل العمل  «فيسبوك»، 
قـــال: «سنرحل  ولــكــن بسياسة مختلفة، إذ 
عن الشرق، وهي في طريقها الذي اختارته، 
ونحن في طريقنا، ولكل الزملاء الذين قبلوا 
أن يــكــمــلــوا فــي الــظــهــور عــلــى الــشــاشــات كل 

الاحترام، ولم نستطع أن نفعل مثلهم».
ورأى وزير الخارجية المصري السابق، 
«الــشــرق  محمد الــعــرابــي، فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــط» أنــــه «رغـــــم الــتــأثــيــر شــبــه المــنــعــدم 

لتلك الــقــنــوات فــي واقـــع الأحـــــداث والأفــعــال 
بمصر، فإن تلك الخطوات التي أقدمت عليها 
تركيا لإلــزام القناة بوقف التجاوزات يمكن 
اعتبارها علامة بسيطة في مسار محاولة 

إصلاح العلاقات لكنها غير كافية».
«عروض  وقال مطر، إن هناك ما وصفه بـ
للظهور على شاشة التلفزيون مــن جديد، 
ونحن ندرس بجدية أكثر من مشروع»، لكن 
لم يوضح طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى 

منها تلك «العروض».
وأثيرت على نطاق واسع مسألة مصير 
عناصر وإعلاميي جماعة «الإخـــوان»، حال 
إتــمــام الــتــوافــق عــلــى التطبيع بــين الــقــاهــرة 

وأنقرة.
الــعــرابــي أن هــنــاك «دولا كثيرة  وقـــــدّر 
ستبدي قبولاً لاستقبال إعلاميي وعناصر 
الإخـــــــــــــوان، وربـــــمـــــا يــــكــــون مـــنـــهـــا كــــنــــدا أو 
بريطانيا»، لكنه شدد على أنه «مهما كانت 
أنــهــم أصبحوا  الــوجــهــة فالمعيار الأســاســي 
بــلا تــأثــيــر أو جــمــهــور وفـــي حــكــم المجموعة 

المنتهية».
وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، جـــدّد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
مـــحـــاولات تــســريــع اســتــئــنــاف الــعــلاقــات مع 
مصر، وتحدث عن «الربح المتبادل»، بينما 
التزمت القاهرة رسمياً باستمرار «المحادثات 
الاستكشافية» بــين الجانبين، والــتــي بــدأت 

الشهر الماضي، واستضافتها مصر.
«التفاهم»  وبدأت «الإشارات التركية» لـ
أو عقد اجتماعات مع مصر، في الظهور منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم 
تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص 
عــلــى الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بـــين الــشــعــبــين، لكن 
الــوضــع السياسي ومــواقــف بعض الساسة 
الأتـــــراك كــانــت ســلــبــيــة»، داعــيــة إلـــى «أفــعــال 

حقيقية».
وقــــلــــل الــــعــــرابــــي مــــن حــــديــــث الـــرئـــيـــس 
التركي عــن «مــزايــا الشعب المــصــري»، وقــال 
إنها «محاولة للتلاعب بالألفاظ، عبر تجاهل 
الــعــنــوان المــعــبــر عــن هـــذا الــشــعــب مــمــثــلاً في 
الــبــلاد»، وتــابــع:  السلطة المنتخبة ورئــيــس 
«لا يزال هناك كثير مما يجب على أنقرة أن 
تفعله، ومنه مثلاً علاج الأزمة التي خلقتها 
في ليبيا عبر العناصر المسلحة، بما لذلك من 

تأثيرات على الأمن القومي المصري».

الخرطوم توقف التفاهمات مؤقتاً مع موسكو 

السودان: القاعدة الروسية رهن تلبية شروطنا
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

أبلغ مسؤول رفيع في الحكومة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
تـــلـــغ أو تــنــســحــب مــن  لــــم  بــــــلاده  أن 
الاتــفــاق مع روسيا في إقامة قاعدة 
عسكرية بالقرب من الميناء الرئيسي 
بــورتــســودان فــي البحر الأحــمــر، في 
لــلــســودان على حــديــث نائب  تعليق 
الــروســي ميخائيل  وزيــر الخارجية 
بوغداندف، أن السودان لم ينسحب 
مـــن اتـــفـــاق مـــع روســـيـــا بــشــأن إقــامــة 

القاعدة.
وذكــر المــســؤول الــســودانــي الــذي 
الــقــرار صدر  فضل حجب اســمــه، أن 
عن مجلس السيادة الانتقالي بوقف 
الــتــفــاهــمــات والـــنـــقـــاش مـــع الــجــانــب 
الروسي في هذه المسألة لعدم وفائه 
بما تم الاتفاق عليه من شــروط بين 
الــبــلــديــن، ورفــــض المـــســـؤول الكشف 
عن المزيد من التفاصيل لحساسية 

المعلومات.
وأضـــــاف المـــســـؤول أنــــه مــتــى ما 
أوفــــــت روســــيــــا بـــالـــشـــروط ســنــعــود 
للنقاش مرة أخرى حول الاتفاقيات 
الــعــســكــريــة بــشــأن الـــقـــاعـــدة، مــشــيــراً 
إلــــى أن حــديــث رئــيــس هــيــئــة أركــــان 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، مــحــمــد عثمان 
الـــحـــســـين، فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
الأسبوع الماضي، بالنظر في مراجعة 
محتملة للاتفاقية مع روسيا، يتسق 
تماماً مع الموقف الرسمي للحكومة. 
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول أن «مـــــا تــــم هــو 
تجميد النقاش وليس الانسحاب من 

الاتفاقية كما يذهب البعض».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الــــســــودانــــي، أشــــــار إلـــــى أن الاتـــفـــاق 
تــم الــتــوقــيــع عــلــيــه فــي عــهــد حكومة 
الــرئــيــس المــعــزول عــمــر الــبــشــيــر، ولــم 
يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان 
الــحــالــي بــعــد الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الــذي 
حـــدث فــي الـــبـــلاد. وقــــال نــائــب وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
بــوغــدانــوف، أول مــن أمـــس: «أعتقد 
أنــــه يــمــكــن دائـــمـــاً الــتــوصــل إلــــى حل 
وســـــط». وأكـــــدا أن الــســودانــيــين «لــم 
ينسحبوا من الاتــفــاق ولــم يسحبوا 
تــوقــيــعــهــم... لــديــهــم بــعــض الأســئــلــة 

التي استجدّت». ويرى مقدم متقاعد 
في البحرية السودانية، عمر أرباب، 
أن هــنــالــك حلقة مــفــقــودة فــي الأمـــر، 
وأنـــــه قــبــل الانـــتـــهـــاء مـــن الإجـــــــراءات 
لاعــــتــــمــــاد الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــن الـــجـــانـــب 
السوداني وفقاً للإجراءات المتعارف 
عليها بالمصادقة في أجهزة الدولة 
الرسمية أصبح الوجود الروسي في 

البحر الأحمر أمراً واقعاً.
وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه فــــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي بدأت روسيا فعلياً 
فــي الــوجــود فــي قــاعــدة «فلامنجو» 
بوصول قوات عسكرية، ورسو بعض 
الــقــطــع الــحــربــيــة لــلــجــيــش الـــروســـي 

للقاعدة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن هناك قفزاً في المراحل 
الــتــي تتطلب أن تــكــون هــنــاك لجان 
فنية مشتركة من الجانبين تعمل على 
بــروتــوكــول الاتــفــاق، ومــن ثــم إجــازة 
الاتفاق في البرلمان، والمصادقة عليه 

الــســيــادة. ولا يستبعد  فــي مــجــلــس 
أربــــــاب أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــواصـــل تم 
بــين البلدين فــي هــذا الــجــانــب، إذ لا 
يمكن قانونياً إنشاء قاعدة روسية 
المــعــروفــة في  المــراحــل  قبل استكمال 

الاتفاقيات الدولية.
وزار نائب وزير الدفاع لروسيا 
إسكندر فومين يرافقه وفد عسكري 
رفــــيــــع، فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 
الــــــخــــــرطــــــوم، وأجــــــــــــرى مـــبـــاحـــثـــات 
مـــــع رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــان الــجــيــش 
الــســودانــي، محمد عثمان الحسين 
نــاقــشــت مـــســـارات الاتـــفـــاقـــيـــة. وقـــال 
الـــحـــســـين بــحــثــنــا مــــع الــــوفــــد إعـــــادة 
النظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح 
الــــســــودان، ومـــا دامــــت الاتــفــاقــيــة لم 
تُعرض على المجلس التشريعي ولم 
يتم التصديق عليها فهي غير مُلزمة 

بالنسبة لنا.
وكانت المتحدثة باسم القيادة 

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفـــريـــكـــوم»، ســيــنــدي كــيــنــغ، أكـــدت 
لوسائل إعــلام أول مــن أمــس، أنــه لا 
وجود لاتفاق بين السودان وروسيا 
على إنشاء قاعدة عسكرية روسية 
فـــي الــــســــودان عــلــى الــبــحــر الأحــمــر. 
لــم تُوقع  وأشـــارت إلــى أن الخرطوم 
أي اتفاق، وبالتالي لا يمكن الحكم 
مــســبــقــاً عـــلـــى أي ســـيـــاســـة رســمــيــة 
أو قـــرار فــي هــذا الإطــــار. وأوضــحــت 
يــنــبــغــي ســـــؤال ســلــطــات الــخــرطــوم 
عن مسألة السماح لروسيا بإنشاء 

قاعدة عسكرية داخل السودان.
وتــــلــــقــــى المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي (المـــنـــحـــل) فـــي الـــســـودان، 
الــقــادة العسكريون في  الــذي يمثله 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، دعــمــاً كــبــيــراً من 
روســـيـــا، إذ وافــــق فـــور تــولــيــه إدارة 
شـــؤون الــبــلاد بــعــد ســقــوط البشير 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٩ عــلــى  أبـــــريـــــل  فـــــي 

الإبـــقـــاء عــلــى الــعــقــود الـــروســـيـــة في 
الــدفــاع والتعدين والطاقة  قطاعات 
فـــي الـــبـــلاد، وخــطــطــهــا مـــع حــكــومــة 
المــعــزولــة لبناء قــاعــدة على  البشير 

البحر الأحمر.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
المـــعـــزول، عــمــر الــبــشــيــر، طــلــب خــلال 
زيارته روسيا عام ٢٠١٧ من الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إنــشــاء 
قــاعــدة عسكرية فــي البحر الأحــمــر، 
بــســبــب مـــخـــاوفـــه مــــن أي تـــدخـــلات 
أمــــيــــركــــيــــة مـــــنـــــاوئـــــة فــــــي الـــــشـــــؤون 

الداخلية السودانية.
وتـــــذهـــــب الـــتـــحـــلـــيـــلات إلــــــى أن 
روســـيـــا قــابــلــت الـــعـــرض الــســودانــي 
بــحــمــاس زائــــد لــتــعــزز مــن وجــودهــا 
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر والــقــرن 
الأفـــريـــقـــي، وبـــنـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة 
لـــلـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــغـــلـــغـــلـــهـــا فـــــي الــــقــــارة 

الأفريقية.

سفينة حربية روسية بميناء بورتسودان في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
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دعوات أممية ومحلية للكشف عن مصير مخطوفين

محمد بن زايد والمنفي يشددان على «أولوية} أمن ليبيا واستقرارها
القاهرة: خالد محمود

أبوظبي: «الشرق الأوسط» 

بــحــث الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الإمــاراتــيــة، ومحمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، الجهود 
المبذولة لإنجاح العملية السياسية 
في ليبيا، والتطلع لمزيد من التعاون 

خلال الفترة المقبلة.
والـــتـــقـــى ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي، 
أمــــــس، رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، الذي بدأ زيارة إلى الإمارات 
المـــتـــحـــدة، مـــســـاء أول من  الــعــربــيــة 
أمس، برفقة نجلاء المنقوش، وزيرة 
الــــخــــارجــــيــــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 

الوطنية».
وأوضــح المنفي في بيان وزعه 
مكتبه أمــس أنــه بحث مــع بــن زايــد 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وأهــمــيــة تــعــزيــزهــا. بــالإضــافــة إلــى 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لــيــبــيــا، 
والــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لإنـــجـــاحـــهـــا، 
وتـــطـــرقـــا إلـــــى مـــؤتـــمـــر «بــــرلــــين ٢»، 
المــزمــع عــقــده خـــلال الــشــهــر الحالي 
حــول ليبيا، بالتأكيد على أهمية 
إنجاح العملية السياسية، وأولوية 
أمن واستقرار ليبيا، والحرص على 

توحيد الجهود الإقليمية لتوافق 
دولـــــي، يــقــود إلـــى اســتــقــرار ليبيا، 
ويضمن أمنها ويــعــزز استقلالها، 

ويحرص على سلامة أراضيها.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات 
(وام) أن ولي العهد أكد على موقف 
دولــــة الإمــــــارات الــثــابــت تــجــاه دعــم 
لــيــبــيــا، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات شعبها 
نحو الاستقرار والتنمية والوحدة. 
كما أكد بن زايد استعداد الإمــارات 
لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون 
الــقــائــمــة،  الــتــحــديــات  للتغلب عــلــى 
ومـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل مـــــع الأطــــــــراف 
الإقليمية والدولية، من أجل تعزيز 
أركــان السلام والاســتــقــرار، وفــق ما 
يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.
كـــــمـــــا تــــــنــــــاولــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وســـــبـــــل تــــعــــزيــــزهــــا فــــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات، إضــــافــــة إلــــــى تــــطــــورات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لــيــبــيــا، 
والــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لـــدفـــعـــهـــا إلـــى 
الأمــام، فضلاً عن عدد من القضايا 

محل الاهتمام المشترك.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب المــنــفــي عن 
شــكــره لــولــي عــهــد أبــوظــبــي لمــواقــف 
دولـــة الإمـــــارات الإيــجــابــيــة فــي دعــم 
ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في 
الــدولــيــة، مــؤكــداً على عمق  المحافل 

الـــعـــلاقـــات بــــين الإمـــــــــارات ولــيــبــيــا، 
والــتــطــلــع نــحــو مــزيــد مـــن الــتــعــزيــز 
والـــتـــطـــويـــر لـــهـــذه الـــعـــلاقـــات خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 

البلدين وشعبيهما.

الــلــقــاء الشيخ حمدان  وحــضــر 
بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
رئيس مجلس إدارة شركة مطارات 
أبــــوظــــبــــي، والـــشـــيـــخ شـــخـــبـــوط بــن 

نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان وزيـــر 
دولة، وعلي الشامسي نائب الأمين 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
الــوطــنــي، ومــحــمــد المـــزروعـــي وكيل 

ديوان ولي عهدأبوظبي.

إلى ذلك، دعت «جمعية الهلال 
الأحمر الليبي»، السلطات والجهات 
الأمـــنـــيـــة إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي واقــعــة 
الــذي تعرض له  الاختفاء المفاجئ، 
مــنــصــور عــاطــي، مــديــر فـــرع الــهــلال 

الأحــــمــــر فــــي مـــديـــنـــة أجــــدابــــيــــا، مــن 
أمام مقر عمله، والعمل على عودته 
إلــى أهله وذويـــه، وإيضاح  سريعاً 

ملابسات ما تعرض له.
وفــــي ســيــاق مــشــابــه، اعــتــبــرت 
ألمانيا على لسان أوليفر أوفتشا، 
ســفــيــرهــا المــنــتــهــيــة مــــدة عــمــلــه في 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، أن أعـــضـــاء 
الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة في 
لــيــبــيــا «مـــعـــرضـــون لــلــخــطــر بشكل 
خـــاص، نــظــراً لالتزامهم بالمشاركة 
الديمقراطية، وبالتالي يستحقون 

الاحترام والحماية».
وقال أوليفر في بيان مقتضب 
عبر «تويتر»، أمس، إن بلاده تشاطر 
بعثة الأمم المتحدة الشعور بالقلق، 
وتنضم للدعوة إلى حل سريع إزاء 
اعتقال حسن الفغل، رئيس اللجنة 
الفرعية لانــتــخــاب المجلس البلدي 

قصر الأخيار.
وعدت البعثة الأممية في بيان 
لــهــا، مــســاء أول مــن أمـــس، احتجاز 
الــفــغــل مــنــذ ١٩ مــن الــشــهــر المــاضــي 
الليبية  «انتهاكاً للقوانين الوطنية 
والالــــــتــــــزامــــــات الـــــدولـــــيـــــة، ويــشــكــل 
تهديداً خطيراً للاستقلال المؤسسي 
للجنة»، مما يعرقل ولايتها لإدارة 
وتنظيم والإشـــراف على العمليات 
الانتخابية المحلية في ليبيا، ودعت 

البعثة الأممية النيابة العامة لإجراء 
تحقيق سريع وشامل وشفاف في 
هذا الأمــر. وطبقاً لما أعلنته البعثة 
فـــإنـــه مـــن المـــقـــرر أن يــســلــم بــرنــامــج 
الأمم المتحدة الإنمائي اليوم مركز 
الشرطة النموذجي بحي الأندلس 
فــــي طـــرابـــلـــس إلـــــى مـــديـــريـــة الأمــــن 
ووزارة الداخلية بعد الانتهاء من 
تـــجـــهـــيـــزه. وقــــــال بـــيـــان لــلــبــعــثــة إن 
الـــذي ستجرى بــه احتفالية  المــركــز 
يـــحـــضـــرهـــا مــــســــؤولــــون بــحــكــومــة 
«الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» وأعـــضـــاء في 
الـــبـــعـــثـــتـــين الأمـــمـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، 
جـــــرى تـــنـــفـــيـــذه فــــي إطــــــار بــرنــامــج 
إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في 
ليبيا، الممول بقيمة ٩٠ مليون يورو 
من نافذة شمال أفريقيا لصندوق 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الائــــتــــمــــانــــي 
لـــلـــطـــوارئ لأفـــريـــقـــيـــا. مـــوضـــحـــاً أن 
الهدف الرئيسي منه تعزيز حماية 
وصــــمــــود المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين 
فـــي ليبيا  والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة 
بشكل شامل، مع دعم إدارة الهجرة 
المحسنة على طول طرق الهجرة في 
البلاد. بدورها، دعت النقابة العامة 
لأطــــبــــاء لــيــبــيــا إلـــــى إغــــــلاق جــمــيــع 
العيادات الخارجية بالمستشفيات 
العامة والمراكز الصحية، اعتباراً من 

اليوم ولمدة أسبوع.

 رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أبوظبي أمس (المجلس الرئاسي)
ً
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مستقبلا

مناورات «الأسد الأفريقي» تنطلق غداً
 وتشمل الصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المغرب أن مناورات «الأسد 
الأفــريــقــي» المــغــربــيــة – الأمــيــركــيــة، 
ستشمل منطقة الصحراء المغربية.

وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــــدر، أمــــــس، 
عــن أركــــان الــحــرب الــعــامــة لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة المــــلــــكــــيــــة المــــغــــربــــيــــة إن 
«الأســـد الأفــريــقــي ٢٠٢١»، ستنظم 
مـــا بـــين ٧ و١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الجاري، بمناطق أغادير وتيفنيت 
وطــانــطــان، والمــحــبــس (الــصــحــراء) 
وتافراوت، وبن جرير، والقنيطرة، 
بــمــشــاركــة آلاف الــجــنــود مــتــعــددي 
الــجــنــســيــات، وعــــدد كــبــيــر جـــداً من 
المعدات البرية والجوية والبحرية.

وأشــــــــار إلـــــى أنــــــه، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المغربية، ستشهد الــدورة الـــ١٧ من 
المــنــاورات مشاركة بريطانيا  هــذه 
والــــــــبــــــــرازيــــــــل وكــــــــنــــــــدا، وتـــــونـــــس 
والـــســـنـــغـــال وهـــولـــنـــدا وإيـــطـــالـــيـــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي، 
ومـــــراقـــــبـــــين عـــســـكـــريـــين مـــــن نــحــو 
٣٠ دولــــة تــمــثــل أفــريــقــيــا وأوروبـــــا 

وأميركا.
وأضــــاف الــبــيــان ذاتـــه أن هــذه 
المـــنـــاورات، الــتــي تــعــد مــن بــين أهــم 
الــتــدريــبــات المــشــتــركــة فـــي الــعــالــم، 

لــهــا أهــــــداف مـــتـــعـــددة؛ مـــن بينها 
تــعــزيــز قـــــدرات المـــنـــاورة لــلــوحــدات 
المشاركة؛ وتعزيز قابلية التشغيل 
البيني بين المشاركين في تخطيط 
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة في 
إطار التحالف، وإتقان التكتيكات 
والتقنيات والإجراءات. إضافة إلى 
تطوير مهارات الدفاع السيبراني، 
وتـــــــدريـــــــب المــــــكــــــون الــــــجــــــوي عــلــى 
إجــراء العمليات القتالية، والدعم 
والــتــزويــد بــالــوقــود جـــواً، وتعزيز 
التعاون في مجال الأمــن البحري، 
وإجــــــراء الـــتـــدريـــبـــات الــبــحــريــة في 
مجال التكتيكات البحرية والحرب 
التقليدية، وأخيراً، القيام بأنشطة 
إنسانية. كما أبرز البيان ذاته أنه، 
إلــى التكوين والمحاكاة  بالإضافة 
في مجال أنشطة القيادة والتدريب 
عــلــى عــمــلــيــات مــكــافــحــة المــنــظــمــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــعــــنــــيــــفــــة، ســتــشــمــل 
المـــنـــاورات تــمــاريــن لــلــقــوات البرية 
والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة، بــالإضــافــة 
إلــى تمارين التطهير البيولوجي 
والإشعاعي والنووي والكيميائي.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي إطــــار 
الأنــــشــــطــــة الإنــــســــانــــيــــة المــــــوازيــــــة، 
ســـيـــجـــري نـــشـــر مــســتــشــفــى طــبــي 
جــــــــراحــــــــي مــــــيــــــدانــــــي فــــــــي إمــــــــلان 
(تـــافـــراوت/مـــنـــطـــقـــة أغــــــاديــــــر)، إذ 

ستقدم الخدمات الطبية والجراحية 
لــــصــــالــــح الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين فــي 
المنطقة، من قبل فرق طبية مكونة 
مــن أطــبــاء ومــمــرضــين مــن الــقــوات 
المسلحة الملكية والجيش الأميركي.
ويأتي البيان المغربي المشير 
إلى أن جزءاً من المناورات سيجري 
في الصحراء المغربية، وبالذات في 
منطقة المــحــبــس، بــعــد أربــعــة أيــام 
مــن صــدور بيان عــن وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) يــنــفــي ما 
أعلنته الرباط في وقــت سابق من 
أنّ جزءاً من «الأسد الأفريقي ٢٠٢١» 

سيُجرى في الصحراء المغربية.
بــيــان «البنتاغون»  وجـــاء فــي 
أنّ «مواقع التدريب تنتشر بشكل 
أســــاســــي فــــي أنــــحــــاء المــــغــــرب، مــن 
قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى 
طانطان جنوباً، وقاعدة بن جرير 

الجوية وسطاً».
أنّ الطرفين  إلــى  ولفت البيان 
الأميركي والمغربي، اللذين حضّرا 
لــهــذه المـــنـــاورات، قــــرّرا «اســتــخــدام 
المــواقــع المقترحة منذ بــدايــة دورة 
التخطيط في صيف ٢٠٢٠»، أي قبل 
أشهر من إعلان الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب فــي ديسمبر ٢٠٢٠ 
اعــتــرافــه بــالــســيــادة المــغــربــيــة على 

الصحراء.

وسط بوادر خلافات بين أعضاء «المجلس الرئاسي»

 «برلين ٢» يتمسك بالانتخابات «لمنع عودة الحرب» إلى ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

بـــاســـتـــثـــنـــاء تــــأكــــيــــدات بــعــض 
مـــــســـــؤولـــــي الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى ضــــــــــرورة إجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة فـــي مــوعــدهــا 
الــجــاري، تسيطر  الــعــام  قبل نهاية 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـيـــة الــلــيــبــي 
راهــنــاً أجـــواء مشحونة بالكراهية، 
تــزيــد مــخــاوف البعض مــن إضاعة 
«الفرصة الأخيرة» لإحــلال السلام، 
في هذا البلد الذي أنهكته الحروب 
والانقسامات، ما دفع بعض شركاء 
ليبيا إلــى المــســارعــة لــتــدارك الأزمــة 
التي «يُزج بها نحو مرحلة اللاعودة 

من قبل ما يسمى بالمعرقلين».
وبعد قرابة عام ونصف العام، 
من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، 
وجــه وزيـــر خارجية ألمانيا هايكو 
مــاس، والأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش خلال اليومين 
الماضيين، الدعوة مجدداً للأطراف 
الــلــيــبــيــة، وعــــدد مـــن رؤســـــاء الـــدول 
لحضور مؤتمر «بــرلــين ٢» فــي ٢٣ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، بــقــصــد تــــدارك 

تبعات الخلافات الليبية.
ووفقاً للمركز الألماني للإعلام، 
لـــوزارة الخارجية الألمانية،  التابع 

فـــإن المــؤتــمــر، الــــذي ســيــعــقــد للمرة 
الأولى بمشاركة حكومة «الوحدة» 
الـــوطـــنـــيـــة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، سيهدف إلى تقييم التقدم 
المحرز في تهدئة الوضع بليبيا منذ 
«برلين ١»، الــذي عقد في ١٩ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠. كما سيتطرق 
إلـــــى الاســـــتـــــعـــــدادات الـــتـــي أنـــجـــزت 
لإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، 
المــقــرر إجــــراؤه فــي ٢٤ مــن ديسمبر 
المـــقـــبـــل، والــجــهــود  (كــــانــــون الأول) 
المتخذة لإخراج «المرتزقة» والقوات 

الأجنبية من ليبيا.
وأمــــام الــتــســابــق الـــدولـــي نحو 
الليبية لتوقيع مزيد من  العاصمة 
الــعــقــود، ومــذكــرات التفاهم بقصد 
المــشــاركــة فــي إعــــادة إعــمــار الــبــلاد، 
يرى كثير من الليبيين أنه باستثناء 
حالة الهدوء النسبي، التي تشهدها 
الـــبـــلاد مــنــذ وقـــف الـــحـــرب الــتــي مر 
عـــلـــيـــهـــا عــــــام حـــتـــى الآن، وتـــحـــرك 
حكومة الدبيبة لحل بعض المشاكل 
المتراكمة، لم يختلف الوضع كثيراً 
عما كان عليه قبل لجهة «الاحتشاد 
الــعــســكــري عــلــى جــبــهــات الاقــتــتــال، 
الــنــزاع بشروطهما  وتمسك طــرفــي 
لاستبعاد الآخر من المعادلة»، وسط 
احـــتـــقـــان داخــــلــــي أســـهـــم فــــي عــــودة 

خــطــاب الــكــراهــيــة بــين شـــرق وغــرب 
ليبيا عبر الوسائط الإعلامية.

ودافع سياسيون عديدون عن 
وضــعــيــة حــكــومــة الــدبــيــبــة، بالنظر 
إلــى قصر المــدة الزمنية التي تولت 
فيها إدارة شؤون البلاد، وتعاطيها 
مــــع عـــديـــد المـــلـــفـــات الـــصـــعـــبـــة، مــثــل 
الــبــحــث عـــن حـــل لأزمـــــة الــكــهــربــاء، 
والصحة والتعليم. لكنهم حملوها 
ومـــعـــهـــا المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي «عــــدم 
إنجاز أي خطوة ملموسة باتجاه 
تحقيق المصالحة الوطنية، والحد 
مـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــوضــــى الأمــــنــــيــــة، 
وســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وإعـــــــادة 
إلــى ديــارهــم،  النازحين والمهجرين 
إضافة إلى عدم إحــداث أي اختراق 
في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا».

ومــا بــين الــدفــاع ولـــوم حكومة 
الــدبــيــبــة، ذهـــب بــعــض السياسيين 
إلـــى أن مــا ســمــوه «تــعــمــد» مجلس 
النواب في طبرق عدم الموافقة على 
الميزانية، التي تقدمت بها الحكومة 
قبل منتصف مارس (آذار) الماضي، 
«يعرقل جهودها لإنجاز ما وعدت 
بــــه». غــيــر أن بــعــض المـــدافـــعـــين عن 
السلطة التنفيذية باتوا يتخوفون 
مــن «عــرقــلــة» بــعــض المــشــاركــين في 
الــحــوار السياسي» لإقــرار  «ملتقى 

قاعدة دستورية للانتخابات، فضلاً 
عما يلوح في الأفق من ملامح بوادر 
خــــلافــــات بــــين المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
المــكــون مــن مــحــمــد المــنــفــي ونائبيه 
مــوســى الــكــونــي وعــبــد الــلــه الــلافــي، 
وهــــو مـــا ظــهــر فـــي تـــغـــريـــدة كتبها 
الكوني على «تويتر» قبل يومين، 
قدم فيها ما يشبه اعتذاراً للسراج، 
الــرئــاســي السابق،  رئــيــس المجلس 
بــقــولــه: «عـــذراً فــائــز الـــســـراج... فكل 
مــنــا الـــــســـــراج»، الأمـــــر الـــــذي فــســره 
البعض بوجود خلافات بين أعضاء 
المــجــلــس، مــصــدرهــا تــعــارض أفكار 
وتــوجــهــات كــل منهم بــشــأن بعض 
الملفات الشائكة، وكيفية التعاطي 

معها.
وأمام هذه التشابكات الداخلية، 
الـــتـــي لـــم تــنــفــك أبـــــداً عـــن حــســابــات 
الــخــارج، دخــلــت ألمــانــيــا ثانية على 
مــلــف الأزمـــــة، بــهــدف اســـتـــدراك كــرة 
ــــتــــي قـــــد تــــتــــدحــــرج إلــــى  الــــلــــهــــب، ال
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، إذا ما 
أثرت هذه التجاذبات الجانبية على 
موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، 
وهو ما يراه البعض «عودة حتمية 

للحرب».
ومــــن هــنــا دعــــا عــضــو مجلس 
الــــــنــــــواب، مـــصـــبـــاح أوحــــــيــــــدة، إلـــى 

ضــــــــرورة تـــوســـيـــع أجــــنــــدة مــؤتــمــر 
بـــجـــانـــب  لـــتـــتـــضـــمـــن  «بـــــــرلـــــــين ٢» 
التأكيد على الانتخابات، ضــرورة 
جمع الأســلــحــة مــن ليبيا، وتفعيل 

المصالحة الوطنية الشاملة.
وفـــــــــي الــــــــســــــــادس مـــــــن أبـــــريـــــل 
(نــــســــيــــان) المـــــاضـــــي، أعــــلــــن المــنــفــي 
تأسيس «مفوضية عليا للمصالحة 
الــوطــنــيــة»، بــهــدف «جــمــع الليبيين 
وجــبــر الــضــرر وتــحــقــيــق الــعــدالــة»، 
لكن بالرغم مــن ذلــك، يــرى البعض 
أن الأمر أعقد من تدشين مفوضية، 
فضلاً عن أن هذا الكيان الجديد لم 

يقدم جديداً على الأرض إلى الآن.
وينسب لمؤتمر برلين مساهمته 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــحــريــك مــســار 
الليبية، من خلال  التسوية للأزمة 
تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥+٥»، ما أسهم في تحويل الهدنة 
الــحــالــيــة إلــــى «وقـــــف دائـــــم لإطـــلاق 
الـــنـــار» حــتــى الآن. لــكــن الــتــعــهــدات 
الـــــتـــــي قـــطـــعـــهـــا المــــــشــــــاركــــــون عــلــى 
أنــفــســهــم بــخــصــوص تطبيق حظر 
الــســلاح عــلــى ليبيا، ووقـــف تقديم 
دعم عسكري للأطراف المتصارعة، 
لا تزال محل شك من البعض، مدللين 
«تمترس المتحاربين على  على ذلك بـ

جبهات الاقتتال».

ستوري الحر} يرفض «هيمنة النهضة» على الحياة السياسية
ّ

{الد

تونس: حزب معارض يتظاهر لـ {تحرير} البرلمان من «ديكتاتورية الإخوان»
تونس: المنجي السعيداني

نــــظــــم «الــــــحــــــزب الــــدســــتــــوري 
الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، 
مسيرة شعبية أمام مجلس النواب 
الــتــونــســي، للمطالبة بــمــا وصفه 
الــبــرلمــان مــن ديكتاتورية  «تحرير 
الإخـــــوان»، فــي إشــــارة إلـــى هيمنة 
حـــركـــة الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة على 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، 
عــلاوة على المطالبة بحل مجلس 

البرلمان برمته.
ورفــــــــع المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هـــذه 
المسيرة الاحتجاجية عدة شعارات، 
من بينها «يسقط... حكم المرشد»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى اتـــهـــامـــات بــعــلاقــة 
حـــركـــة الــنــهــضــة بــمــرشــد جــمــاعــة 
الإخـــــوان، و«لا إصـــلاح اقــتــصــادي 
في ظل الإخـــوان»، و«تونس حرّة. 

حــــــــــــرّة... والإخــــــــــــوان عـــلـــى بــــــــرّة»، 
و«تـــــونـــــس حـــــــرّة والإرهــــــــــاب عــلــى 
برّة». كما ندّد أنصار «الدّستوري 
الـــحـــرّ» بـــإقـــدام رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
هشام المشيشي، على رفــع أسعار 
بعض المواد الأساسية، في خطوة 
قالوا إنها ستزيد من إفقار الشعب 
وتـــجـــويـــعـــه، ورهـــــــن قـــــــرار الـــبـــلاد 
للصناديق الأجنبية وإغراقها في 

المديونية الخارجية.
ومنع رجال الأمن المتظاهرين 
مــن الــوصــول إلـــى مبنى الــبــرلمــان، 
واكــــتــــفــــى المـــــشـــــاركـــــون بــالــتــجــمــع 
فـــي ســـاحـــة بـــــــاردو، الـــتـــي شــهــدت 
ســـنـــة ٢٠١٣ مــــا عـــــرف فــــي تــونــس 
«اعــتــصــام الـــرحـــيـــل»، الــــذي أدى  بـــ
ـــــى خـــــــروج حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة مــن  إل
السلطة تحت ضغط عــدة أحــزاب 
سياسية يسارية وليبرالية، وعلى 

رأسها حركة «نــداء تونس»، التي 
أســســهــا الــرئــيــس الـــراحـــل الباجي 
قائد السبسي، وكان من نتائج ذلك 
الاعــتــصــام هزيمة حــركــة النهضة 

في انتخابات ٢٠١٤.
وقــالــت مــوســي الــتــي تزعمت 
التظاهرة: «لــن نرحل حتى نحرر 
برلمان تونس من سطوة الإخوان»، 
ووجهت انتقادات حادة إلى رئيس 
الــبــرلمــان راشــــد الــغــنــوشــي، قائلة 
إن مــجــلــس الــــنــــواب «بـــــات مــرتــعــاً 
لمــــســــانــــدي الارهــــــــــــاب فـــــي تـــونـــس 
وخــارجــهــا»، داعية إلــى القطع مع 

هذا الوضع «غير المعقول».
وشددت موسي، التي طالبت 
عناصر الأمن بالسماح للمشاركين 
في المسيرة الاحتجاجية بالوصول 
الـــــبـــــرلمـــــان، عـــلـــى أن الــشــعــب  إلــــــى 
الــــتــــونــــســــي «أصــــــبــــــح يــــتــــابــــع كــل 

التفاصيل، وسيحاسب من أجرم 
في حقه»، على حد تعبيرها.

وقـــــــال «الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر»، 
المــمــثــل فـــي الـــبـــرلمـــان بــــــ١٧ مــقــعــداً، 
الــدعــوة لتنظيم هذه  في بيان، إن 
المسيرة الاحتجاجية جاءت بسبب 
«الانتهاكات الخطيرة والانحرافات 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، الــــتــــي يــشــهــدهــا 
الــــــبــــــرلمــــــان بــــســــبــــب تـــــغـــــول راشــــــد 
الــغــنــوشــي وأغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة، 
والــتــعــســف فــي اســتــعــمــال السلطة 
داخـــــل هــيــاكــل المـــجـــلـــس»، وانــتــقــد 
«استقواء» رئيس البرلمان برئيس 
الحكومة، بصفته وزيراً للداخلية 
بالإنابة لتحويل الوزارة إلى ذراع 
لــلــقــرارات السياسية، ما  تنفيذية 
قد يجعل البرلمان خطراً على الأمن 

القومي، على حد تعبيره.
وكانت موسي قد تزعمت في 

شهر مايو (أيـــار) المــاضــي، مسيرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أخـــــــــرى ضـــــد حـــركـــة 
النهضة، استعملت خلالها منبهات 
السيارات، وردد المشاركون خلالها 
هتافات ضد الغنوشي، باعتباره 
زعـــــيـــــم حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة ورئــــيــــس 
البرلمان. كما سعت في محاولتين 
إلــــى ســحــب الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي، 
وقادت عريضة برلمانية خلال شهر 
أنــهــا  (تــــمــــوز) ٢٠٢٠. غــيــر  يــولــيــو 
فشلت في إزاحته من منصبه عبر 
الــدســتــوريــة. لكنها توعدت  الآلــيــة 
بــتــكــرار المـــحـــاولـــة، داعـــيـــة الأحــــزاب 
الحداثية إلى الانخراط الفعلي في 
ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس الــبــرلمــان، 
بعد أن اتهمتها بعدم القدرة على 
الــتــخــلــص مـــن هــيــمــنــة الــغــنــوشــي، 
بسبب عدم امتلاكها زخماً شعبياً، 

عبير موسي خلال مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)على حد قولها.

«الإسلاميون» يتوجسون من منافسيهم المستقلين في «تشريعيات» الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــبــذل المــتــرشــحــون لانــتــخــابــات 
البرلمان في الجزائر، المقررة السبت 
المــقــبــل، جــهــداً كــبــيــراً لإقــنــاع حــوالــي 
٢٤ مــلــيــون شــخــص مــســجــلــين على 
الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة بــالمــشــاركــة في 
عملية التصويت، بالنظر للبرودة 
الــتــي شــهــدتــهــا حــمــلــة الانــتــخــابــات، 
الــتــي تنتهي الــثــلاثــاء المــقــبــل. ودعــا 
رئيس الهيئة المكلفة بتسيير العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى «مـــنـــح الأصــــــوات 

للمترشحين الذين يستحقونها».
وراهنت الأحــزاب الكبيرة التي 
دخـــلـــت غـــمـــار المــنــافــســة، عــلــى المـــدن 

الكبيرة لحشد حملة التأييد للاقتراع 
التشريعي، كون المقاطعة بها كانت 
كبيرة في كل الاستحقاقات الماضية، 
وبخاصة استفتاء تعديل الدستور 
(نسبة التصويت لم تتجاوز ٢٣ في 
المائة) وانتخابات الرئاسة (٣٩ في 

المائة).
ولـــــوحـــــظ انــــتــــشــــار واســــــــع فــي 
العاصمة لقادة الأحــزاب الإسلامية 
«حـــركـــة الــبــنــاء الـــوطـــنـــي»، و«حــركــة 
مــجــتــمــع الــســلــم»، و«جــبــهــة الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة»، والأحـــــزاب الــتــي أعلنت 
ولاءها للرئيس تبون «جيل جديد»، 
و«جبهة المستقبل»، و«جبهة الجزائر 
الـــجـــديـــد»، حــيــث نــظــمــوا تــجــمــعــات 

ولقاءات، حضرها أنصارهم وأفراد 
من عائلاتهم وأقاربهم.

وفي نظر غالبية المراقبين، تعد 
العاصمة مقياساً أساسياً لمستوى 
المــشــاركــة الشعبية فــي الانتخابية. 
وتـــوحـــي كـــل المــــؤشــــرات بــــأن نسبة 
الــتــصــويــت بــهــا ســتــكــون ضــعــيــفــة. 
والـــــعـــــاصـــــمـــــة، زيــــــــــــادة عــــلــــى ذلــــــك، 
تحتضن فضاءات الحراك الشعبي، 
الذي يرفض بشدة هذه الانتخابات، 
ويـــدعـــو إلـــى مــقــاطــعــتــهــا «لأنـــهـــا من 
ألاعــيــب الــنــظــام الــهــدف منها إطــالــة 

عمره».
ويــــظــــهــــر «الإســـــــلامـــــــيـــــــون» فــي 
الحملة حماسة كبيرة للانتخابات، 

التي يعتبرونها فرصة قد لا تعوض 
لــحــصــد الأغــلــبــيــة، وذلــــك فـــي غــيــاب 
الأحــزاب اليسارية والعلمانية التي 
تــقــاطــع المــــوعــــد. وقـــــال عــبــد الـــــرزاق 
مــــقــــري، رئـــيـــس «مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، 
لدى استضافته في فضائية خاصة 
إن «تشريعيات» ٢٠٢١ تتوفر على 
حد أدنى من شروط النزاهة، غابت 
حسبه، عن كل انتخاب سابق. وأكد 
أن التعديلات التي أدخلها الرئيس 
تــبــون عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات في 
مارس (آذار) الماضي، «تقطع الطريق 
أمـــام المـــال الفاسد الـــذي تــم توظيفه 
الــبــرلمــان». في  لــشــراء مقاعد  سابقاً 
إشــــــــارة ضـــمـــنـــاً إلـــــى اتــــهــــام أحـــــزاب 

الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان المــنــحــل شهر 
«شـــراء  فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــــ

أصوات الناخبين بالمال».
وكانت وزارة العدل قد سحبت 
الحصانة البرلمانية من عــدة نــواب، 
وتــــم ســجــن غــالــبــيــتــهــم بــتــهــمــة دفــع 
رشوة للحصول على المراتب الأولى 
في لوائح ترشيحات في استحقاق 
بــنــســبــة كبيرة  الــتــي تــضــمــن   ،٢٠١٧
الالتحاق بالبرلمان. وأشهر النواب 
المسجونين رجل الأعمال بهاء طليبة، 

برلماني «جبهة التحرير الوطني».
كــــمــــا يـــــبـــــدي «الإســــــلامــــــيــــــون» 
مــــعــــارضــــة شـــــديـــــدة لــــكــــثــــرة لــــوائــــح 
المـــــرشـــــحـــــين المــــســــتــــقــــلــــين المـــنـــتـــمـــين 

لتنظيمات المجتمع المدني، إذ يرون 
لــتــغــيــيــب  الــســلــطــة  فــيــهــا إرادة مــــن 
أحـــزابـــهـــم عـــن الـــبـــرلمـــان، فـــي مــقــابــل 
التمكين لنشطاء الجمعيات، الذين 
لا يــمــلــكــون رصـــيـــداً فـــي الــســيــاســة، 

حسبهم.
وبــــرز فـــي هــــذه الــحــمــلــة رئــيــس 
جبهة المستقبل، مــرشــح انتخابات 
الرئاسة سابقاً عبد العزيز بلعيد، 
باقتراحه الإفــراج عن كل المسؤولين 
بــالــفــســاد، في  الحكوميين المتهمين 
حال أعادوا المال العام الذي أودعوه 
فــي حــســابــات بنكية داخــــل وخـــارج 
البلاد، وتنازلوا للدولة عن الأملاك 
التي اشتروها به. ومن أبرز المتهمين 

بالفساد رئيسا الوزراء سابقا أحمد 
أويحي (١٥ سنة سجناً مع التنفيذ)، 
وعــبــد المــالــك ســلال (١٢ سنة سجناً 

مع التنفيذ).
من جهته، أشاد محمد شرفي، 
رئــيــس «السلطة الوطنية المستقلة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات»، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
بــــالــــعــــاصــــمــــة أمــــــــــس، بــــكــــثــــرة عــــدد 
المــرشــحــين المتخرجين مــن الجامعة 
حــديــثــاً، وعـــدّ ذلـــك «مــؤشــراً عــلــى أن 
للبرلمان، سيكون  المقبلة  التشكيلة 

نصفها من الشباب».
يشار إلى أن السلطات تعهدت 
بـــصـــرف مــبــلــغ مـــالـــي لــلــمــتــرشــحــين، 
الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن الأربــعــين، 

لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تـــمـــويـــل الــحــمــلــة 
الدعائية.

«الحملة  كما أشـــاد شــرفــي بـ
الــــتــــحــــســــيــــســــيــــة، الـــــتـــــي نــظــمــهــا 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، لإبــــــراز أهــمــيــة 
الانــتــخــابــات التشريعية». وعبر 
«تفادي المترشحين  عن ارتياحه لـ
المـــــلاســـــنـــــات والــــــتــــــراشــــــق أثــــنــــاء 
الحملة، مما يدل على أن الخطاب 
السياسي شهد تطوراً إيجابياً». 
أنّ «الــــصــــوت الانــتــخــابــي  مـــبـــرزاً 
الــنــاخــب أن يمنح  أمـــانـــة، وعــلــى 
الــذي يستحقه،  صوته للشخص 
لأن في ذلك ضمانة للديمقراطية 

والهدوء في البلاد».
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بوتين: مستعدون لاتفاق سلام مع طوكيو 
والحد من الخلافات مع برلين

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين إن بلاده مستعدة لإبرام معاهدة 
سلام مع اليابان وتحسين علاقاتها 
مــــع ألمـــانـــيـــا والــــحــــد مــــن خــلافــاتــهــمــا 
لــــلــــوصــــول بـــهـــا إلــــــى الــــصــــفــــر. وقــــال 
بوتين، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية 
للأنباء، رداً على سؤال لوكالة الأنباء 
الـــيـــابـــانـــيـــة «كـــــيـــــودو» خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت الــجــمــعــة، 
شاركت فيه وكــالات صحافية كبرى 
أنــحــاء العالم «إن روسيا  فــي جميع 
والــــيــــابــــان تـــشـــتـــركـــان فــــي الاهـــتـــمـــام 
الاستراتيجي بإبرام معاهدة سلام». 
والــنــزاع الإقليمي طــويــل الأمـــد حول 
جزر قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية 
في أقصى شمال اليابان البلدين منع 
مــن إبـــرام معاهدة ســلام بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وتــريــد روســيــا من 
الــيــابــان الاعــتــراف بــأن الــجــزر - التي 
يــطــلــق عــلــيــهــا الـــكـــوريـــل الــجــنــوبــيــة 
فــي روســيــا والأراضــــي الشمالية في 
اليابان - تــم الحصول عليها بشكل 
شرعي فــي أعــقــاب استسلام طوكيو 
فـــي عــــام ١٩٤٥ فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، غير أن اليابان ترى أن عملية 
الاســتــيــلاء عــلــى تــلــك الـــجـــزر لـــم تكن 
قانونية. وأضـــاف «نحن مستعدون 
المــفــاوضــات»، رغــم تكهنات  لمواصلة 
في موسكو بأن التعديل الدستوري 
الذي تم إدخاله العام الماضي سيمنع 
الــبــلاد مــن الالــتــزام بمفاوضات لحل 
نــــــزاع إقــلــيــمــي مــــع طـــوكـــيـــو. ويــمــنــع 
التعديل الذي بدأ سريانه في يوليو 
(تموز) من العام الماضي، البلاد من 
قـــوة أجنبية.  إلـــى أي  نــقــل الأراضـــــي 
وقــال بوتين إنــه لا يعتقد أنــه يتعين 

عــلــى مــوســكــو تعليق المــحــادثــات مع 
اليابان رغم أنه سيأخذ ذلك التعديل 
الــدســتــوري فــي الاعــتــبــار. وهـــذه هي 
المــرة الأولــى منذ التغيير الدستوري 
الــروســي إن  التي يقول فيها الزعيم 
المحادثات الثنائية مع اليابان يجب 

أن تستمر.
ـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي  كـــــمـــــا أكـــــــــد ال
أنــه سيسعى للحد  فلاديمير بوتين 
مــن الــخــلافــات مــع ألمــانــيــا لتصل إلى 
الـــصـــفـــر مــتــوقــعــاً تــحــســن الـــعـــلاقـــات 
الثنائية. وأعــرب بوتين عن أمله في 
أن تكون العلاقات الروسية الألمانية 
موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنجيلا 
ميركل لمنصب المستشارة الألمانية، 
حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية 
الرسمية. وقال بوتين خلال اجتماع 
مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في 
الــعــالــم، نــظــمــتــه وكـــالـــة «تـــــاس» على 
هــامــش المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــدولــي 
المــنــعــقــد فـــي ســــان بــطــرســبــرج: «أود 
أن تــكــون أفــعــال الــحــكــومــات الألمانية 
المستقبلية مستقرة ومــوثــوقــاً بها. 
سنسعى للحد من الخلافات لتصل 
إلى الصفر. إن ألمانيا من بين شركائنا 
المهمين في جميع أنحاء العالم وفي 
أوروبـــــــــا عـــلـــى حــــد ســــــــواء، ونـــتـــوقـــع 
أن يــتــحــســن الــــوضــــع فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالعلاقات الثنائية».
ووصف الزعيم الروسي ميركل، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، 
بــأنــهــا «شــريــك ثــابــت جــديــر بالثقة» 
بالنسبة لروسيا، وأيضاً باعتبارها 
«مــن ذوي الخبرة السياسية» وأنها 
«شخص صريح... يدافع بمهارة عن 
موقفه»، مضيفاً «هناك أشياء يمكن 
أن تروق أو لا تروق لنا، لكنها شريك 

ثابت جدير بالثقة».

الرئيس أعلن الحداد وتعهد بالقضاء على «قوى الشر»

بوركينا فاسو... مائة قتيل على الأقل في هجوم إرهابي
نواكشوط: الشيخ محمد

دخــلــت بوركينا فــاســو فــي حــداد 
وطــــنــــي بـــعـــد الـــصـــدمـــة الــــتــــي خــلــفــهــا 
مقتل مائة مدني على الأقل في هجوم 
إرهابي دموي، وقع فجر أمس (السبت) 
فـــي قــريــة «ســـولـــهـــان» الــواقــعــة شــمــال 
الــبــلاد، حيث تنشط جماعات  شرقي 
مــســلــحــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
وأخرى تدين بالولاء لتنظيم «داعش». 
قــالــت إن الهجوم بدأ  مــصــادر محلية 
عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة مـــن فــجــر يــوم 
السبت، واستمر لعدة ســاعــات، فيما 
يرجح أن عشرات المقاتلين شاركوا فيه، 
فيما أعلنت الحكومة في بيان رسمي 
أن الهجوم «أسفر عن مقتل سكان قرية 
ســولــهــان، وإحـــراق المــنــازل والــســوق»، 
«الإرهابيين».  واصفة منفذي الهجوم بـ
وقــــــال روش مــــــارك كـــــابـــــوري، رئــيــس 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي (تويتر)  مــوقــع 
إن «أشخاصا مسلحين هاجموا قرية 
سولهان التابعة لبلدية سيبا، الواقعة 
في محافظة الساحل»، قبل أن يضيف: 
«إنــنــي أنحني أمــام ذكــرى القتلى في 
الــدمــوي، وأتــوجــه بالتعازي  الهجوم 
إلــــــى عــــائــــلات الــــضــــحــــايــــا». وأضــــــاف 
كابوري أنه «أمــام هذه الفاجعة أعلن 
الــــحــــداد الـــوطـــنـــي لــثــلاثــة أيــــــام، يــبــدأ 
منتصف ليل السبت - الأحــد»، مؤكداً 
أن «قوات الدفاع والأمن تتعقب منفذي 
الــجــبــان للقضاء عليهم، لذا  الــهــجــوم 
يجب أن نبقى موحدين ومتماسكين 

أمام قوى الشر».
ولـــكـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي قــريــة 
ســـولـــهـــان الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــهــجــوم، 
قــالــت إن عــشــرات المــســلــحــين هــاجــمــوا 
عــنــد حـــوالـــي الــســاعــة الــثــانــيــة فــجــراً. 
في غضون ذلك تشير مصادر محلية 

إلــــــى أن الــــهــــجــــوم اســــتــــهــــدف مــوقــعــا 
تـــابـــعـــا لمــتــطــوعــين مــحــلــيــين لــحــمــايــة 
قــريــة «ســـولـــهـــان»، وهـــي كــتــائــب ذات 
طــابــع أهــلــي تــحــمــل اســـم «المــتــطــوعــين 
للدفاع عن الوطن» سلحتهم الحكومة 
لحماية قراهم، ومساعدة قوات الدفاع 
والأمـــن التي تعاني مــن بــطء التحرك 
ونقص الفاعلية. وقال صحافي يعمل 
فــي إذاعـــة محلية بالقرية إن الهجوم 
بـــــدأ عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن فــجــر 
السبت، وأضاف: «كنا نسمع أصوات 
الانــفــجــارات والــقــذائــف، فيما تدخلت 
وحدة من الجيش لمساندة المتطوعين 
المحليين»، وتحدث الصحافي المحلي 

عـــن حـــالـــة مـــن الـــرعـــب عــاشــهــا ســكــان 
القرية. وأكــدت مصادر محلية أخرى 
أن المسلحين نجحوا في دخول القرية 
وقــــامــــوا بــتــصــفــيــة عــــدد مـــن الــســكــان، 
النيران في بعض الأعرشة  وأضرموا 
واســـتـــحـــوذوا عــلــى بــعــض المــمــتــلــكــات 
قبل الانسحاب، فيما تشير الحصيلة 
الأولـــيـــة إلـــى ســقــوط مــائــة قــتــيــل على 
الأقـــــل، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كــبــيــر من 

الجرحى في صفوف السكان.
وأفــــــــاد مــــصــــدر طـــبـــي فــــي بــلــديــة 
«سيبا» بأن عــددا كبيرا من الجرحى 
وصــل إلــى المستشفى قــادمــا مــن قرية 
«ســـــولـــــهـــــان»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن أغــلــب 

الــجــرحــى إصــابــاتــهــم خــطــيــرة، داعــيــا 
الــحــكــومــة والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة إلــى 
تحرك عاجل لتوفير الرعاية الطبية 

للمصابين.
قــريــة «ســولــهــان» الــتــي تــقــع على 
بعد ١٤ كيلومترا من بلدية «سيبا»، 
حيث توجد وحدة من الجيش، سبق 
الــعــام لعدة هجمات  أن تعرضت هــذا 
إرهـــــابـــــيـــــة، مـــــن أشــــهــــرهــــا اخـــتـــطـــاف 
أحـــد أعـــيـــان الــقــريــة مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، قبل أن يتمكن بعد 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مـــن الــــفــــرار والـــنـــجـــاة. 
الــتــي وقع  وتــقــع محافظة «الــســاحــل» 
فيها الهجوم، شمال شرقي بوركينا 

فاسو، على الحدود مع النيجر ومالي، 
الــحــدودي الأكثر  فيما يعرف بالمثلث 
خــــطــــورة فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــنــشــط 
جــمــاعــات تــابــعــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
وأخرى تتبع لتنظيم «داعش». ويأتي 
هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تعليق 
فرنسا كافة أشكال التعاون العسكري 
مـــع الــجــيــش فـــي دولـــــة مـــالـــي، بسبب 
الـــذي وقــع نهاية  الانــقــلاب العسكري 
الشهر الماضي في باماكو، وهو قرار 
يــثــيــر المـــخـــاوف مـــن تـــدهـــور الأوضــــاع 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وخــــاصــــة فــي 
النيجر وبوركينا فــاســو المجاورتين 

لمالي.

جنود فرنسيون في منطقة الساحل التي تهدد باريس الانسحاب منها رغم التحذيرات بأن ذلك سيكون لصالح «القاعدة» و«داعش» (أ.ف.ب) 

المعارضة التركية تطالب إردوغان 
بانتخابات والتنحي لإنقاذ البلاد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالبت المعارضة التركية الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان بالتنحي وإجـــراء انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة مــبــكــرة لإنــقــاذ الــبــلاد من 
حالة التدهور في مختلف المجالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وطــــالــــب رئــــيــــس حــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والتقدم»، علي باباجان، إردوغــان بالتنحي 
عــــن الـــحـــكـــم، مــــحــــذراً مــــن اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
الشعب حــال بقاء حكومة العدالة والتنمية 

في السلطة. 
وقـــال بــابــاجــان، فــي كلمة خـــلال افتتاح 
فــرع جديد لحزبه في يــوزغــات شــرق البلاد، 
إن «الوقت حان ليتنحى إردوغان عن منصبه، 
ويــجــب أن يــكــون مــســتــعــداً لتسليم منصبه 
الــدولــة ستعاني كل  تدريجياً، وإلا فــإن هــذه 
يــوم، لأنه مع استمرار هذه الحكومة يخسر 

الشعب باستمرار». 
وأضــــــاف بـــابـــاجـــان، وهــــو نـــائـــب رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق الــذي قــاد تركيا إلــى نهضة 
اقتصادية غير مسبوقة، أن مشكلة الفقر في 
إلــى مرحلة متقدمة، مضيفاً:  تركيا وصلت 
«مواطنونا يبحثون عن الطعام في القمامة 
والحاويات، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل 
في تركيا قديماً. وهناك حالات انتحار بسبب 

الفقر، لم نعرف مثل تلك الأشياء من قبل».
 وعـــقـــب إعـــــلان إردوغـــــــــان، لــيــل الــجــمــعــة 
- الـــســـبـــت، عـــن اكـــتـــشـــاف حــقــل جـــديـــد لــلــغــاز 
الــبــحــر الأســــود شمال  الطبيعي فــي منطقة 
البلاد، حيث قال إنه تم اكتشاف ١٣٥ مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي في بئر «أماسرا ١» 
التابع لحقل سكاريا في البحر الأسود، وهو 
ما سيرفع احتياطيات الغاز المكتشفة هناك 
إلى ٥٤٠ مليار متر مكعب، شن رئيس حزب 

«المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو، هجوماً حاداً على إردوغــان. ووصفه 
«الـــجـــاهـــل الأكـــبـــر فـــي تـــركـــيـــا». وقـــــال داود  بــــ
أوغلو، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي 
لحزبه بمدينة يالوفا غرب البلاد، إنه «عندما 
يتحدث الرؤساء في أي مكان بالعالم، فإنهم 
يــتــحــدثــون بــهــدف تــهــدئــة المــجــتــمــع وراحــتــه، 
لكن عندما يتحدث رئيس جمهوريتنا يزداد 
القلق في المجتمع»، ووجه حديثه لإردوغان، 
قائلاً: «اصمت قليلاً». وأضــاف داود أوغلو: 
«لم يستطع الرئيس حل العلاقة بين الفائدة 
والتضخم وسعر الصرف، وأصبحت تركيا 
واقــعــة بــين رحــى التضخم والــفــائــدة، بسبب 
الــتــي أقامها إردوغــــان، ففي الأشهر  العلاقة 
الأخيرة أقال ٣ رؤساء للبنك المركزي، وتأكدوا 
أن الــرابــع سيلقى المــصــيــر نــفــســه». وتــســاءل 
داود أوغلو: «لماذا علينا أن نترك مصير تركيا 
لشخص جاهل بالاقتصاد؟ إن الفائدة ترتفع 
في كل مرة يقول فيها إنها ستنخفض، وهذا 
يخسف بروحنا المعنوية الأرض. إذا كان هناك 
أكبر قائد ربوي، وأكبر مجلس وزراء ربوي، 
فهو مجلس وزراء اليوم، وإن أكبر ربوي في 
تاريخ تركيا هو رئيس الجمهورية الحالي». 
بـــدوره، دعــا حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، إردوغــــــــان إلــى 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، قـــائـــلاً: «هـــذا وقــت 
الانتخابات، لا تخف يا إردوغان من الشعب».

وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــحـــــزب، فـــائـــق 
أوزتــــــــــــراك، إن «الـــــوقـــــت حــــــان لـــتـــوديـــع هـــذه 
السلطة التي خانت ثقة شعبنا النقي، الوقت 
مــنــاســب، هـــذا هــو وقـــت الانــتــخــابــات... نحن 
أفــق بــلادنــا بقواعد  على استعداد تــام لفتح 
جديدة ومؤسسات وموظفين جدد، فالشعب 
والمــــواطــــنــــون يـــســـتـــعـــدون لـــتـــوديـــع حــكــومــة 

إردوغان ونحن أيضاً مستعدون».

لقاء بايدن بإردوغان لن يكون كافياً لحل الخلافات المتراكمة

واشنطن: إيلي يوسف

يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن المـــراقـــبـــين 
بــين  المــــرتــــقــــب  الــــلــــقــــاء الأول  أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
ونــــظــــيــــره الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، على هــامــش قمة دول 
الـــ١٤ من الشهر  الناتو في  حلف 
الحالي، قد لا يكون كافياً لكسر 
الجليد بينهما. فقائمة الخلافات 
المـــتـــراكـــمـــة المــــــوروثــــــة مـــنـــذ عــهــد 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بــوش الابــن تحولت إلــى نهج قد 
يكون من الصعب تجاوزه، ويهدد 
جهود واشنطن في الحرص على 
الاحتفاظ بتركيا بصفتها واحدة 
مـــن أبـــــرز حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة 
والعالم، بل هناك من يرى أن قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بــاتــت 
تعكس مناخاً شديد الحساسية 
داخــــــــــــل الــــــــــدوائــــــــــر الــــســــيــــاســــيــــة 
فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، مــــــن الــــحــــزبــــين 
الديمقراطي والــجــمــهــوري، على 
الــرغــم مــن فــتــرة «الــســمــاح» التي 
حــظــي بــهــا إردوغــــــان خـــلال عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب، 
والــتــي بقيت «شــخــصــيــة»، فيما 
الكونغرس الأميركي لم يتوقف 
عــن إصـــدار توصياته وقوانينه 

وعقوباته عليها.
ولعل مشروع القانون الذي 
قـــدمـــه عــــدد مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي، فــــي أوائـــــل 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــــاضــــــي، يــشــيــر 

بشكل واضح إلى نيات المشرعين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
بايدن لترجمة مواقفه المتشددة 
من إردوغــان إلى أفعال مباشرة. 
فقد ركز المشروع على «مسؤولي 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــذيـــن ثبتت 
مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء 
الــــــرأي والــســجــنــاء الــســيــاســيــين، 
واحـــتـــجـــاز الــصــحــافــيــين لــدوافــع 
سياسية، وتقييد حرية التعبير 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وغيرها من الانتهاكات الجسيمة 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، حــيــث يقف 
إردوغـــــــان عــلــى رأســـهـــم، بحسب 

أعضاء الكونغرس.
وخــــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
ذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن تركيا 
اســــتــــخــــدمــــت حــــــق الــــنــــقــــض فــي 
اجتماع حلف الناتو لمنع إصدار 
مــوقــف مــتــشــدد مــن بــيــلاروســيــا، 
بــعــد إجـــبـــار طـــائـــرة مــدنــيــة على 
الــهــبــوط فــي أراضــيــهــا، واعــتــقــال 
الــــصــــحــــافــــي المــــــعــــــارض رومـــــــان 
بــروتــاســيــفــيــتــش. وعـــلـــى الأثــــر، 
تـــجـــدد الـــنـــقـــاش حـــــول «المــــكــــان» 
الـــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه تـــركـــيـــا فــي 
دعمها للنظم الاستبدادية، وعن 
جــهــودهــا المــشــتــركــة مــع موسكو 
لــتــقــويــض حـــلـــف الـــنـــاتـــو بــشــكــل 

خاص.
يــقــول أيــكــان إرديــمــيــر، مدير 
برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع 
عــن الديمقراطيات فــي واشنطن 
الـــعـــضـــو الــــســــابــــق فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــلاقــات الأميركية  الــتــركــي، إن 
- التركية تواجه مشكلات كبيرة 
لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الشخصي بين بايدن وإردوغان. 
«الشرق الأوســط» أنه  لـ ويضيف 

على الرغم من ذلك، يأمل إردوغان 
في أن يسمح له اجتماعه مع بايدن 
بــأن يظهر لقاعدته الجماهيرية 
ولــلــعــالــم أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
تسير على طريق التعافي. وهذا 
الأمـــــــر بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة لــلــرئــيــس 
الــتــركــي الــــذي يـــأس مــن مــحــاولــة 
تهدئة المستثمرين داخـــل تركيا 
وخارجها، في ظل سلوكه المدمر 
لــلــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
وكــثــيــر مــن أعــضــاء حــلــف الناتو 
الآخرين الذي راكم الأضــرار على 

اقتصاد تركيا وعملتها.
وفــــــي حـــــين نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«المونيتور» عن مصادر مقربة من 
الحكومة التركية أن الاستعدادات 
جارية في أنقرة لعقد الاجتماع، 
تنتظر مجموعة كبيرة من الملفات 
الـــشـــائـــكـــة الـــحـــلـــيـــفـــين فــــي حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، ومـــــن أهــمــهــا 
الــــخــــلاف المــســتــمــر بـــشـــأن شــــراء 
تــركــيــا لأنــظــمــة الــــدفــــاع الــجــوي 
الروسية «إس - ٤٠٠»، وما تلاها 
من إخراجها من برنامج المقاتلة 
عـــقـــوبـــات  وفـــــــرض   ،«٣٥  - «إف 
عليها بموجب قــانــون «كاتسا» 
الــــذي يــســتــهــدف المــتــعــامــلــين مع 
قــطــاعــي الـــدفـــاع والاســتــخــبــارات 

الروسية.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن تلك 
الأوســـاط أن إردوغــــان قــد يقترح 
صـــيـــغـــة جــــــديــــــدة عــــلــــى بـــــايـــــدن، 
لــــوضــــع الـــــصـــــواريـــــخ الــــروســــيــــة 
تــحــت الــســيــطــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــجــويــة جنوب  قــاعــدة إنجرليك 
تركيا، دون أي مشاركة روسية 
فـــي تشغيلها وصــيــانــتــهــا. وقــد 
طـــرحـــت عــــدة خــــيــــارات، بــمــا في 
ذلــك مــا يسمى «نــمــوذج كــريــت»، 

في إشــارة إلــى شــراء اليونانيين 
لصواريخ «إس - ٣٠٠» من روسيا 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وهـــــي الــتــي 
انتهى بها الأمـــر فــي المــخــزن في 

جزيرة كريت اليونانية.
وشدد وزير الخارجية مولود 
جــاويــش أوغـــلـــو، هـــذا الأســبــوع، 
لــهــا  أنــــــقــــــرة ســــيــــكــــون  عــــلــــى أن 
سيطرة تــامــة عليها، ولــن يكون 
هـــنـــاك خـــبـــراء عــســكــريــون روس 
في تركيا. لكن رد واشنطن كان 
حاسماً فــي رفــض تلك الصيغة، 
ليعيد القضية إلى مربعها الأول.

ويـــقـــول إرديــمــيــر إنـــه فـــي هــذه 
المرحلة، تدرك واشنطن أنه لا عودة 
إلـــــى عـــلاقـــة الـــحـــلـــيـــف الـــتـــي كــانــت 
تقوم على الثقة مع أنقرة، ما بقي 
إردوغان في السلطة. لذا، فإن إدارة 
بـــايـــدن مــهــتــمــة الآن بــبــنــاء عــلاقــة 
تعاملات، تتمثل خطوتها الأولــى 
في تقديم خطة خارجية لأنقرة لحل 
أزمة الصواريخ الروسية من خلال 
صــيــغــة تــــوافــــق عــلــيــهــا. ويــضــيــف 
أنــه نــظــراً لعلاقة إردوغــــان المعقدة 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
واعـــتـــمـــاده عــلــى الأزمــــــات الــدولــيــة 
للحفاظ على قاعدة دعمه الداخلية 
الهشة، فمن غير المرجح أن يتخذ 
انــعــطــافــه جـــذريـــة بــشــأن صــواريــخ 

«إس - ٤٠٠».
ومــــا يـــزيـــد مـــن الـــتـــوتـــرات بين 
واشنطن وأنقرة أن قائمة الخلافات 
تــمــتــد مــــن الــــتــــوتــــرات فــــي مــنــطــقــة 
البحر الأسود والعلاقة مع روسيا 
ومستقبل سوريا والدعم الأميركي 
للقوات الكردية في سوريا والوضع 
فـــي الـــعـــراق، لا ســيــمــا فـــي الــشــمــال 
الـــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الأكـــــــراد، إلــى 
جلسة المحاكمة المقررة هذا الشهر 

لــبــنــك خــلــق الــتــركــي فـــي نــيــويــورك 
المتهم بمساعدة إيران على التهرب 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ورفــض 
تــســلــيــم الـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غــولــن 
الــذي  المــقــيــم فــي ولايــــة بنسلفانيا 
تــصــر أنـــقـــرة عــلــى اتــهــامــه بتدبير 
محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦، فضلاً 
عن الخلافات الأخــرى مع اليونان 
وبعض الدول الأوروبية في حوض 
البحر المتوسط. غير أن محاولات 
الرئيس التركي لكسر الجليد مع 
بــايــدن، عبر محاولة تقديم نفسه 
عــلــى أنــــه أقـــــوى حــلــيــف لــلــولايــات 
المتحدة في مواجهة نفوذ روسيا 
وإيـــــــران، تــدحــضــهــا الـــوقـــائـــع على 
الــــذي يجتهد  الـــوقـــت  فـــي  الأرض، 
فــيــه إردوغـــــــان لـــلإمـــســـاك بــالــعــصــا 
من وسطها. والمواقف «المتشددة» 
الأخــيــرة التي اتخذها من روسيا، 
بـــعـــد اســتــقــبــالــه زعــــمــــاء جــورجــيــا 
وأوكــرانــيــا وبــولــنــدا، وإبـــرام عقود 
عسكرية مــع بعضها، قــد لا تكون 
كـــافـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــغــضــب 
الــذي سببته لموسكو. فالمناخ في 
واشنطن الذي تعكسه تصريحات 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــــســـــؤولـــــين، وغـــالـــبـــيـــة 
مراكز البحث الأميركية، تشير إلى 
أن بايدن لن يفاجأ إردوغان إذا ما 
أصر عليه لاختيار الجهة التي يقف 
مــعــهــا، وتــذكــيــره بــالمــبــادئ والقيم 
الأســـاســـيـــة لــحــلــف الـــنـــاتـــو. وهــــذا 
عــلــى أي حـــال قــد لا يــكــون مختلفاً 
عن المناخ الذي يهيمن على غالبية 
أعــضــاء حــلــف الــنــاتــو الــذيــن بــاتــوا 
إلــى تركيا بعين مختلفة  ينظرون 
تــمــامــاً، ويـــدعـــون إلــــى عــــدم حصر 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــة مــعــهــا فــي 
الــجــانــب العسكري، بــل على القيم 

السياسية المشتركة.

ق حسابه لسنتين
ّ
ترمب يعود إلى نمط حملاته الانتخابية... و«فيسبوك» يعل

واشنطن: إيلي يوسف

«يـــــبـــــدو وكـــــأنـــــه لـــــم يــــغــــادر 
المشهد قط». هكذا علقت العديد 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى عـــــــودة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب إلـــــــى «مـــــــــزاج» 
حملاته السابقة. إذ من المتوقع 
أن يـــطـــل فــــي خــــطــــاب عـــلـــنـــي لــه 
أمــام مؤتمر الحزب الجمهوري 
في ولاية نورث كارولينا، وهو 
لـــــه مــــنــــذ آخــــر  الــــخــــطــــاب الأول 
خطاب ألقاه على أنصاره الذين 
احتشدوا أمام البيت الأبيض في 
٦ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ليتوجهوا بعدها لاقتحام مبنى 

الكابيتول.
يــكــون  يـــتـــوقـــع ألا   وفـــيـــمـــا 
لخطابه تأثير كبير على المشهد 
السياسي، فإنه سيتضمن المزيد 
من ادعاءاته السابقة عن خسارة 
الانتخابات والتزوير، فضلاً عن 
قــــرار مــوقــع فيسبوك  رده عــلــى 
يوم الجمعة تعليق حسابه لمدة 
ســنــتــين، وكــذلــك رســائــل البريد 

الإلكتروني لكبير أطباء الأوبئة 
الأمــيــركــيــين أنــتــونــي فــاوتــشــي، 
بــــحــــســــب أوســــــــــــاط مــــقــــربــــة مــن 
تــرمــب. لكنها أضــافــت أن ترمب 
سيحافظ على «غموض» موقفه 
بــالــنــســبــة إلـــــى إعــــــلان تــرشــحــه 
لانتخابات ٢٠٢٤، لكن أوساطاً 
جــمــهــوريــة عـــدة مــن المــعــارضــين 
لــتــرمــب ومـــؤيـــديـــه، حــــــذروا من 
أخطار إبقاء الضوء مسلطاً على 
شخصية واحدة والتركيز على 
«ادعــــاءات ســابــقــة»، على وحــدة 
الـــحـــزب وعــلــى إقـــبـــال الــنــاخــبــين 
على التصويت، بدلاً من حضهم 

على التصويت على المستقبل. 
وقــالــت النائبة الجمهورية 
الــســابــقــة بــاربــرا كــومــســتــوك من 
الــتــي أصبحت  ولايـــة فرجينيا، 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أشــــــــــد مـــنـــتـــقـــدي 
بــالــفــعــل،  تــــرمــــب: «إذا اخـــتـــفـــى 
فـــلـــن يــــكــــون هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
أعضاء الكونغرس الجمهوريين 
يبحثون عنه. إنهم لا يحبونه، 
ولا يحبون مــا يفعله بالحزب. 
أحد الأسباب التي تجعلني أقول 

هذا علناً هو أنني أعرف أنه من 
الصعب على العديد من الأعضاء 
قــول ذلـــك». ويخشى آخـــرون أن 
بــتــعــزيــز العناصر  يــقــوم تــرمــب 
المـــتـــطـــرفـــة والمـــؤمـــنـــة وبــنــظــيــرة 
الـــتـــآمـــر، مـــا قـــد يــضــر بــالــحــزب 

الجمهوري على المدى الطويل.
يــــأتــــي ذلــــــك وســــــط تـــقـــاريـــر 
إعلامية تفيد بأن ترمب يعتقد 
أنه يمكن «إعادته» إلى الرئاسة 
في أقرب وقت ممكن في أغسطس 
(آب) المقبل. ويزعم ترمب أن ما 
يـــســـمـــى «مــــراجــــعــــة الأصـــــــــوات» 
بأكبر مقاطعة في ولاية أريزونا 
ســتــمــكــنــه مـــن عــكــس نــتــائــجــهــا، 
ويــفــتــح ســلــســلــة مـــن المــراجــعــات 
فــي ولايـــات أخـــرى ســتــؤدي إلى 
عـــودتـــه إلـــى الـــرئـــاســـة. وكشفت 
رســـــائـــــل الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
ومــــحــــامــــيــــه رودي  تـــــرمـــــب  أن 
تـــواصـــلا شخصياً  جـــولـــيـــانـــي، 
مــــع أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
فــي ولايـــة أريــزونــا لحثهم على 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي إعــــــــــادة فــــرز 
أصــــوات الانــتــخــابــات الرئاسية 

لـــلـــعـــام ٢٠٢٠، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت 
صحيفة «واشنطن بوست». 

ورغــم عــدم وجــود أدلــة على 
وجـــــود تـــزويـــر واســـــع الــنــطــاق، 
بــإعــادة  يــواصــل تــرمــب المطالبة 

التدقيق في الاقــتــراع في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وهـــو مـــا وصــفــه 
بــأنــه عــمــلــيــة سياسية  الــبــعــض 
يــــــحــــــاول مــــــن خــــلالــــهــــا تـــدمـــيـــر 
ثــقــة الأمــيــركــيــين بــانــتــخــابــاتــهــم 

وبنظامهم الديمقراطي. وتظهر 
رسائل البريد الإلكتروني غضب 
عدد من الناخبين الجمهوريين 
الـــــذيـــــن يـــــصـــــرون عــــلــــى وجـــــود 
تـــــــزويـــــــر واســــــــــــع الــــــنــــــطــــــاق فـــي 

انــتــخــابــات ٢٠٢٠، رغـــم أن عــدداً 
كبيراً من مسؤولي الانتخابات 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
أكــــــدوا عــلــى نـــزاهـــة الــتــصــويــت. 
وكان فوز بايدن في ولاية أريزونا 
لـــرئـــيـــس ديــمــقــراطــي  هــــو الأول 
فـــيـــهـــا مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٦،  يــــفــــوز 
وبحسب الرسائل المسربة، فقد 
عــانــت رئــيــســة مجلس الشيوخ 
في الولاية كارين فان للحصول 
على دليل واحــد عــن «الاحتيال 
المتفشي»، بحسب ادعاءات فريق 
ترمب، لكن من دون جدوى، رغم 
تنفيذها توصيات تــرمــب، عبر 
محاميه جولياني، الذي اتصل 
بها ٦ مرات في أقل من أسبوعين. 
وكتبت فــان فــي رســالــة بتاريخ 
٢٨ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول): 
«لــقــد أجــريــت مــحــادثــات عــديــدة 
مـــع جــولــيــانــي خــــلال الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لإنـــجـــاز 
ذلــك. أحظى بالدعم الكامل منه 
واتــصــال شخصي مــن الرئيس 
الـــســـابـــق تـــرمـــب يـــشـــكـــرنـــا عــلــى 
عـــمـــلـــنـــا بـــالـــضـــغـــط لإثـــــبـــــات أي 

احتيال». وقال المدير التنفيذي 
للرقابة الأميركية، أوستن إيفرز، 
إن رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
تــمــثــل دلــــيــــلاً واضــــحــــاً عـــلـــى أن 
الــهــدف مــن إعــــادة الــتــدقــيــق هو 
تقويض الثقة بعملية التصويت 
وإضفاء المزيد من الشرعية على 
«كذبة ترمب الكبيرة». وأضاف 
فـــي بـــيـــان: «كــلــمــا عــلــمــنــا أكــثــر، 
الــــــواضــــــح أن هــــذا  مـــــن  أصــــبــــح 
ليس تدقيقاً، إنها حملة حزبية 
زائـــفـــة نــفــذتــهــا بــعــض الــجــهــات 
الأكـــثـــر تـــشـــاؤمـــاً الـــتـــي عــرفــتــهــا 
ديــمــقــراطــيــتــنــا عــلــى الإطــــــلاق». 
وتـــابـــع إيــــفــــرز: «مــــع كـــل رســالــة 
بــريــد إلكتروني جــديــدة، يتأكد 
أن الــــهــــدف الــحــقــيــقــي مــــن هـــذه 
العملية هو إدامــة كذبة دونالد 
ترمب الكبرى بشأن الانتخابات 
المـــســـروقـــة، وتـــقـــويـــض الإيـــمـــان 
بديمقراطيتنا». يذكر أن كارين 
فان رئيسة مجلس الشيوخ في 
ولايــة أريــزونــا اعترفت صراحة 
بفوز بايدن في واحدة من رسائل 

البريد الإلكتروني المسربة.
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حروب فلسطين 
في... لبنان

ــــــان حــــرب غـــــزّة الأخـــيـــرة  إبّ
سُــــمــــعــــت فـــــي لــــبــــنــــان أصـــــــوات 
كــــثــــيــــرة كـــــــان بـــيـــنـــهـــا صــــوتــــان 
لافــــــتــــــان، أقــــــلّــــــه عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعيّ: واحــد لا 
يــريــد أن يتعاطف بالمطلق مع 
الفلسطينيّين بحجّة لبنانيّته، 
وآخــــر يــريــد أن يــفــتــح الــحــدود 
اللبنانيّة للحرب على إسرائيل 
بـــحـــجّـــة حــمــاســتــه لــقــتــالــهــا أو 

بحجّة عروبته وإسلامه...
الصوتان هذان لا يكتمان 
أصـــــولـــــهـــــمـــــا فــــــــي الـــــطـــــوائـــــف 

والــــجــــمــــاعــــات الــــتــــي يـــســـتـــمـــدّان مـــنـــهـــا ومـــن 
حــســاســيّــاتــهــا مــعــظــم «الأفـــــكـــــار» والمــــواقــــف. 
كـــذلـــك لا يــغــيــب المــــاضــــي الــــنــــزاعــــيّ، الــقــريــب 
والبعيد، الفعليّ والمــؤســطَــر، عــن «الحلول» 
التي يطرحها أصحاب الصوتين للمستقبل 
المأمول. هكذا ينجح التنازع الأهليّ وأحقاده 
المــتــراكــمــة فــي اســتــنــطــاق حــالــتــين خطيرتين، 
بل في إعادة نفخهما بعد الضمور الظاهريّ 
والشكليّ الذي أصابهما في السنوات الأخيرة:

حـــالـــة لــبــنــانــيّــة لا تـــريـــد أن تُـــعـــنـــى بــمــا 
أنّ لبنان يقيم على  لــو  يـــدور خــارجــهــا، كما 
ر كثيراً شرط 

ّ
كوكب منفصل، يُــراد له أن يؤث

ها، فوق هذا، لا تريد أن 
ّ
ر أبــداً. لكن

ّ
أن لا يتأث

تتعاطف مع ضحايا القصف والمــوت والألــم 
حتّى لو كانوا أطفالاً.

وحالة لبنانيّة مضادّة لا يعنيها ما قد 
يصيب وطــنــهــا المــفــتــرض مــن جــــرّاء زجّـــه في 
حرب نعرف مسبقاً نتائجها الكارثيّة، ما دام 
نا مدعوون إلى وليمة قتال إسرائيل التي 

ّ
أن

لا تُقاوَم.
الــحــالــة الأولــــى تهجس بــوطــن بــلا قلب. 
قسوته قابلة لأن ترتدّ عليه هو نفسه. الحالة 
الثانية تهجس بقلب بلا وطن. حماسته تبدأ 

تدميراً لسواها وتنتهي تدميراً لنفسها. 
لكنّ انبعاث المــاضــي، بمخاوفه الجدّيّة 
كما بأساطيره، هو ما يبقى القاسم المشترك 

الأبرز بين الحالتين المتناقضتين.
والمــاضــي، كما نعلم جــيّــداً، يــغــدو قابلاً 
للانبعاث بقوّة حين لا ينجح الحاضر (١٩٧٦ 
حـــتّـــى الــــيــــوم) فـــي تـــبـــديـــده أو فـــي تـــجـــاوزه. 
واقـــع الــحــال أنّ حــاضــراً كــالــذي نعيشه ليس 
سوى إعــادات تأسيس متواصلة لاحتقانات 
الماضي العديدة. فــوق هــذا، فصوتا الماضي 
القويّان ينهلان من مظلوميّتين جدّيّتين وغير 
قابلتين للتجاهل: واحدة مسيحيّة والأخرى 

فلسطينيّة.
أمّا الأولى فتخاف فعلاً على وطن وصفه 
ـــه المــــلاذ والمـــلـــجـــأ، واخــــتــــارت أن 

ّ
رمـــوزهـــا بـــأن

تنأى به عن السلاح والصراعات المسلّحة. مع 
أنّ رأيها لا يُسأل في المنعطفات  هــذا، راعَها 
الــكــبــرى، وكــــان عــلــيــهــا أن تتحمّل  الــنــزاعــيّــة 

انــتــهــاك الــتــنــظــيــمــات المــســلّــحــة 
وكــســر ســيــادة البلد مــع اتّــفــاق 
الــقــاهــرة فــي ١٩٦٩، ثـــمّ جــاءهــا 
«الــــــوعــــــد» بــــــأن تــــكــــون مــديــنــة 
جونيه المسيحيّة «الطريق إلى 
ـــا الثانية فعانت  الــقــدس». وأمّ
وطــــــأة الـــعـــنـــصـــريّـــة الــلــبــنــانــيّــة 
عليها منذ اللجوء الفلسطينيّ 
في ١٩٤٨، وهو ما يستمرّ حتّى 
الـــيـــوم، رغـــم الــتــنــاقــص الــهــائــل 
فـــي أعــــــداد الــفــلــســطــيــنــيّــين في 
لبنان. هذا الغضب كان يعزّزه 
دوماً شعور الفلسطينيّين بأنّ 
«إخوانهم» العرب، وفي عدادهم اللبنانيّون، 
يكذبون عليهم ويستخدمونهم لأغراضهم، أو 

أغراض أنظمتهم.
وقريباً من هذين الصوتين، حيث تختلط 
الله» الذي،  المظلوميّة بالظالميّة، كان «حــزب 
ولحسن الحظّ، يواظب على عدم الانجرار إلى 
«معارك المصير» حين لا يكون هو الطرف الذي 
يخوضها، أو يحتكر استثمارها، أو حين لا 
تــكــون لإيــــران مصلحة أو رغــبــة فــي الــتــورّط 
المباشر بها. وهــذا غالباً ما تكون عليه حال 
إيران. هكذا نأى «الحزب» بنفسه عن محاولات 
بائسة ودعوات أكثر بؤساً «لاجتياح الحدود 
والاشتباك مع العدوّ الإسرائيليّ» (وكان لافتاً 
بالمناسبة أنّ الذين يريدون هذا الاشتباك من 
حلفاء «الحزب» العقائديّين لم يدعوه إلى ذلك، 

ولا حاولوا إحراجه فيه).
عــلــى الــعــمــوم، لا يــــزال مـــن المــمــكــن حشر 
كــــلّ شــــيء فـــي جـــبّـــة المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــيّ: 
مظلوميّات وأكاذيب وانتهازيّات وطموحات 
شخصيّة وصـــراعـــات ذات أســبــاب مختلفة، 
وإمــداد العلاقات والــروابــط التي يُفترض أن 
تضعف شرعيّتها بالشرعيّة المطلوبة، ومنح 
عطي ما يكفي من 

ُ
رص جديدة لمن سبق أن أ

ُ
ف

فرص، وتصديعٌ لكلّ نصاب سياسيّ يمكن أن 
يُبنى عليه شيء واعــد. وباختصار، تحميل 
غــــــزّة، وفــلــســطــين عـــمـــومـــاً، بــمــســائــل يــجــدهــا 
ة، 

ّ
ة ويراها الكثيرون غير مُحق

ّ
القليلون مُحق

لكنّ المؤكّد أنّ إضرارها بلبنان أكبر كثيراً من 
دعمها لفلسطين.

وبالمعنى نفسه، لا يزال لبنان، المأزوم في 
أحــوالــه وغير المتصالح مع ماضيه، مصدراً 
خصباً لاشتغال تلك المعادلة البائسة والمكلفة 
التي يندفع فاعلوها إلى قسوة فائضة على 

النفس وعلى الغير.
بعد هــذا، هل نطلب الكثير حين ننتظر 
زمناً يحمل فيه التضامن مع فلسطين معاني 
أخــــــرى، كـــــأنْ يـــكـــون تــضــامــنــاً مـــع المــســتــقــبــل، 
الــعــربــيّــة ودمقرطتها  بــنــاء المجتمعات  ومــع 
وازدهارها، حيث لا يأتي الخوف للمسيحيّ 
ممهوراً باسم فلسطين، ولا تحلّ العنصريّة 

ه من فلسطين.   
ّ
على الفلسطينيّ لأن

حازم صاغية

صفقة القرن الإسلاموية
انضمام حــزب عــربــي، محسوب على 
«الإخـــوان المسلمين»، لأول مــرة في تاريخ 
الدولة العبرية لتشكيل حكومة إسرائيلية 
يــؤمــن أحـــد أقــطــابــهــا بــدعــم المــســتــوطــنــات 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة، لا  ورفـــض 
يمكن وصفه إلا بصفقة القرن الإسلاموية.

ولا بــــد مــــن الإقــــــــرار هـــنـــا بـــأنـــنـــا أمــــام 
قصة متناقضة سياسياً، بين البراغماتية 
العقلانية والانتهازية السياسية، خاصة 
انتهازية «الإخــوان المسلمين»، لكن الفارق 
كبير بين العقلانية والانتهازية، وهذا ما 

يجب أن يشرح.
أمـــام فلسطيني مــن عرب  الــيــوم نحن 
إسرائيل، منصور عباس، المحسوب على 
«الإخوان المسلمين»، يشارك عبر «القائمة 
الــعــربــيــة المــــوحــــدة» فـــي تــحــالــف لتشكيل 
حكومة إسرائيلية متطرفة، وقــد لا تنال 

الثقة.
وإن نالت الثقة فقد تسقط أمام أي تحدٍّ 
قادم بسبب تناقضات لا تستقيم، وكل ما 
يجمع أطراف اتفاق تشكيل الحكومة، ومن 
ضمنهم «القائمة العربية المــوحــدة» التي 
الــرغــبــة في  يمثلها مــنــصــور عـــبـــاس، هـــو 

إســقــاط نتنياهو بعد اثني 
عشر عاماً في الحكم.

بــــهــــذا المـــــوقـــــف، يُـــدخـــل 
مــــنــــصــــور عــــــــرب إســــرائــــيــــل 
مـــــرة فــي  الـــحـــكـــومـــة، ولأول 
تاريخ الدولة العبرية، حيث 
يمثل العرب هناك نسبة ٢١ 
فــي المــائــة، وبــعــد حــرب الـــ١١ 
يـــــومـــــاً فـــــي غـــــــــزة! وبـــحـــســـب 

«رويــتــرز»، طلب منصور، 
وقبل إقرار اتفاق الائتلاف، 

مــــــوافــــــقــــــة مــــجــــلــــس شـــــــورى 
الحركة الإسلامية.

وحــزب عباس هو الجناح السياسي 
لــلــفــرع الــجــنــوبــي مـــن الــحــركــة الإســلامــيــة 
بــإســرائــيــل الــتــي تــأســســت فــي عـــام ١٩٧١، 

«الإخوان المسلمين». وترجع أصولها لـ
ــــدة مــن 

ّ
نــــقــــول إنــــنــــا أمـــــــام قـــصـــة مــــعــــق

الــعــقــلانــيــة والانـــتـــهـــازيـــة، لأن الــعــقــلانــيــة 
تـــكـــون حــــال كــــان هــــذا نــهــجــاً فــلــســطــيــنــيــاً، 
داخلياً وخــارجــيــاً، مــن بــاب خــذ وفـــاوض. 
وانـــتـــهـــازيـــة لأن الإســــلامــــيــــين، وتـــحـــديـــداً 
«الإخوان المسلمين»، لا يتوانون عن انتهاز 

بــــدخــــول  فــــــرصــــــة، ولـــــــو  أي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، من 
أجل السلطة. وهي الحكومة 
الــتــي قـــد تــقــر حــربــاً جــديــدة 

على غزة، أو غيرها!
تـــــــأمـــــــل هــــــنــــــا عــــــزيــــــزي 
القارئ انتقاد أحد أهل غزة 
لمـــنـــصـــور عــــبــــاس، ووصـــفـــه 
«الانــتــهــازي»، حيث يقول  بـــ
أبــــــــو صــــفــــيــــة، ٦٧ عــــامــــاً، 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحــرونــوت» الإسرائيلية، إن 
مــنــصــور «كـــواحـــد مــن الإخـــــوان المسلمين، 
عندما تسنح الفرصة، فإنه يسعى لتحقيق 

مصالحه الخاصة فقط»!
والتناقضات لا تقف عند هــذا الحد، 
فــنــحــن أمــــــام عـــبـــاســـين؛ عـــبـــاس الـــرئـــيـــس، 
وعباس الفلسطيني - الإسرائيلي، الساعي 
لإدخال حزبه للحكومة الإسرائيلية، التي 
لــــو نـــالـــت الـــثـــقـــة فـــربـــمـــا تــــفــــاوض عــبــاس 
الرئيس، أو تشن حرباً جديدة على غزة. 

وكذلك مفاوضات الأسرى الفلسطينيين!
وعــــلــــيــــه، ســــــــواء تـــشـــكـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 

الإسرائيلية، أم لا، فإننا أمام صفقة القرن 
الإســـلامـــويـــة، الـــتـــي ابــتــلــع فــيــهــا الإخـــــوان 
المــســلــمــون، وكــــل قـــيـــاداتـــهـــم، مـــن الــخــلــيــج 
إلــى تركيا، ألسنتهم، ولــم يشنوا حملات 

تخوين وطعن الآن!
نــقــول صــفــقــة الـــقـــرن الإســـلامـــويـــة لأن 
تــوقــيــع مــنــصــور عـــبـــاس، بــحــســب محللة 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» مــيــراف 
باتيتو، «يرمز إلى إمكانية عــودة الحياة 
الطبيعية للمجتمع الإسرائيلي»، مضيفة: 
«تـــــم اخــــتــــراق أول جــــــدار خـــرســـانـــي بــنــاه 
الــبــرلمــان بــين الــعــرب والــيــهــود، فــي أعــمــاق 

المجتمع الإسرائيلي».
وعــــلــــيــــه، فــــــــإذا كـــــــان مـــحـــســـوبـــاً عــلــى 
«الإخوان المسلمين» وأسهم في عودة الحياة 
فــي إســرائــيــل، واخـــتـــراق جــدار  الطبيعية 
الــفــصــل فــي أعــمــاق المجتمع الإســرائــيــلــي، 
فلماذا لا يبادر زملاؤه في «حماس» لإنهاء 

الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني؟
الــوحــدة الفلسطينية أهــم من  أوليس 
وحــــدة المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى الأقـــل 
بــالــنــســبــة لـــلإســـلامـــويـــين المـــتـــبـــاكـــين عــلــى 

القضية الفلسطينية؟

طارق الحميد

محادثات فيينا على نار غزة ومأرب!
أنــتــونــي بلينكن  يـــغـــادر  قــبــل أن 
عائداً من جولته بعد مجزرة تدمير 
غـــزة، حــيــث حـــرص عــلــى عـــدم مقابلة 
أحد من زعماء حركة «حماس»، التي 
تــعــدهــا واشــنــطــن مــنــظــمــة إرهــابــيــة، 
كــان رئــيــس الــحــركــة يحيى الــســنــوار، 
يطلق عرضاً عسكرياً في غزة شارك 
فــيــه آلاف المــقــاتــلــين وتــخــلــلــه عــرض 
الــصــاروخــيــة والقناصات  للراجمات 
وطائرة هجومية مسيّرة، ما زاد في 
تأكيد المؤكد أن مهمة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي لـــم تــكــن أكــثــر مـــن مــحــاولــة 
عـــابـــرة لاســتــيــعــاب المـــوقـــف المــتــفــجــر، 
الذي يُجمع المراقبون على أنه يشكّل 
بلا ريب، رسالة إيرانية واضحة إلى 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة فـــي فــيــيــنــا بين 

الإيرانيين والأميركيين.
لــيــس فــي هـــذا الــكــلام أي مبالغة 
عندما يقول السنوار: «إن القتال لمدة 
١١ يوماً هو مجرد رسالة إلى إسرائيل 
وليست معركة حقيقية»، وفي الواقع 
تصبح هــذه رســالــة إيــرانــيــة واضحة 
إلى الأميركيين في فيينا، عندما يكمل 
السنوار تصريحه بالقول: «إن الحركة 
نسّقت على مستوى عالٍ مع (الحرس 
الثوري) الإيراني خلال المعارك، وإنها 
كـــانـــت مـــع جــنــاحــهــا الــعــســكــري على 
تواصل وتنسيق عاليين مع (الحرس 

الثوري) و(حزب الله)».

وأضــــاف أنـــه لــو تــطــورت المعركة 
فــلــكــان هــنــاك تــدخــل حــقــيــقــي وفــاعــل 
مـــن الــجــهــات كـــافـــة، ربــمــا فـــي إشــــارة 
إلى «حزب الله»، رغم التزامه الهدوء 
لمـــدة ١١ يــومــاً مــن الــقــصــف الــوحــشــي 
على غزة. الواقع أنه كان هناك تدخل 
إيراني على امتداد المنطقة، فإذا كانت 
مــــأرب قـــد شــهــدت تــصــعــيــداً عسكرياً 
عنيفاً على يد الحوثيين الذين تديرهم 
إيران، فإن القصف السابق على قاعدة 
بلد العراقية وعلى السفارة الأميركية 
فـــي بـــغـــداد، يـــأتـــي عــمــلــيــاً لاســتــكــمــال 
الــــرســــائــــل الإيـــــرانـــــيـــــة المــــوجــــهــــة إلـــى 
محادثات فيينا، في محاولة واضحة 
تماماً لإفــهــام واشــنــطــن أن عليها أن 
تــرفــع كـــل الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
إيران، التي تستطيع إشعال مزيد من 

الحرائق في المنطقة.
ليس مــن الــواضــح قطعاً أن قــرار 
إعـــادة فتح القنصلية الأمــيــركــيــة في 
الـــقـــدس الـــتـــي كــــان الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب قـــد أغــلــقــهــا، يــمــكــن أن 
يشكّل أي تغيير حقيقي في السياسة 
الأمــيــركــيــة المــنــحــازة لإســرائــيــل، فلقد 
كان من الفظاظة رغم تدمير إسرائيل 
للأبراج والأحياء في غزة، أن تسارع 
واشنطن إلى تزويد إسرائيل بصفقة 
تــجــاوزت قيمتها ٩٠٠ مــلــيــون دولار 
مــــن الــــصــــواريــــخ الـــدقـــيـــقـــة، وهـــــا هــو 

الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي 
قــبــل يــومــين أن أميركا  غــراهــام يعلن 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى مــــســــاعــــدة إســـرائـــيـــل 
عــســكــريــاً بــعــد الـــحـــرب الأخـــيـــرة، وأن 
تل أبيب ستطلب مساعدات عسكرية 

أميركية بقيمة مليار دولار.
وجـــاء هــذا بعدما جــدد بنيامين 
نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، التأكيد 
أنه لن يتهاون في مواجهة التهديدات 
الإيرانية ولــو كلّفه ذلــك الصداقة مع 
أميركا، مؤكداً أن أكبر تهديد لإسرائيل 
هـــو الــتــهــديــد الـــوجـــودي المــتــمــثــل في 
المــحــاولات الإيــرانــيــة الــتــزود بأسلحة 

نووية.
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي وصـــل وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن، إلــى 
إسرائيل في أول زيارة لمسؤول رفيع 

بـــايـــدن حيث  الــرئــيــس جـــو  فـــي إدارة 
الـــتـــقـــى بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــر 
الــدفــاع بيني غانتس، ورئيس هيئة 
الأركــان أفيف كوخافي، حيث تركزت 

المـــحـــادثـــات عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة 
خصوصاً فيما يتصل بأنشطة إيران، 
التي تسجّل تصاعداً في المنطقة من 
غزة إلى اليمن مروراً بسوريا والعراق، 

يأخذ شكل أوراق ابتزاز تحاول طهران 
توظيفها خلال محادثات فيينا، وكان 
لافتاً هنا أن وكالة «معاً» الفلسطينية 
نقلت عن مصادر لم تسمّها أن لويد 

أوســــتن وصـــل عــلــى مــتن طــائــرة أكثر 
تطوراً في العالم، ولفتت هذه المصادر 
إلى أن هذه الطائرة مخصصة لإدارة 

حرب نووية!
وعــــشــــيــــة زيـــــــــــارة أوســــــــــتن أعـــلـــن 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الـــبـــنـــتـــاغـــون أن 
ستواصل دعم تفوق إسرائيل لمواجهة 
تهديدات إيران، وشددت نائبة مساعد 
وزير الدفاع، دانا سترول، أن سياسة 
إدارة الرئيس بايدن اليوم في الشرق 
تــقــوم على أســـاس التهدئة،  الأوســـط 
مــع الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة تصرفات 
إيران السيئة وأيضاً منع عودة تنظيم 

«داعش» ومحاربة الإرهاب.
أمام كل هذا، هل قرار إعادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس يمكن 
أن يــشــكّــل كــــوّة نــحــو تــغــيــيــر حقيقي 

فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة الـــداعـــمـــة 
لإسرائيل؟ وهــل يشكل إعــراب بايدن 
عن أمله في تثبيت وقف إطلاق النار، 
وإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة 

بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
أي تغيير فعلي وملموس في تاريخ 
طـــويـــل مـــن الانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي إلــى 
إســرائــيــل؟ ومـــا مــعــنــى قــولــه مــثــلاً إن 
الـــوزيـــر بلينكن سيعمل عــلــى إعـــادة 
بناء العلاقات مع القادة الإسرائيليين 
والقادة الفلسطينيين بعد أعــوام من 
الإهــــمــــال، خــصــوصــاً عــنــدمــا تصنف 
واشـــنـــطـــن حـــركـــة «حــــمــــاس» منظمة 
إرهابية، وترفض قطعاً أن تتم عملية 
إعـــــــادة الإعــــمــــار عــــن طـــريـــقـــهـــا، وهـــو 
مــا يــرفــضــه قــــادة «حـــمـــاس» الــذيــن لا 
يريدون أن يأتي الإعمار عبر السلطة 

الفلسطينية؟
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي أوقـــــف 
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 
مــســؤولاً رفــيــعــاً فــي حــركــة «حــمــاس» 
هو الشيخ جمال الطويل، بتهمة أنه 
أعـــمـــال الشغب  فـــي  فـــاعـــلاً  لــعــب دوراً 
الــعــنــف، بالإضافة  والــتــحــريــض على 
إلـــــى إعـــــــادة إقــــامــــة قــــيــــادة «حـــمـــاس» 
د 

ّ
فــي رام الــلــه، وهـــو بــالــطــبــع مــا يعق

مــهــمــة الــقــاهــرة الــتــي دعـــت الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى اجـــتـــمـــاع بــهــدف 
«الاتــفــاق على رؤيــة مــوحــدة للتحرك 

الوطني وخطوات إنهاء الانقسام».
الـــرئـــيـــس عبد  المــــعــــروف أن  ومــــن 
الفتاح السيسي يعزز مساعيه بهدف 
إطــلاق مفاوضات جــادة وعاجلة بين 

الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، وقــد 
ســرعــت الــحــشــدَ الـــدولـــي الـــداعـــم لهذا 
المــســار مـــشـــاوراتٌ مــع وزراء خارجية 
الأردن وكــــنــــدا ومــــالــــيــــزيــــا، وتـــهـــدف 
إلـــى مناقشة عميقة وجـــادة  الــقــاهــرة 
بــهــدف «إيـــجـــاد أفـــق ســيــاســي يسمح 
بــاســتــئــنــاف المـــســـار الــتــفــاوضــي وفــق 
مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، 
وعلى أساس حل الدولتين وصولاً إلى 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
خــطــوط الــرابــع مــن يــونــيــو (حــزيــران) 

١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية.
فــي الــتــاســع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــلـــه بن  المـــلـــك عــبــد  عــــام ٢٠٠٧، رعــــا 
عبد العزيز، رحمه الله، «اتفاق مكة» 
فــــي قـــصـــر الـــصـــفـــا لمــصــالــحــة «فـــتـــح» 
و«حماس» بحضور الرئيس محمود 
عباس وخالد مشعل، لكنّ الإيرانيين 
نسفوا هذا الاتفاق عبر حركة «حماس» 
كما هو معروف، وليس غريباً بعد كل 
المآسي التي حصلت منذ ذلك الوقت أن 
نقرأ قبل يومين تصريحين لإسماعيل 
هنية، أحد زعماء «حماس»، يقول في 
الأول: «كــل الشكر لإيـــران على تقديم 
السلاح إلى (حماس) في غزة»، ويقول 
في الثاني: «سنعمل على إعادة إعمار 
الــعــرب»...  غــزة بجهود الخيّرين مــن 
فـــالـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ مــــن إيــــــران، 

والدولارات والإعمار من العرب!

«الإخوان» في الخليج
كشفت لنا أحــداث غــزة بقاء التنسيق 
والارتــــــبــــــاط بــــين أفـــــــرع تــنــظــيــم «الإخــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين» فــــي الـــخـــلـــيـــج، وبـــــين الـــقـــيـــادات 
المركزية الإخوانية له رغم تنصل تلك الأفرع 

من التنظيم الدولي.
بل وكشفت أحــداث غــزة درجــة تماهي 
تلك الأفرع مع دول أجنبية معادية كإيران، 
لما للقيادة المركزية الإخوانية من تنسيق 

بينها وبين طهران.
فهل مــا زال هــنــاك مــن قـــدرة وإمكانية 
لتلك الأفرع الخليجية على أن تشكل خطراً 
عــلــى الأمــــن فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج.. أم أنــهــا 
فقدت زخمها وغدت فلولها غير قادرة على 
تحريك الجموع، مثلما كان عليه الحال قبل 

عشر سنوات؟
فبعد الربيع العربي - الجزء الأول منه 
- أي قبل عشرة أعـــوام، أعلن فــرع التنظيم 
الإخـــوانـــي الــبــحــريــنــي، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
الــتــنــصــل مـــن الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة والــتــنــظــيــم 
الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــاً أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن صنفت 
الجماعة على قائمة الإرهاب حين انكشفت 
تلك الــعــلاقــة الــســريــة الــتــي ربــطــت التنظيم 
بــعــدد مــن دوائــــر الاســتــخــبــارات الأجنبية، 
ودورهــــا الـــذي لعبته فــي إحـــداث الفوضى 
ومحاولاتها لقلب الأنظمة، وتمت مطاردة 
الكثير مــن الــقــيــادات الــتــي فــرت مــن دولها 

والتجأت حينها لتركيا أو قطر.
ثــــم تـــــــراوح حــــــراك الأفـــــــرع الــخــلــيــجــيــة 

للتنظيم في السنوات العشر 
الأخــــيــــرة بـــين صـــامـــت تــمــامــاً 
وبــــاقٍ فــي فــتــرة كــمــون، وبــين 
نشط بحذر، وتعاملت الدول 
الخليجية مع كل فرع حسب 
علاقة مجموعته مع نظامه ما 

بين متحالف أو معارض.
أمـــــا حـــــــراك تـــلـــك الـــفـــلـــول 
الإخوانية - إن صح التعبير 
- فــالــلافــت أنـــه ظــل محصوراً 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام الــخــلــيــجــي 
المــحــلــي لــلــفــرع فـــي الــســنــوات 

الــتــي تــلــت تصنيف جماعتها عــلــى قائمة 
الإرهــــاب، فــالإخــوانــي فــي الــكــويــت مشغول 
بــهــمــه المــحــلــي إن نــشــط كــمــعــارض ولــديــه 
مساحة الحركة من خــلال مجلس الأمــة أو 
حتى ســاحــة الإرادة، وكــذلــك البحريني له 
أن يترشح نيابياً أو بلدياً أو ينشط عبر 
وســائــل الــتــواصــل، أمــا فــي الــســعــوديــة فقد 
تم كشف حجم مؤامرات «الإخوان» ودرجة 
التنسيق والارتباط بدوائر استخباراتية، 
كما ذلــك أيضاً فــي الإمــــارات. وفــي سلطنة 
عمان فكان «الإخوان» محدودي الحركة، أما 
الإخواني القطري فلا توجد له مشكلة ولا 
يجرؤ على النشاط المعارض حتى لو أراد.

وهــــنــــا تــــأتــــي أهـــمـــيـــة مــــا كـــشـــفـــت عــنــه 
أحـــداث غــزة مــن حيث درجـــة التنسيق بين 
الأفـــــرع الــخــلــيــجــيــة بــعــضــهــا الــبــعــض أولاً، 
لـــتـــتـــجـــاوز بـــذلـــك نــشــاطــهــا المـــحـــصـــور فــي 

شأنها المحلي إلى الإعلان عن 
موقفها (الرسمي) بالقضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، فــــفــــي الـــكـــويـــت 
والــبــحــريــن نــظــمــت الــجــمــاعــة 
بــــقــــيــــاداتــــهــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أو 
بصفوفها الثانية حراكاً في 
الشارع تبدى فيه احتفاظهم 
بـــــــــالـــــــــقـــــــــدرة عـــــــلـــــــى تــــنــــظــــيــــم 
الــجــمــوع،  التجمعات وإدارة 
والأهم حجم التنسيق والعمل 
المشترك بين تلك الأفرع تمثل 
فــــي تــــزامــــن الــــوقــــت ووحــــــدة 

الشعار.
أيضاً أثبتت الأحـــداث أن الاتــصــال مع 
القيادات المركزية، ما زال مستمراً رغم تنصل 
الأفرع من القيادة المركزية حين أعلنت الدول 

تصنيف الجماعة على أنها إرهابية.
لـــقـــد أثــــبــــت الــــــحــــــراك المــــيــــدانــــي حــجــم 
التنسيق بين تلك الأفرع الإخوانية وجماعة 
الولي الفقيه الإيرانية في دولتي الكويت 
والبحرين، إذ تحركوا في الشارع في ذات 
التوقيت رافعين ذات الشعارات وكل منهم 
مؤيد للقيادات الدينية بفرعيها الإخواني 
والــولائــي، وهــذا أخطر ما أثبتته الأحــداث 
مـــن أن مــوقــفــهــا مـــوحـــد ومــســانــد لــلــقــيــادة 
الــحــمــســاويــة تـــحـــديـــداً أكـــثـــر مــنــه للشعب 
الفلسطيني، فكشفت بذلك وحــدة موقفها 
السياسي مع القيادة الإخوانية المركزية، 
المــوقــف الرسمي للدول  منفصلة بذلك عــن 

الخليجية والمساند للشعب الفلسطيني، 
بعيداً عن خلافات الفصائل ومتجاوزاً لها، 
«الإخواني»  لـ فكان موقف الحراك الميداني 
مـــضـــاداً ومــعــاكــســاً لــلاتــجــاه الــرســمــي وقــد 
عـــبـــرت عــنــه جــمــيــع الأفــــــرع الــخــلــيــجــيــة من 
الــجــمــاعــة ســــواء بــنــزولــهــا مــيــدانــيــاً أم عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــســانــداً 
للقيادة الحمساوية تــحــديــداً رغــم علمهم 
بموقف هذا الفصيل من الأنظمة الخليجية.
فــلــول جــمــاعــة «الإخـــــوان  نستنتج أن 
المسلمين» في دول الخليج العربي ما زالت 
تــعــمــل تــحــت لـــــواء الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة، وأن 
هناك تنسيقاً بين بعضها البعض، وأنها 
ما زالت قادرة على تحريك الشارع وما زال 
لديها إمكانية التنظيم والإدارة، والأخطر 
أن ولاءهــــا لــلــقــيــادة المــركــزيــة مــطــلــق حتى 
لو اضطرها ذلــك لاتخاذ مواقف معاكسة 
لــســيــاســة الـــدولـــة الـــتـــي يــنــتــمــون لــهــا كما 
حــصــل فــي علاقتهم بــالــفــصــائــل المــدعــومــة 
مـــن إيــــــران، حــيــث الــتــنــســيــق أصــبــح وارداً 
بحجة توحيد الصفوف الإسلامية تجاه 
العدو المشترك وهو إسرائيل، اقتداء بنهج 
الــقــيــادات المــركــزيــة، وفـــي ظــل بــقــاء النهج 
الأوبـــامـــي وأثـــــره عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة، 
فإن التحالف وتشجيع الجماعات الدينية 
في المنطقة، كــان بحجة دعــم الديمقراطية 
وتمكين الأقلية، ولا تزال الفلول الإخوانية 
الخليجية تشكل خطراً على أمــن المنطقة 

واستقرارها.

ل كوّة نحو تغيير 
ّ
هل قرار إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس يمكن أن يشك

حقيقي في السياسة الأميركية؟ وهل يشكل إعراب بايدن عن أمله في تثبيت وقف النار 
وإطلاق عملية السلام أي تغيير فعلي في تاريخ طويل من الانحياز الأميركي إلى إسرائيل؟

راجح الخوري



قــلــب الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري خــــلال جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» أحــــد أكــثــر 
الافتراضات الأساسية للاقتصاد رأساً على عقب، حتى لو لم يقر 
خبراء الاقتصاد بعدُ بالاعتراف بذلك. باختصار، اتضح أن الناس 
أسوأ في اتخاذ القرارات الكبيرة والمهمة مما كان يُعتقد في السابق، 

وأفضل في القرارات الصغيرة التافهة.
ترى نظرية الاقتصاد القياسي أن الناس يتخذون قرارات جيدة 
نسبياً عندما يكون هناك الكثير على المحك. على أقل تقدير، فهم 
يفكرون في المشكلة بعناية حتى لو لم يصلوا دائماً إلى النتيجة 
المثلى. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون المخاطر محدودة، فإنهم 
يتعاملون مع معلومات أقل وقد تكون القرارات التي يتخذونها غير 
سليمة. فالناس لا يتضايقون كثيرا بشأن نوعية دبابيس الورق 
التي يجب شــراؤهــا. ومــع ذلــك، بالنسبة لبعض مجالات الحياة 
بالغة الأهمية، لا يصح هذا التمييز، وهو ما تبين لنا خلال فترة 
الوباء بوضوح تام. فقد رفض ملايين الأشخاص التطعيمات أو 
قاموا بإرجائها رغم أن مخاطر لقاحات «ميرنا» تبدو صفرية وأنها 
تنقذ الأرواح. وحتى العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية 
(كوفيد - ١٩) قرروا عدم تلقي التطعيم. المعرضين لخطر الإصابة بـ

يبدو أن المخاطرة بشكل عام قد تغير مسارها. ففي حين أن 
العديد من بين ٦٠٠ ألف أميركي الذين لقوا حتفهم بسبب «كوفيد 
- ١٩» كانوا ضحايا للظروف، فقد كــان أقصى تضحيات قدمها 
آخرون مثلاً عدم الخروج والبقاء لتناول الطعام في البيت عندما 

كان «كوفيد - ١٩» متفشياً في مجتمعهم.
من الممكن أيضا أن تخطئ في الاتــجــاه المعاكس. ففي سان 
فرنسيسكو، لا يزال من الشائع رؤية أشخاص يرتدون أقنعة وهم 
يركضون بمفردهم في الحديقة. ويبدو أن العديد من الأشخاص 
غير قادرين على العودة واستئناف حياتهم الطبيعية التي كانوا 
يعيشونها قبل الوباء - رغم أن القيام بذلك قد يجعلهم أكثر سعادة.

كانت الدول غير عقلانية أيضا رغم أن المخاطر كان من الممكن 
الــقــادة السياسيون أنفسهم، ســواء  أكــبــر، بما فــي ذلــك  أن تــكــون 
كانت مخاطر «كوفيد - ١٩» أو حوافز إعادة الانتخاب. المثال الأقل 
تسييساً هو تايوان التي بشرت في وقت مبكر برد قوي على الوباء. 
ولكن بعد ما يقرب من عام ونصف العام من المخاطر العالية، لا 
تزال تايوان تفتقر إلى نظام اختبار جيد، كما أنها لم تضع قائمة 
بخيارات لقاحات كافية. فقد أصبحت استجابتها بيروقراطية 
وبطيئة وغير عــاديــة، ولا تليق بكيان فاعل وعقلاني قــادر على 

الاستجابة.
قد تتساءل لماذا نتخذ هذه القرارات الكبيرة والمهمة بصورة 
خاطئة. لدي فرضيتان على الأقل: الأولى هي أن القلق يجعل الناس 
يتخذون قــرارات أسوأ. ففي مواجهة خطر تفشي جائحة مميتة، 
على سبيل المــثــال، قــد تدفعني المــخــاطــر الأكــبــر إلــى الــتــحــول إلى 
الإنكار، حتى لو كان ذلك فقط لحماية سلامة عقلي وراحة بالي. 
قد اتخذ قــرارات أســوأ مما لو كنت أحــاول ببساطة تجنب نزلات 

البرد، حيث تكون المخاطر أقل بكثير.
فرضيتي الأخرى تتضمن الهوية والرغبة في الانتماء. ليس 
من قبيل المصادفة أن الولايات الحمراء (ذات الأغلبية التي تميل إلى 
الحزب الجمهوري) في الولايات المتحدة تعاني من نقص التطعيم 
الــزرقــاء (الحزب الديمقراطي)، إذ إن الشك في  مقارنة بالولايات 
اللقاح ما هو إلا إشارة إلى هوية أنصار ترمب. فالناس تميل إلى 
رؤيــة القرارات الكبيرة على أنها أكثر أهمية في تشكيل هويتهم 

من القرارات الصغيرة. 
بالنسبة لمعظم القرارات الاقتصادية، لا يزال الناس يتخذون 
خــيــارات أفضل عندما تكون المخاطر أكبر - لكن هــذا ليس مبدأ 
عالمياً. هل أنت متأكد، على سبيل المثال، من أن القرارات المتعلقة 
أكــثــر عقلانية مــن تلك المتعلقة  اتــخــاذهــا بشكل  نــتــزوج يتم  بمن 
بالبرنامج التلفزيوني الذي يجب مشاهدته؟ ربما كذلك، لكن هذا 

ليس واضحاً تماماً.
التغيير المصاحب هو أن القرارات محدودة المخاطر أصبحت 
أسهل من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنترنت، 
مع تحذير واحد مهم هو أنه يجب أن يكون صانع القرار عقلانياً 
نسبياً. فقبل عدة عقود، إذا كنت ترغب في معرفة أفضل المناشف 
الورقية التي يمكن شراؤها، فربما تكون قد سألت من حولك ثم 
جمعت الكثير من المعلومات بنفسك، لكن في هذه الأيام من السهل 
البحث في الإنترنت عن الإجابة. أو ضع في اعتبارك مثال مكافآت 
بطاقات الائتمان التي يسهل جمعها والتلاعب بها واستخدامها 

بسبب الإنترنت.
يكمن الخطر بالطبع فــي أن مجموع كــل هــذه الانــتــصــارات 
الصغيرة يقنع الناس بأنهم عقلانيون بشأن المعضلات الكبيرة 
أيضاً - رغم حقيقة أنهم يفضلون بعضاً منها بشكل سيئ. لسنا 
معتادين على عالم نكون فيه أسوأ في اتخاذ القرارات الكبيرة عن 

الصغيرة، لكن هذا ما يحدث الآن بالفعل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«كوفيد ـ ١٩» أظهر الضعف
 في اتخاذ القرارات الكبيرة
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إياد أبو شقرا

«الإخواني» الإسرائيلي
«المصطلحات» و«المفاهيم» و«الأسماء» 
هي أدوات معرفية للرصد والفهم والتحليل، 
وهـــــــي تــــتــــطــــور بــــتــــطــــور الــــبــــشــــر والـــــظـــــروف 
والمعطيات، وتاريخ العلوم في شتى المجالات 
خــيــر شـــاهـــدٍ عــلــى هــــذا؛ فــالــظــواهــر الــجــديــدة 

تحتاج إلى مصطلحات جديدة تعبر عنها.
«الإخــــوانــــي الإســرائــيــلــي» هـــو مصطلح 
يسعى للتعبير عن حالة جديدة ظهرت على 
السطح مــؤخــراً، بعد إعــلان منصور عباس، 
وهــــو عــضــو مـــعـــروف فـــي جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المــســلــمــين»، انــضــمــامــه لــتــحــالــف مـــن الــيــمــين 
الإسرائيلي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
تطيح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا 
يثير مفارقتين: الأولى إخواني منتمٍ لخطاب 
جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي 
ينضم لــحــكــومــة إســرائــيــلــيــة تــقــودهــا أحـــزاب 
 داخل 

ٌ
يمينية. والثانية صمتٌ إخواني مطبق

فــلــســطــين وخـــارجـــهـــا عـــن هــــذا الــــقــــرار وهـــذه 
السياسة.

بتجدد الظروف تتجدد المصطلحات التي 
«اليسار الإسلامي» هو تعبير  تعبر عنها، فـ
عن «الإخواني الشيوعي» تجوّزاً، وكتب كاتب 
هــذه السطور عــن «الليبرو إخـــوان» للتعبير 
عن فئة انتشرت إبــان ما كان يُعرف بالربيع 
العربي، وعن «الشيعي الإخواني» و«الإخواني 
الشيعي»، كمصطلحاتٍ علمية للتعبير عن 
الــتــي تحتاج  الــظــواهــر المستغربة، أو  بعض 
إلــى شـــرح، وهـــذا فيما يتعلق بــهــذا السياق، 
وإلا فالقارئ في تاريخ العلوم يجد أمثلة لا 

تحصى.
مثل هذه الحالات تمثل لحظات كاشفة، 
تمنح المتابع والمراقب قدرة على كشف المشهد 
للقارئ غير المختص، وإلا فهذا تصرّف طبيعي 
لقيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» 

بعيداً عن الشعارات والمزايدات؛ فهم قادرون 
على التحالف مع «الشيطان» بوصفهم حزباً 
سياسياً، لا بوصفهم الممثل الأوحد للإسلام، 

كما يدعون، وقد صنعوا مثل هذا مراراً.
الشباب المتأثر بهذه الخطابات لا يفكر 
كـــثـــيـــراً فــــي هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــين الــخــطــاب 
والآيــديــولــوجــيــا مــن جــهــة، وبـــين المــمــارســات 
والــبــراغــمــاتــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى؛ فــهــو يــكــون 
«مغسول المخ» وجاهزاً لتقبل كل شيء تقريباً.

نـــمـــوذجـــان كـــاشـــفـــان فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق؛ 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي»،  الأول، هـــو «الــقــومــي 
وهــــو الـــدكـــتـــور عـــزمـــي بـــشـــارة، الـــــذي انــســاق 
خلفه مجموعة من الشباب الخليجي بوصفه 

لــلــقــومــيــة العربية  قــائــداً 
الــجــديــدة، وهـــي مــفــارقــة 
لا تـــقـــل عــــن «الإخـــــوانـــــي 
الإســرائــيــلــي». والــثــانــي، 
هـــــو ســـفـــر الــــحــــوالــــي أو 
«الــســلــفــي الــشــيــعــي»، أو 
بمعنى أدق «الـــســـروري 
الــــــخــــــمــــــيــــــنــــــي»، وهـــــــــذه 
الـــنـــمـــاذج تــســاعــد كــثــيــراً 

في توضيح الأفــكــار والتيارات أمــام أتباعها 
والمتابع والرأي العام عموماً.

الصمت الإخواني المطبق عن قرار منصور 
عباس، يأتي في سياق البراغماتية الإخوانية 
التي ينكرونها على الدول والأنظمة السياسية 
والفرقاء السياسيين، ليس ينكرونها فحسب، 
بل يكفرون أهلها باسم «الإســلام» و«القرآن» 
و«الـــديـــن»، ومــن هــذا صمت حــركــة «حــمــاس» 
وحـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» فـــي فلسطين 
و«التنظيم الدولي»، ولكن السؤال: هل يمكن 
أن يخرج «إخــوانــي» يستنكر هــذا؟ والجواب 
ببساطة: نعم، وسيخرج بعد هذا الصمت من 

ينكر ويستنكر، وهي طريقة إخوانية معروفة، 
مارسها حسن البنا مؤسس الجماعة والعديد 
من قياداتها في مواقف وأحداث كثيرة، وكتب 
عن مثلها صلاح الصاوي، وهو أحد منظّري 
«الإســلام السياسي»، قائلاً: «مصلحة العمل 
الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله 
ببعض هذه الأعمال الجهادية، ويظهر النكير 

عليها آخرون».
يــأتــي مــوقــف «الإخـــوانـــي الإســرائــيــلــي» 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس ضـــمـــن ســــيــــاق مــــعــــروفٍ 
ســبــقــه لــــه الـــرئـــيـــس الإخـــــوانـــــي لمـــصـــر إبــــان 
«الــربــيــع الأصـــولـــي»، مــحــمــد مــرســي، الــذي 
كتب للرئيس الإسرائيلي حينها، شمعون 

«عزيزي وصديقي  بيريس، مخاطباً إياه بـ
«صــديــقــكــم  الــعــظــيــم»، ومــوقــعــاً الــخــطــاب بـــ
الــوفــي»، وأثـــار ضجة مستحقة فــي حينه، 
ومنصور عباس «الإخواني الإسرائيلي» له 
ثناء معروف على محمد مرسي يعزز فكرة 
أن هذا «منهج» إخواني أصيل، وليس مجرد 

قرارٍ فرديٍ.
قبل هذا، وقديماً، كتب الأديب المصري 
المعروف عباس العقاد عن مؤسس جماعة 
ا أنه «يهودي» 

ّ
«الإخوان المسلمين» حسن البن

فـــي تفاصيل  يـــهـــودي وأم يــهــوديــة  أبٍ  مـــن 
كثيرة ليس مكان مناقشتها هنا، ولكنها 

تمنح خلفية مفيدة حول نقاشاتٍ تاريخية 
تتعلق بسياق هذا المقال.

هذا القرار الإخواني يكشف زيف شعارات 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي ســنــيــاً وشـــيـــعـــيـــاً تــجــاه 
إســـرائـــيـــل، والمــــزايــــدات الـــكـــاذبـــة تــجــاه الــــدول 
العربية التي اختارت «السلام» مع إسرائيل، 
الـــدول العربية بــلا استثناء،  وهــو خــيــار كــل 
وخيار الفلسطينيين، وعبرت عنه المعاهدات 
الموقعة مع إسرائيل، وكذلك «المبادرة العربية» 
لــلــســلام، الـــذي قـــام خــطــاب جــمــاعــات الإســـلام 
الــســيــاســي عــلــى رفـــضـــه واســـتـــنـــكـــاره ديــنــيــاً، 
بحسب زعمهم، ثم ها هم يطبقونه بأنفسهم.
 ،

ٌ
فـــي الــســيــاســة كــمــا فـــي الــتــاريــخ مــنــطــق

والـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات ســــــلاحٌ 
ســـــيـــــاســـــي يـــســـتـــخـــدمـــه 
كثيرون قديماً وحديثاً، 
ومن أكثر من يستخدمه 
فـــــــي الــــــحــــــاضــــــر «نـــــظـــــام 
الــــخــــمــــيــــنــــي» وجــــمــــاعــــة 
«الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
والمــصــيــبــة لــيــســت هــنــا، 
بـــــل فـــــي الأتــــــبــــــاع الـــذيـــن 
يــتــم تــجــيــيــشــهــم بــمــنــطــق الـــديـــن ضـــد دولــهــم 
وشــعــوبــهــم حــتــى يــتــحــولــوا بــكــثــافــة الــطــرح 
إلــى «الإرهــــاب» ويحرقوا  وحماسة التهييج 
الأخضر واليابس في بلدانهم ودولهم وضد 
شعوبهم وضــد المدنيين حــول العالم، ثــم إذا 
فــعــل قــادتــهــم الأمـــر ذاتـــه ومـــارســـوا السياسة 

عينها لجأوا للصمت والانزواء.
هــذا الــقــرار مــن «الإخــوانــي الإسرائيلي» 
يمثل نموذجاً يوضح التحالف الأكبر القائم 
مــنــذ زمـــــنٍ طـــويـــل بـــين «الإســـــــلام الــســيــاســي» 
و«الـــيـــســـار الـــعـــالمـــي» كــمــا يـــوضـــح الــتــحــالــف 
الليبرالي» الأمــيــركــي والغربي  بــين «الــيــســار 

مــع «الإســـلام السياسي» إبــان مــا كــان يعرف 
الـــذي دعمته إدارة الرئيس  بالربيع العربي 
الأسبق بــاراك أوباما، وما يجري اليوم على 
الساحة الإقليمية والدولية محاولات لإعادة 
إحياء هذا التحالف المشؤوم على مستوياتٍ 

متعددة.
في الماضي القريب قامت الــدول العربية 
المعتدلة بهزيمة هذا التحالف المؤذي والقضاء 
المــبــرم عــلــى تبعاته الـــســـوداء فــي الــعــديــد من 
الدول العربية، وعادت مصر لشعبها وقوتها 
وتأثيرها، كما قامت الدول المساندة لجماعة 
«الإخــوان المسلمين»، وهذا التحالف إقليمياً، 
بــمــراجــعــة مــواقــفــهــا والـــســـعـــي لــلــتــقــارب مع 
الـــدولـــة المــصــريــة وفـــق شــــروط مــصــر والــــدول 
العربية المتحالفة معها، وما يجب أن يعرفه 
الجميع هو أن تلك الهزيمة لتحالف «اليسار» 
و«الإخوان» هي هزيمة معركة وليست هزيمة 

حربٍ.
«عـــــودة الإخـــــــوان» وإعـــادتـــهـــم لتشكيل 
أنـــفـــســـهـــم وتــــعــــديــــل طــــروحــــاتــــهــــم وتـــرتـــيـــب 
أولوياتهم، وتحديداً في الدول التي تصنفهم 
«إرهـــابـــيـــين»، تــأتــي ضــمــن المــســعــى المحموم 
ـــــذي تــشــهــده المــنــطــقــة لإعــــــادة إحـــيـــاء ذلــك  ال
التحالف وتعزيز قوته ضداً للدول والشعوب 

العربية.
الــعــودة الإخوانية  أخــيــراً، فمظاهر هــذه 
متعددة، سياسياً وإعلامياً وإداريــاً وثقافياً، 
وكــمــا ظــهــرت شريحة «الــلــيــبــرو إخــــوان» قبل 
ر 

ّ
عقدٍ من الزمن ستظهر شريحة جديدة تبش

«عودة الإخوان» وتدافع عنهم تحت مسميات  بـ
جديدة وعناوين مختلفة، ومن زوايا تخص 
المتعاطفين مع تحالف «اليسار والإخوان»، كل 
بحسبه، والتاريخ لا يعيد نفسه ولكن بعض 

مشاهده تتكرر.

«شخصنة» السياسة... أفعل وسائل الهروب من المضمون إلى الشكل
أضـــــحـــــت «الــــشــــخــــصــــنــــة» فــــــي دنـــيـــا 
السياسة، خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة 
أكــبــر مـــن «الــعــالــم الـــثـــالـــث»، وهــــذا بعدما 
اقــتــنــعــنــا واقــتــنــع غــيــرنــا بــــأن الـــــدول ذات 
الــعــريــقــة فــي ديمقراطيتها  الــديــمــقــراطــيــة 
ومؤسساتها السلطوية تجاوزت أحجام 

القيادات و«كاريزميتها» وتاريخيتها.
أكيد، في الجزء اللاتيني من أوروبــا 
الغربية بقي «القائد» أهم من الحزب حتى 
ضمن أكثر من نظام ديمقراطي، بل ساعد 
«الــشــكــل الــرئــاســي» لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
كحال فرنسا تثبيت أهمية «القائد» الذي 
فــــرض اســـمـــه حــتــى عــلــى تــركــيــبــة الــحــزب 
الذي قاده أو أسسه، وهو ما يصدق على 
الجنرال شارل ديغول ثم فرنسوا ميتران، 
وأخيراً إيمانويل ماكرون... مروراً بفاليري 

جيسكار ديستان وجاك شيراك.
وبطبيعة الحال، ساهم تطبيق «الشكل 
الرئاسي» في الديمقراطية الأميركية في 
منح شخص الرئيس «هالة» استثنائية، 
إما في حال هيمنة حزبه على السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، أو في ظل ظروف 
معينة استثنائية. وهذا ما عاشته الولايات 
المـــتـــحـــدة حـــقـــاً فــــي عـــــدة مـــحـــطـــات، كــانــت 
الأحـــدث والأبـــرز بينها على صعيد تألق 
«القائد» على حساب الحزب أو القضايا 
السياسية العامة دور فرانكلين روزفلت 
في فرض «الصفقة الجديدة» بعد «الكساد 
الكبير» بــأواخــر العشرينيات... والحقبة 
«الريغانية» التي ارتبطت باليمين المتشدد 
في وجه اتحاد سوفياتي شائخ ومترهل. 
وهــنــا، فــي حــالــة رونــالــد ريــغــان، لا بــد من 
التذكير بأن «الهالة» ولو كانت شخصية 
لكن الفكر كان مؤسساتياً... وانحصر معه 

دور ريغان في التعبير والترويج والالتزام 
المطلق. ثم إن هالة «الريغانية» استفادت 
من «هــالــة» شخصانية أخــرى لا يستهان 
بــهــا عــلــى الــضــفــة الأوروبــــيــــة مـــن المــحــيــط 
الأطــلــســي هـــي «الــثــاتــشــريــة» الــتــي رفـــدت 
تجربة ريغان ونجاحاته، وأكسبته صدقية 

مضافة حتى داخل الشارع الأميركي.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى «الـــعـــالـــم الــثــالــث»، 
وهـــنـــا بــيــت الــقــصــيــد، فــــإن «الــشــخــصــنــة» 
داخـــل الأنــظــمــة الــتــي تــمــارس - عــلــى الأقــل 
شكلاً - الديمقراطية الانتخابية، فهي أكثر 
عمقاً وتــجــذراً بكثير، ولا ينافسها سوى 
دور القوات المسلحة، كحال باكستان ودول 

جنوب وشرق آسيا، أو 
الولاء لعائلات الزعامة 
المـــــــوروثـــــــة كــــمــــا رأيــــنــــا 
ونــــــــــــرى فـــــــي كــــيــــانــــات 
ــــقــــارة الــهــنــديــة  شـــبـــه ال
الأربعة الكبرى (الهند 
وباكستان وبنغلاديش 

وسري لانكا).
الـــوضـــع لا يــخــتــلــف كــثــيــراً فـــي الــــدول 
التي مارست الديمقراطية الانتخابية في 
الشرق الأدنى، سواءً تلك التي عطلت فيها 
الــواحــد على الحكم  الــحــزب  لاحــقــاً هيمنة 
بــفــعــل الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة فـــي حالتي 
العراق وسوريا، أو في الدول ذات الوضع 
الكياني – الديني الخاص في حالتي لبنان 

وإسرائيل.
فـــــي الـــــــــدول الأربـــــــــع المــــــذكــــــورة كـــانـــت 
«الــشــخــصــنــة» وظـــلـــت جـــــزءاً أســاســيــاً من 
الــدور  ممارسة السلطة. وإذا كــان تبجيل 
«القومي» النضالي والوحدوي والتحريري 
المُلهم قــد ألفناه لعقود فــي كل  «الــقــائــد»  لـــ

مــن الــعــراق وســـوريـــا، كـــان هــنــاك اخــتــلاف 
جوهري في الأهداف والهواجس والثقافة 
السياسية في لبنان وإسرائيل، وحتماً... 

بين لبنان وإسرائيل.
ـــر تأسيس إســرائــيــل للحركية 

ّ
لقد وف

السياسية في العراق وسوريا دافعاً ثانياً 
للنهج «القومي» المتجاوز للحدود القائمة، 
يضاف إلى رفض «واقــع التجزئة» - الذي 
رســمــتــه «اتــفــاقــيــة ســايــكــس - بــيــكــو» - هو 
العمل على تحرير فلسطين. وهــكــذا، غدا 
شعار «تحرير فلسطين» معياراً لشرعية 
الحكم، ومن ثم النظام السياسي العربي، 
وتعريف كل من الوطنية أو الخيانة. وعليه، 

«تحرير فلسطين» دخلت  باسم التعجيل بـ
الــقــوات الــعــراقــيــة إلـــى الــكــويــت عـــام ١٩٩٠، 
وقبلها بحجة إنقاذ المقاومة الفلسطينية 
من نفسها احتل نظام حافظ الأسد لبنان 
خلال السبعينات، ثم ثبّت «احتلاله» بعد 
١٩٩٠ بترخيص دولـــي - إسرائيلي حتى 

.٢٠٠٥
في المقابل، قضت الثقافة السياسية 
«التعددية» في لبنان ١٩٢٠ بمساومة على 
«عروبة» لبنان، فهل هو عربي أو «ذو وجه 
عــربــي»، ومساومة ثانية على «مأسسة» 
الــطــائــفــيــة عــلــى حــســاب مــفــهــوم المــواطــنــة. 
ومن ثم، صار شد العصب الطائفي السلاح 

الأمضى في ميدان سياسي لا يحاسَب فيه 
السياسي أو حزبه على نضاله المطلبي بل 
تتحدّد قوة زعامته بولاء قاعدته الطائفية 
له. ولئن أضعف نشوء أحزاب علمانية ولا 
طائفية هــذا الواقع ردحــاً من الزمن، فإنه 
عـــاد بــقــوة مــنــذ هــزيــمــة ١٩٦٧، وتــصــاعــد 
انـــدلاع  إلـــى  عــامــي ١٩٦٨ و١٩٧٣ وصـــــولاً 
الــيــوم،  أمـــا  اللبنانية عـــام ١٩٧٥.  الــحــرب 
بعدما عالج «اتفاق الطائف» جــروح تلك 
الحرب وأنهاها عام ١٩٩٠، فقد أعاد نضوج 
مخطط الهيمنة الإيــرانــيــة على المنطقة، 
الــذي كان قد انطلق مع الثورة الخمينية 
عام ١٩٧٩، لبنان بهشاشته الكيانية إلى 
فــــي ظــل  المــــربــــع الأول 
احـــــــتـــــــلال عـــــســـــكـــــري - 
أمــنــي يحظى بتغطية 
ســـــيـــــاســـــيـــــة طــــائــــفــــيــــة 
ودولية. وفعلاً، خدمة 
لمخطط طــهــران، هناك 
مَــــــن يـــتـــعـــمّـــد تــصــويــر 
الـــخـــلاف الــحــالــي على 
تشكيل الحكومة اللبنانية وكأنه خلاف 
«شــــخــــصــــي» بــــــين رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الماروني حليف «حزب الله»، وبين رئيس 
ي. لكن الحقيقة أن 

ّ
الحكومة المكلّف السن

الــخــلاف يــقــوم أســاســاً عــلــى ســعــي رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــنــســف دســـتـــور «الــطــائــف»، 
وتــهــمــيــش مــوقــع رئـــاســـة الــحــكــومــة ومــن 

خلفه المسلمين السنة.
في إسرائيل، أيضاً هناك شكل مرئي 
وآخر ضمني لما حصل خلال الأيام الفائتة 

بعد ١٢ سنة من حكم بنيامين نتنياهو.
وجــــــود «أشـــــخـــــاص» كــــانــــوا أحــيــانــاً 
أكــــبــــر مــــن مـــؤســـســـاتـــهـــا وأحــــزابــــهــــم كـــان 

ظــاهــرة معروفة فــي الحركة الصهيونية 
حــتــى قــبــل تــأســيــس إســرائــيــل عـــام ١٩٤٨، 
ولـــذا رأيــنــا تــبــدلات وتــغــيــيــرات دائــمــاً في 
تركيبة الأحــزاب وكتلها وأدوارهــا، سواءً 
مع المؤسسة الدينية أو الاتحاد العمالي 
الـــعـــام أو الــجــيــش والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة. 
وحـــقـــاً، تــشــظّــى حــــزب المَـــبـــاي (الــعــمــالــي) 
الشهير وانشقت عنه عدة قوى، وتعدّلت 
تركيبة حزب حيروت اليميني وتوسّعت 
كــتــلــه الــبــرلمــانــيــة (الـــجـــاحـــال ثـــم الــلــيــكــود) 
وتحالفاته التكتيكية. وحصل هــذا على 
وقع تغيّر نمط الاستيطان وديموغرافيته، 
إذ تراجع ثقل القاعدة العمالية والنقابية 
الأوروبـــــيـــــة الاشـــتـــراكـــيـــة المــــيــــول، وتـــزايـــد 
الــجُــدد الآتـــين مــن آسيا  دور المستوطنين 
وأفريقيا، ثم أنقاض دول حلف وارسو... 
وجـــــــلّ هـــــــؤلاء مــــن الـــيـــمـــين ذي الــتــجــربــة 
الديمقراطية والنقابية المحدودة. وهكذا 
لاة ميليشياويي 

ُ
القيادة غ قفز إلى مقعد 

اليمين (مناحيم بيغن وإسحق شامير) أو 
صار معيار الشرعية عضلات الجنرالات 
الــدم العسكري. وهنا جــاء دور  وشرعية 
نــتــنــيــاهــو الــــذي بــنــى رصــيــد «شــرعــيــتــه» 
الــضــابــط في  العسكرية على مقتل أخــيــه 
«عــمــلــيــة عــنــتــيــبــي» بـــأوغـــنـــدا عــــام ١٩٧٦. 
وهو منذ ذلك الحين يناور ويزايد ويصعّد 
ويستقوي بفاشيي اليمين الاستيطاني... 
إلـــى أن اتــســعــت قــاعــدة خــصــومــه وتــلاقــى 

عليه الأضداد.
هنا أيضاً، «شخص» نتنياهو ليس 
أصــل المشكلة، بل أصلها هــروب إسرائيل 
الدائم من التحدي الأصعب في تاريخها، 
ألا وهو تحدي التعايش. إذ لا تقوم الدول 

على الهروب الدائم إلى الأمام.

«شخص» نتنياهو ليس أصل المشكلة،
بل أصلها هروب إسرائيل الدائم من التحدي الأصعب

في تاريخها، ألا وهو تحدي التعايش

الصمت الإخواني عن قرار منصور عباس  يأتي في سياق 
البراغماتية الإخوانية التي لا ينكرونها على الأنظمة السياسية 

فحسب بل يكفرونها باسم «الإسلام» و«القرآن»

تايلر كوين*
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عادل درويش

ذكـــــرت الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــي إيـــجـــاز، 
الأضــــــرار الــتــي يــدفــع المــجــتــمــع ثــمــنــهــا عند 
إخفاق الصحافيين في طرح السؤال المناسب 
على الشخص المــنــاســب فــي الــوقــت والــزمــن 
الرابعة دورهــا  المناسبين، وفــقــدان السلطة 
كـــدعـــامـــة رئــيــســيــة لــلــديــمــقــراطــيــة تــحــاســب 

الحكومة.
الـــخـــطـــأ يـــتـــكـــرر هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــشـــأن 
تــــعــــديــــلات المـــــــــرور الــــتــــي أدخـــلـــتـــهـــا بــلــديــة 
المــــدن البريطانية  أكــبــر  ثــانــي  بــيــرمــنــغــهــام، 
(وإن كانت مانشستر تنافسها على اللقب، 
وكلتاهما مــن قلب إنجلترا الصناعية من 
مقاطعتي الميدلاندز، ولانكشير محل ميلاد 
الثورة الصناعية). بلدية بيرمنغهام تقلد 
عمدة لندن، في الادعــاء بأن النظام الجديد 
«يحمي الهواء من التلوث» بفرض ضريبة 
ثمانية جنيهات يومياً على سائق أو صاحب 
كل سيارة أو شاحنة بالبنزين أو الديزل، أي 
بمحرق الاحتراق الداخلي؛ وغرامة التأخر 
عن الدفع ١٢٠ جنيهاً، أي ١٥ ضعف الضريبة. 
وباستثناء بعض الصحف على يمين الوسط 
«الديلي إكسبريس»، التي بينت، بالأرقام،  كـ
أن الضريبة الجديدة ستثقل عاهل الفقراء، 
لافتقادهم ثمن سيارات بمحرك كهربي، فإن 
الغالبية الساحقة من الصحافيين لم تطرح 

الأسئلة البديهية.

ولمـــحـــاولـــة تـــوخـــي الــــدقــــة، بــإمــكــانــاتــي 
المــــحــــدودة، قــضــيــت بــضــع ســـاعـــات أســتــمــع 
لمـــقـــابـــلات شـــبـــكـــات الـــــراديـــــو والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
خصوصاً «بي بي سي» و«سكاي» و«القناة 
الـــرابـــعـــة» مـــع مــمــثــلــي بــلــديــة بــيــرمــنــغــهــام، 
ومــع جماعات البيئة والخضر (التي تريد 
مضاعفة المبلغ والــغــرامــة)، لأنها الوسائل 
المـــؤثـــرة عــلــى الــــرأي الــعــام مــن نــاحــيــة، ومــن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى يــمــكــن دراســـــــة طـــريـــقـــة أداء 
مــقــدم الــبــرنــامــج، بعكس المــقــابــلــة المــنــشــورة 
فــي صحيفة فتكون دارت فــي غياب شهود 

العيان.
فـــــي خـــمـــســـة فـــــقـــــط، مـــــن ٤٠ تـــســـجـــيـــلاً 
فحصتها، طرح المذيعون السؤال عن القدرة 
النقدية، أو ذكــروا تعبير «سياسة معاقبة 
البلدية الذين يعملون  الفقراء»، بشأن منح 
لأكثر من ١٨ ساعة في المنطقة من منخفضي 
الدخول (دون ٣٠ ألف جنيه سنوياً أو حوالي 
٢١ ألفاً بعد الضرائب) إعفاء لعامين فقط، 
فهدف البلدية هو منع السيارات الخاصة 

من دخول المدينة بحلول ٢٠٣١.
حتى فــي البرامج الخمس التي وعيت 
لــوجــود الــفــقــراء والــطــبــقــة الــعــامــلــة (وهــــم لا 
يــخــطــرون بــبــال نــشــطــاء الــبــيــئــة، فكلهم من 
أبناء الطبقات ميسورة الحال) لم يطرحوا 
أســـئـــلـــة بــديــهــيــة أو حـــتـــى يــــجــــروا بــحــثــهــم 

الخاص في الأمر.
الـــبـــلـــديـــة رددوا  مـــســـؤولـــو 
ألــــف   ٢٠٠ أن  المـــــقـــــابـــــلات  فــــــي 
سيارة وشاحنة تدخل المدينة 
يومياً و٦٠ في المائة منها تعد 
«مــلــوثــة» للبيئة، بــلا ذكــر عدد 

«محدودي الدخل».
ولــــــم يــــســــأل المــــذيــــعــــون كــم 
من المليونين و٢٢٧ ألفاً (سكان 

المدينة) «محدودي الدخل»؟
كــم مــنــهــم. يــقــود ســيــارات 
قديمة «تلوث البيئة»؟ تجنباً 
لاستخدام كلمة «فقراء» أجاب 

مسؤولو البلدية «إنهم» يستطيعون تحويل 
إلــــى خــــردة مــقــابــل ٢٠٠٠ جنيه  ســيــاراتــهــم 
تمنحها البلدية مساهمة فــي ثمن سيارة 
جــديــدة، شــرط أن تــكــون كهربائية؛ مذيعة 
واحدة فقط، ضمن الأربعين مقابلة، سألت: 
«متوسط ثمن السيارة الكهربية حوالي ٣٠ 
بـــ٢٨ ألف  الفقير  أيــن يأتي  ألــف جنيه، فمن 

جنيه؟».
وعـــنـــدمـــا تـــهـــرب مــــســــؤول الـــبـــلـــديـــة مــن 
الإجــــابــــة بــــأن هـــنـــاك مــهــلــة عـــامـــين لـــم تــكــرر 

سؤالها.
يـــقـــارن أي بــرنــامــج إذاعـــــي تفصيلاً  لـــم 
المــاديــة للسيارة الكهربائية، حيث  التكلفة 

لم يكلف الصحافيون أنفسهم 
عناء البحث، في مواقع كنادي 
الـــســـيـــارات المــلــكــي الــتــي تــحــدد 
أنـــــــــواع الـــــســـــيـــــارات الــكــهــربــيــة 
وثـــــمـــــنـــــهـــــا. والمــــــتــــــوســــــط عـــلـــى 
سبيل المثال لا الحصر، سيارة 
صغيرة لزوجين وطفلهما بلا 
ألـــف  أي إضــــافــــات حــــوالــــي ٣٠ 
جــنــيــه (١٧ ألـــف جــنــيــه لــســيــارة 
مــــمــــاثــــلــــة بــــمــــحــــرك الاحــــــتــــــراق 
الــداخــلــي)، أمــا ســيــارة الأســرة 
الــــعــــاديــــة الــــصــــالــــون بـــأربـــعـــة 
أبواب بمحرك كهربي يتراوح 
ثمنها ما بين ٤٤ ألف جنيه - ٥٠ ألف جنيه. 

(٢٥ - ٣٣ ألفاً المقابل بمحرك بنزين).
الـــبـــعـــض  افــــتــــرضــــنــــا اضـــــــطـــــــرار  وإذا 
إلــى شراء  (كصنايعي يحمل أدواتـــه. مثلاً) 
ناقلة جديدة بمحرك كهربي، فلا خيار أمامه 
إلا الاقــتــراض مــن البنك أو يستمر فــي دفع 
الضريبة، إذا كانت أقل من الفوائد الشهرية 
على القرض. ولم يسأل المذيعون «هل ستقدم 
قـــرض للبنك حــتــى يتمكن  الــبــلــديــة ضــمــان 

الفقير من شراء سيارة كهربية؟».
أمــــا الـــســـؤال عـــن كــيــفــيــة شــحــن الــفــقــراء 
بطارية السيارة في حالة التمكن من شرائها 

كهربائية، فكان عاماً بلا أرقام حقيقية.

مــتــوســط الــرحــلــة عــلــى بــطــاريــة واحـــدة 
أقــل من  إلــى  ١٩٠ ميلاً تنخفض فــي الشتاء 
١٠٠ مــيــل عــنــد تــشــغــيــل الــتــدفــئــة، لـــم يــســأل 
أي مذيع عن نسبة السكان المقيمين بمنزل 
بحوش يستطيعون ركن السيارة فيه أثناء 
شحن بطاريتها. لا يوجد الرقم على موقع 
البلدية المزدحم بشعارات مكافحة التسخين 
الــــحــــراري، وضــــــرورة إنـــهـــاء الاعـــتـــمـــاد على 
مــحــرك الاحـــتـــراق الــداخــلــي. الــرقــم تــقــديــري 
وجــــدتــــه بـــاجـــتـــهـــادي الــــخــــاص عـــنـــد بــعــض 
المــائــة فقط  وكـــالات العقار بالمدينة، ١٠ فــي 
من الدور، والباقي شقق أو مساكن لا يمكن 

ركن سيارة قربها.
لم يسال أي مذيع: إذا كان الغرض تنقية 
الــــهــــواء، فــكــم عــــدد الأشـــجـــار الـــتـــي تــزرعــهــا 
البلدية مقابل الأشجار التي تقتلعها سنوياً، 
خصوصاً أن الأخيرة باسقة نمت عبر مئات 
السنين، أي لا تعوض؛ ويستوجب زرع ما 
بين ٢٨ إلى ٣٢ شجرة جديدة مقابل واحدة 
بــاســقــة، كــي تــمــتــص فــي أربــعــة أعــــوام قــدراً 
مماثلاً لما تمتصه الشجرة العجوز من ثاني 

أكسيد الكربون؟
لم يطرح أي برنامج مسألة تكلفة كهربة 

المرور للبيئة نفسها.
الـــتـــخـــلـــص مــــن طــــن الــــســــيــــارة الــــخــــردة 
ــين عــــادم الــكــربــون إلـــى الــبــيــئــة، 

ّ
يــضــيــف طــن

بــيــنــمــا يــضــيــف إنـــتـــاج طـــن مـــن الألــومــنــيــوم 
الــوزن) قرابة ٢٢  (لتصنيع سيارات خفيفة 
طناً عادم الكربون. كما لم يسأل الصحافيون 
المــواد الخام،  عن التلوث الكربوني من نقل 
خصوصاً وأن معظمها يصنع فــي الصين 

والشرق البعيد.
الــســيــارة «الــهــونــدا مــاكــلــين» الكهربية 
تــصــل الــرقــم الــحــدي (أي تــوفــيــر المــقــابــل من 
عـــادم الــتــصــنــيــع)، بــعــد خــمــس ســنــوات (٥٠ 
التقليدية لحظة  ألف ميل)، بينما مثيلتها 
الخروج من المصنع، البطارية «المثيلة» تصل 
الرقم الحدي بعد ١٠٥ آلاف ميل - وتقدر حياة 
الــســيــارة الحديثة بثماني ســنــوات، بينما 

تقطع ١٠ آلاف ميل سنوياً في المتوسط.
وإذا كان تعريف عملاق شارع الصحافة 
الــلــورد نورثكليف للخبر «معلومة تحاول 
جهة ما إخفاءها، وغير ذلك مجرد إعلانات»، 
فأيهما أسوأ: الصحافي الكسول عن البحث، 
الجاهل بالأسئلة، أم الواعي بها (خصوصاً 
البديهية منها) وتعمده عــدم إثارتها لدى 
الرأي العام لقناعته، أو غسيل دماغه بنفسه، 
بحالة هيستيرية من عقيدة جديدة (البيئة 
فــي هـــذه الــحــالــة) تجعله يــكــفــر مــن يرفض 
تــقــديــم الـــقـــربـــان عــلــى مــذبــحــهــا الــكــهــربــائــي 
حتى ولو استدان من قوت أولاده لشراء هذا 

القربان.

النادي الكبير!
تــشــكــل لــعــبــة كـــرة الــقــدم 
حـــالـــة خـــاصـــة فـــي الـــوجـــدان 
الــشــعــبــي الــجــمــاهــيــري حــول 
الــــعــــالــــم بـــشـــكـــل عــــــــام. فــهــي 
اللعبة الشعبية الأولــــى بلا 
مــــنــــازع، كـــمـــا هــــو مـــعـــروف، 
ولكنها أيضاً وسيلة للتعبير 
عــــــــن المــــــــيــــــــول والمــــــواضــــــيــــــع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية والدينية.
فــــــهــــــنــــــاك كـــــثـــــيـــــر مـــن 
المـــنـــافـــســـات الـــكـــبـــرى بــين 

أنــديــة الــبــلــد الـــواحـــد الــتــي بــاتــت تــعــرف بالكلاسيكو، 
ولـــدت نــتــاج مــواقــف سياسية وتــاريــخــيــة قــديــمــة، مثل 
حـــالـــة الــتــنــافــس بـــين فــريــقــي الـــتـــرجـــي والأفـــريـــقـــي في 
تــونــس، ومــا لــتــاريــخ هــذه المنافسة تــحــديــداً مــن علاقة 
جدلية فيما يتعلق بتاريخ الاستعمار الفرنسي في 
تونس والمقاومة الوطنية ضدها، وهــو أيضاً العلاقة 
نفسها بشكل أو بــآخــر فيما يــخــص تــاريــخ التنافس 
الكبير بين فريقي الأهلي والزمالك في مصر، وإن كان 
المقصود في هذه الحالة تحديداً هو تاريخ الاستعمار 
البريطاني. ولأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة 
بـــرز الــتــنــافــس الكبير بــين فــريــقــي الــقــادســيــة والــعــربــي 
فــي الــكــويــت، وإلـــى حــد مــا أثـــرت الأســبــاب نفسها على 
تنافسات فريقي النجمة والأنصار في بيروت بلبنان، 
والوداد والرجاء في الدار البيضاء بالمغرب. وهي ليست 
حالة عربية استثنائية، فالتنافس البغيض بين فريقي 
ليفربول وإيفرتون في مدينة ليفربول الإنجليزية، الذي 
تعود جذوره وأسبابه إلى تناحر مذهبي بين طائفتي 
الكاثوليك والبروتستانت في تلك المدينة يشبه تماماً 
الصراع نفسه الذي ولد التنافس التاريخي بين فريقي 
البروتستانتي في  والــرانــجــرز  الكاثوليكي  السلتيك 
الــيــوم. ومع  يــزال مستمراً حتى  اسكوتلندا، والـــذي لا 
الوقت تولدت لدى الجماهير حول العالم بوجود فكرة 
«النادي الكبير»، وهو النادي الذي يعتقد أنصار الأندية 
الأخرى بأنه النادي المدعوم والمسنود من الكبار بأيادٍ 
خفية، وأنــه النادي الــذي تكون البطولات مضمونة له 

دوماً.
وهـــي المــســألــة الــتــي تــولــد إحــســاســاً بـــأن تشجيع 
الــكــبــيــر» مــنــذ الــصــغــر فــي المجتمعات عموماً  «الـــنـــادي 
حــــول الـــعـــالـــم هـــو أشـــبـــه بـــالـــقـــدر، أمــــا تــشــجــيــع الــفــرق 
الأخــــرى فــيــكــون أشــبــه بــالاخــتــيــار ثــم مــع مـــرور الــوقــت 
والــنــضــوج بــعــد مــعــتــركــات الــحــيــاة وصـــدمـــات خيبات 
الأمـــل، ســرعــان مــا يتحول تشجيع الــفــرق الأخـــرى إلى 
قدر، وتشجيع «النادي الكبير» إلى اختيار! لأن حالات 
الإحباط والإخفاقات مع الفرق الأخرى تتحول مع الوقت 
إلــى ســرادقــات كبيرة لتلقي العزاء والندب على الحظ 
التعيس بــدلاً من الاحتفال وتــبــادل التهاني. ويصبح 
الهم الأول والهاجس الأكبر لجماهير الفرق الأخرى هو 
تبرير الهزيمة ورفع أهمية وقيمة الأداء المشرف، وتذكير 
الناس دومــاً بــأن كــرة القدم هي مكسب وخــســارة، وأن 
الفوز ليس كل شــيء، وأن الــروح الرياضية هي الأهم، 
النية  الفائدة العظمى هي الأخــلاق، وأن المهم هو  وأن 
السليمة، وغير ذلك من الشعارات التي كل الغاية منها 
هو تبرير الخيبات الكبيرة وتزكية نظرية روح المؤامرة 
التي تبرر انتصارات «الفريق الكبير»، والتي يعيش 
الــتــي تتصدر  عليها كثير مــن الشخصيات العجيبة 
المــشــهــد الإعـــلامـــي الــريــاضــي مــقــدمــة أســبــابــاً مــن وحــي 

الخيال العلمي على أقل تقدير.
وتــحــمــل مــواجــهــات كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم الــكــبــرى 
حملاً عظيماً يتجاوز مناسبة اللقاء الحقيقية، وكونها 
مجرد مباراة في كرة القدم، لتصبح وسيلة لرد اعتبار 
اقتصادي ونصر سياسي وثــأر اجتماعي. وهــذا الذي 
فسر نمو ظــاهــرة الألــتــراس الجماهيرية فــي المــدرجــات 
الجماهيرية، وهي الظاهرة التي تأسست في جماهير 
الأندية الأوروبية، ولكنها اكتسبت بصمة محلية خاصة 
ومــيــزة فــي بعض المــلاعــب الــعــربــيــة. وســاعــد فــي تأكيد 
نظرية «الــنــادي الكبير» هــو كــون طريق نجوم الفريق 
ممهدة بالنجاح، حيث يتم اختيار معظم نجوم «الفريق 
الكبير» للعب فــي المنتخب الوطني ومستقبلهم شبه 
مضمون بعد ذلك بعقود رعاية مغرية، أو عقود إدارية 
في الفرق الكبرى أو اتجاه للتدريب أو التعليق الفني 
على المباريات في الإعــلام المرئي، ما يؤكد في الأذهــان 

فكرة أن «النادي الكبير» دائماً مسنود ومدعوم.
عــلــمــاء الــســيــاســة والاجــتــمــاع يــراقــبــون مــنــذ عقود 
من الزمن الحراك الجماهيري الرياضي بصورة عامة 
الــعــالــم، باعتباره إحـــدى وســائــل التعبير الجمعي  فــي 
الجماهيري المعبرة التي من الممكن قياس الحالة الشعبية 
من خلالها بشكل عفوي وتلقائي، وذلك قبل بروز أدوات 
وسائل التواصل الاجتماعي وسطوتها الكبيرة. وعلى 
الــرغــم مــن جــهــود وشـــروط الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
(الفيفا)، للحد من أي خلط سياسي في كرة القدم، أو رفع 
أي شعارات جدلية مثيرة، فإن الجماهير سرعان ما تجد 

طرقاً للتعبير عن رأيها في القضايا المهمة.

 جوّية 
ٌ
قرصنة

وليست الأخيرة حتى وإن لم نعلم أبداً ما إذا كان «كوفيد - 
١٩» قد هرب من المختبر أو قفز إلى البشر من 
خلال الحيوانات، فإنه من حق الجمهور إلقاء 
نظرة فاحصة على ما يجري في مختبرات علم 

الفيروسات.
يشعر بعض العلماء بالقلق من أن علماء 
المــخــتــبــرات، لا يــحــصــلــون حــتــى عــلــى إشـــراف 
ضــئــيــل لــلــغــايــة عــلــى المــشــاريــع الــتــي يــمــكــن أن 
تؤدي إلى انتشار الأوبئة. وفي الوقت نفسه، 
يــشــعــر آخـــــرون بــالــقــلــق مـــن الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
لــلــمــخــتــبــرات الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع الــفــيــروســات 

الخطيرة ومسببات الأمراض الأخرى.
اتـــــهـــــمـــــت مـــــجـــــلـــــة «نـــــيـــــتـــــشـــــر» الـــــســـــاســـــة 
والصحافيين بإثارة جدال «يتسبب في انقسام» 
حول أصل الوباء، لكن من المنطقي أن ترغب في 
الحصول على تفسير لبعض الحقائق المثيرة 

للفضول.
الــذي أودى بحياة ٣٫٥  يبدو أن الفيروس 
مليون شخص حتى الآن، وقلب حياة مليارات 
الآخرين رأساً على عقب يعيش في ذلك النوع 
الــتــي يطلق عليها «خفافيش  مــن الخفافيش 
حدوة الفرس». ومع ذلك لا توجد مستعمرات 
«خــفــاش حــــدوة الـــفـــرس» بــالــقــرب مــن مدينة  لـــ
ووهان الصينية، حيث تم تحديد الوباء لأول 
مــرة. ومــع ذلــك، تحتضن ووهـــان معملاً يضم 
أكبر مجموعة في العالم من فيروسات خفافيش 

فيروس «كورونا».
عـــاد فــريــق منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــذي 
أُرســـل للتحقيق وبجعبته القليل من  كــان قــد 
الــتــفــســيــرات المــعــقــولــة بــشــأن فــيــروس «ســـارس 
 - كــوف ٢». كما أن التفسيرات ليست متبادلة 
يمكن أن يكون الفيروس فيروساً طبيعياً من 
الخفافيش تم جمعه من قبل عالِم ووضعه في 
المختبر قبل أن يهرب منه لاحقاً، ولا يوجد دليل 
مقنع على أن هذا الفيروس قد تم التلاعب به 
جــيــنــيــاً، ولــكــن مــن المـــعـــروف جــيــداً أن العلماء 
تلاعبوا بفيروسات أخرى لجعلها أكثر خطورة.

أطلعني عــالــم الأحــيــاء ريــتــشــارد إبــرايــت، 
الأســــتــــاذ بــجــامــعــة «روتــــــجــــــرز»، عـــلـــى تـــاريـــخ 
الأبحاث المختبرية الدفاعية البيولوجية التي 
تعود إلى ١١ سبتمبر (أيلول) وهجمات الجمرة 
الخبيثة التي أعقبت ذلك. ولأن الكونغرس كان 
مستهدفاً في تلك الهجمات، فقد أثار الحادث 
اهتمام الحكومة الأميركية بالبحث عن دفاعات 
الــحــرب الجرثومية. لكن الأمـــور أخــذت منحى 
غريباً؛ فبينما كان يُفترض عموماً أن الهجمات 
قد نفذها إرهابيون أجانب، فقد أشار تحقيق 
اســتــمــر عـــدة ســـنـــوات إلـــى بــاحــث أمــيــركــي في 
مجال الدفاع البيولوجي، حيث ربط المحققون 
الــهــجــمــات بــبــروس إيــفــيــنــز، عــالِــم الــفــيــروســات 
فــــــي «مــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث الــــطــــبــــيــــة لـــــلأمـــــراض 
المــعــديــة» الــتــابــع للجيش الأمــيــركــي فــي فــورت 

ديتريك بولاية ماريلاند، رغم أنه قتل نفسه قبل 
أن تتم محاكمته. لذلك علينا القول هنا إن زيادة 
الضوابط على أبحاث الدفاع البيولوجي هي 
الإجراء الأكثر عقلانية أكثر من زيادة التمويل.

أخبرني إبرايت أنه في عام ٢٠٠٣ بدأ المجتمع 
العلمي في التعبير عن مخاوفه بشأن إدراك أن 
التكنولوجيا الجينية الناشئة قد تسمح، من 
حيث المبدأ، للناس بتغيير الفيروسات لجعلها 
لــلانــتــقــال. وبالفعل  أكــثــر قابلية  أكــثــر فتكاً أو 
بدأت مثل هذه التجارب في الحدوث - بتمويل 
من المعاهد الوطنية للصحة باسم الدفاع، أو 
ببساطة لفهم الفيروسات بشكل أفضل كخط 

من البحوث الأساسية.
أدى مشروع جرى في عام ٢٠٠٥ إلى إعادة 
خلق فــيــروس الإنــفــلــونــزا الــوبــائــي الــقــاتــل عام 
١٩١٨، وهو الشيء الذي ساعد العلماء على فهم 
سبب إصابة العديد من الشباب الأصحاء بهذا 
الوباء، ولكنه أدى أيضاً إلى مخاوف بشأن خطر 

التسرب المعملي.
فـــي عـــام ٢٠١١ بتعديل  قـــام مـــشـــروع آخـــر 
فـــيـــروس إنــفــلــونــزا الــطــيــور حــتــى يــنــتــشــر بين 
الثدييات. كان ذلك تصرفاً مخيفاً بشكل كبير، 
لأن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل أحياناً من 
الطيور إلى البشر، مما يؤدي إلى مقتل حوالي 
٦٠ في المائة من المصابين. نسخة من ذلك يمكن 
أن تنتقل من إنسان إلى إنسان وستكون حتماً 
مـــدمـــرة. اســتــمــر الـــجـــدل لــســنــوات حـــول مـــا إذا 
كــانــت فــوائــد هــذا الــنــوع مــن الأبــحــاث يمكن أن 
تبرر المخاطر الجسيمة، رغم أنه كان من المقرر 

استئناف البحث في عام ٢٠١٩.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً تــــمــــويــــل أمــــيــــركــــي لمـــراقـــبـــة 
الــفــيــروســات، والـــذي يحمل مخاطره الخاصة 
أيــــضــــاً، حـــيـــث يـــخـــرج الـــبـــاحـــثـــون ويــجــمــعــون 
الــــفــــيــــروســــات ويــــزرعــــونــــهــــا فــــي مــخــتــبــراتــهــم 
ويــســتــخــدمــونــهــا فـــي تــجــاربــهــم. يــــرى إبــرايــت 
أن هــذا يشبه مجموعة فيروسات الفضاء من 
سلالة «أندروميدا» باستثناء أننا نعلم الآن أن 
الكثير مــن الفيروسات الغريبة مــوجــودة هنا 

على الأرض.
قــام العلماء بــإنــشــاء فــيــروســات «كــورونــا» 

المعدلة وراثياً، وتم إجراء هذا البحث في إطار 
تعاون بين مختبرات الولايات المتحدة و«معهد 
الــفــيــروســات». فــي أحــد المشاريع  ووهـــان لعلم 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، أخـــــذ الـــبـــاحـــثـــون فـــيـــروســـات 
خفافيش «كــورونــا» وأدخــلــوا تغييرات لمعرفة 
ما إذا كــان بإمكانهم إحــداث جائحة محتملة. 
وقــد نُــشــر هــذا البحث فــي عــام ٢٠١٥ فــي مجلة 

«نيتشر ميديسن».
تــبــع ذلـــك المــزيــد مــن الــتــجــارب حــيــث جــرى 
دمـــج الــجــين الــشــائــك لــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
الــعــمــود الــفــقــري لـــلآخـــر، مــمــا أدى إلـــى ظــهــور 
فــيــروســات جــديــدة بــارعــة فــي إصــابــة الخلايا 
البشرية. ويقول إبرايت: «هــذا، بالطبع، كتاب 
في وصفات طبخ فيروس ذي إمكانات وبائية 

عالية للغاية».
خلال فترة حكم أوباما، تحديداً عام ٢٠١٤ 
«تــــوقــــف» تـــمـــويـــل الأبــــحــــاث المــتــعــلــقــة بــتــحــور 
الـــفـــيـــروســـات، وأثــــيــــرت دعـــــــوات إلـــــى مــراجــعــة 
الأبــحــاث الــحــالــيــة الــتــي تــم إجـــراؤهـــا مــن خــلال 
«مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا» التابع 
للبيت الأبـــيـــض. فــي عــهــد تــرمــب، كــانــت هناك 
مــجــمــوعــة جــديــدة مــن الــضــوابــط الــتــي تطلبت 
مراجعات من خــلال المعاهد الوطنية للصحة، 
لكن إبرايت قال إنه تمت مراجعة مشروعين فقط. 

وعملياً، كان هذا يعني وجود حماية أضعف.
اقــتــرح إبــرايــت أن يــقــوم «مــكــتــب سياسات 
العلوم والتكنولوجيا»، أو أي كيان مستقل آخر 
بالإشراف على ذلك، بدلاً من الوكالات التي تقوم 

بالبحث أو بتمويله.
وذكر لي ديفيد ساندرز، عالم الفيروسات 
بجامعة بــوردو، أنه يتفق مع مخاوف إبرايت، 
لكنه يعتقد أن الخطر يكمن بشكل أقل في تجارب 
التلاعب الجيني هذه، ويكمن أكثر في الانتشار 
العالمي للمختبرات التي تتعامل مع مسببات 

الأمراض الفتاكة، الطبيعية أو المهندسة.
إنــه يجب أن يكون  استطرد ساندرز قائلاً 
هناك إشــراف، لكن هناك بعض أنــواع التلاعب 
الجيني للفيروسات يمكن أن توفر رؤى قيمة. 
فالعلاج الجيني، على سبيل المثال، يستخدم 
فــيــروســات مــعــدلــة لإيــصــال مـــادة وراثــيــة تنقذ 

الحياة إلى الخلايا البشرية.
لم يقتنع ساندرز بالحجج التي وردت في 
مقال مؤثر للكاتب العلمي السابق في «نيويورك 
تايمز» نيكولاس وايـــد، والـــذي نُشر لأول مرة 
في مجلة «ميديام»، مما يشير إلى أن فيروس 
«سارس كوف ٢» كان نتاج تعديل وراثي، إذ إنه 
من غير المحتمل ألا يكون هناك أصــل فيروس 

طبيعي.
لــكــن كــيــف وصــلــت إلـــى الــبــشــر؟ مــا زلــنــا لا 
نعرف، ومن المعقول تماماً الاستمرار في طرح 

الأسئلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

صحافة القربان على مذبح البيئة

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

قبل أن تنفذ الأجهزة الأمنية في 
جمهورية روسيا البيضاء، بموافقة 
الــرئــيــس ألكسندر لوكاشينكو،  مــن 
عــمــلــيــة الــقــرصــنــة الـــجـــويـــة مـــؤخـــراً، 
ضد طائرة مدنية كانت تعبر أجواء 
بـــلادهـــم، ويــجــبــروهــا عــلــى الــهــبــوط 
في مطار العاصمة مينسك، بغرض 
الــــقــــبــــض عــــلــــى صــــحــــافــــي مــــعــــارض 
وصــديــقــتــه كــانــا عــلــى مــتن الــطــائــرة 
الـــقـــادمـــة مـــن أثــيــنــا والمــتــجــهــة إلــى 
فيلنوس عاصمة لاتــفــيــا، سبقتهم 

إلى ذلك دولتان: فرنسا عام ١٩٥٦، وليبيا عام ١٩٧١.
في العملية الأولــى، اعترضت طائرات فرنسية مقاتلة يوم ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٦ طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية 
على متنها خمسة من قادة جبهة التحرير الجزائرية، ومن ضمنهم 
رئيسها السيد أحمد بن بله، كانوا قادمين من الرباط بالمغرب، بعد 
اجتماعهم بالعاهل المغربي الملك محمد الخامس، رحمه الله، وفي 
طريقهم إلى تونس للقاء الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، رحمه 
الله، وبغرض وضع حجر أساس اتحاد شمال أفريقيا بين تونس 
والجزائر والمغرب. العاهل المغربي استقل طائرة خاصة، وسافر جواً 
القادة الجزائريين  إلى تونس عبر الأجــواء الجزائرية، في حين أن 
حرصاً على أمنهم، قــرروا عدم السفر عبر الأجــواء الجزائرية. كان 
طاقم طائرتهم المغربية متكوناً بالكامل من فرنسيين. الحذر الذي 
أبـــداه الــقــادة الــجــزائــريــون لــم يــجــدِ نفعاً، لأن المــخــابــرات الفرنسية 
كانت ترصد كل تحركاتهم، وتمكنت من إجبار قائد الطائرة على 
الــجــزائــر. مــن ضمن المسافرين على  تغيير مــســارهــا والــهــبــوط فــي 
تلك الطائرة صحافيان فرنسيان استدعيا بغرض تقديم تغطية 
صحافية للحدث، ومــريــض مغربي كــان فــي طريقه لإجـــراء عملية 
جراحية بأحد مستشفيات تونس. بعدها نقل القادة الخمسة إلى 
فرنسا، وظلوا في الاعتقال حتى شهر مارس (آذار) ١٩٦٢، أي أربعة 

أشهر قبل نيل الجزائر استقلالها.
عملية القرصنة الجوية الثانية حدثت يوم ٢٢ يوليو (تموز) 
١٩٧١، وخلالها أجبرت السلطات الليبية طائرة ركاب مدنية قادمة 
من مدينة لندن، عن طريق روما، وفي طريقها إلى الخرطوم، على 
الهبوط بمطار بنينة في مدينة بنغازي. من ضمن المسافرين على 
متنها كــان هناك اثنان من ضباط الجيش السوداني هما العقيد 
بابكر النور والرائد فاروق حمد الله، حيث طلب منهما رجال الأمن 
الليبيون مغادرة الطائرة، ثم سمحوا لبقية المسافرين بمواصلة 
الرحلة. ومــا حــدث هو أن انقلاباً عسكرياً بقيادة الضابطين ضد 
الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري وقع في الخرطوم، ويبدو 
أن الانقلابيين تمكنوا من السيطرة على العاصمة. لكن الانقلاب 
أجهض بعد ذلك، نتيجة التدخل الليبي في عملية القرصنة الجوية. 
وأرسل الضابطان على متن طائرة خاصة إلى الخرطوم حيث أعدما 
في الحال. ويقول شهود عيان كانوا على متن تلك الرحلة، إن قائد 
الطائرة بعد صدور الأوامر إليه من الجهات الأمنية الليبية بتغيير 
سير الرحلة والهبوط في مطار بنينة، غادر غرفة القيادة وتحدث 
مع الضابطين السودانيين وأبلغهما بالأمر، فطلبا منه ألا يقوم بأي 

عمل من شأنه أن يُعرّض حياة بقية المسافرين للخطر.
هناك تشابه ملحوظ بين عملية القرصنة في ليبيا والأخيرة 
في روسيا البيضاء. ففي الحادثتين كانت الطائرتان في طريقهما 
إلــى مــغــادرة أجــواء البلدين، وأمــرتــا بالعودة. وفــي كلتا الحالتين 
كانتا مصحوبتين بطائرات مقاتلة حتى هبوطهما بالمطارين. وفي 
الحالتين قامت الأجهزة الأمنية في البلدين باعتقال مسافرين على 
فــتــرة تــوقــف قصيرة،  الــرحــلــتــين، ثــم سمحت للطائرتين، بعد  مــتن 
الليبية كان المعتقلان  بمواصلة استئناف رحلتيهما. في العملية 
الثانية كان المعتقلان صحافياً  ضابطين سودانيين، وفي العملية 

شاباً معارضاً من روسيا البيضاء وصديقته من روسيا.
الليبية، فيما بعد، على  الــذي اعترى القيادة  ربما كــان الندم 
تدخلها هو الفارق الوحيد بين العمليتين، ذلك أن الصداقة التي كانت 
تجمع بين العقيد القذافي والرئيس النميري سرعان ما تحولت إلى 
عداوة، لأسباب سياسية عديدة، لسنا هنا في مجال التعرض لها. 
لكن من الممكن الإشــارة إلى أن بداية ظهور تلك العداوة إلى العلن، 
كان حينما منعت السلطات السودانية طائرة شحن عسكرية ليبية 
إلــى أوغندا  محملة بالسلاح والجنود من عبور أجوائها متجهة 
لتقديم المساعدة لرئيسها وقــتــذاك عيدي أمــين. ذلــك المنع، وعــودة 
القذافي، وعبر عن  الطائرة إلى قاعدتها في ليبيا، أغضب العقيد 
ذلك الغضب بإرسال برقية إلى الرئيس السوداني متكونة من كلمتين 

فقط: «سامحكم الله».
حوادث القرصنة الجوية الثلاثة كان لها أصداء سياسية كبيرة. 
وصــدرت ضدها بيانات بالإدانة من مختلف قــارات العالم، لكن لا 
البيانات المنددة، ولا الإدانات الشاجبة، أدت إلى تراجع مرتكبيها، 
أو تقديمهم الاعـــتـــذار عــمــا قــامــوا بــه مــن انــتــهــاك لــقــوانــين الــطــيــران 
المدني. كما أنها لم تؤدِ إلى إنقاذ الضحايا من الموت أو الاعتقال. 
القرصنة الجوية الأخيرة في مطار مينسك، على سبيل المثال، ربما 
تختلف قليلاً لأن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أغلقت مطاراتها 
أمــام رحــلات شركة الطيران التابعة لروسيا البيضاء. وطلبت من 
شركاتها الجوية تفادي المــرور عبر أجــواء روسيا البيضاء، إلا أن 
بــردود الفعل تلك، وهــدد في خطاب  الرئيس لوكاشينكو لم يبالِ 
ألقاه بعد الحادثة بإغراق أوروبا بالمخدرات وبالمهاجرين في حالة 

فرضها لعقوبات ضد بلاده.
لا أحد يعرف أين ومتى ستكون القرصنة القادمة.

مختبرات الفيروسات تحتاج إلى مزيد من الإشراف

فاي فلام*
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اتفاق تاريخي لـ «مجموعة السبع» حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
التي تضم أغنى دول العالم أمس 
الــســبــت، إلــى اتــفــاق تــاريــخــي لسد 
الــحــدود  الــثــغــرات الضريبية عــبــر 
والـــــتـــــي تـــســـتـــغـــلـــهـــا بــــعــــض أكـــبـــر 

الشركات.
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
إنها ستدعم حــداً أدنــى للضريبة 
العالمية على الشركات عند نسبة 
١٥ في المائة على الأقــل، وستتخذ 
تدابير لضمان دفــع الضرائب في 
البلدان التي تعمل فيها الشركات.

وقــال وزيــر المالية البريطاني 
ريشي سوناك للصحافيين: «بعد 
مـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى مــــــدى ســــنــــوات، 
توصل وزراء مالية دول مجموعة 
السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح 
الــعــالمــي لجعله  الــنــظــام الضريبي 

ملائماً للعصر الرقمي العالمي».
ويــهــدف الاتــفــاق، الـــذي يمكن 
أن يــشــكــل الأســـــاس لاتـــفـــاق عــالمــي 
الــشــهــر المــقــبــل، إلـــى إنــهــاء «ســبــاق 
نــحــو الــــقــــاع» مــســتــمــر مــنــذ عــقــود 
وفيه تتنافس البلدان على جذب 
الشركات العملاقة بفرض ضرائب 

منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.
وكـــلّـــف هــــذا بــــــدوره الــخــزائــن 
العامة لتلك الدول مئات المليارات 
مــــن الــــــــــدولارات مــــا يــجــعــلــهــا الآن 
بحاجة إلى تعويض ذلك النقص 
بشكل عاجل لسداد التكلفة الهائلة 
لــدعــم اقــتــصــاداتــهــا الــتــي تــضــررت 
بشدة من أزمة فيروس «كورونا».

واجـــتـــمـــع وزراء مـــالـــيـــة دول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع وجــــهــــاً لـــوجـــه 
لأول مــرة منذ بــدء الــوبــاء لإجــراء 

محادثات في لندن.
ووفــــقــــاً لــنــســخــة مــــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــهــــائــــي، نـــقـــلـــتـــه رويــــــتــــــرز، قـــال 
وزراء دول مجموعة السبع إنهم 
سيلتزمون "بــحــد عــالمــي ضريبي 
أدنــى لا يقل عن  ١٥  في المائة بناء 
على ما تحدده كل دولة على حدة".

وأضـــــاف «نــتــعــهــد بــالــتــوصــل 
إلــى حــل منصف حــول تخصيص 
حـــــقـــــوق فـــــــرض الــــضــــريــــبــــة حــيــث 
ستحصل الدول على حقوق فرض 
ضريبة على ما لا يقل عن ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن الأربــــــاح الـــتـــي تــتــجــاوز 
هــامــش الــعــشــرة فــي المــائــة لكبرى 
الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 

والأكثر تحقيقاً للربح».

كما اتفق الوزراء على التحرك 
نــــحــــو إلــــــــــزام الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى 
بالإعلان عن تأثيرها على البيئة 
بطريقة أكثر نموذجية حتى يمكن 
الــبــت بــســهــولــة في  للمستثمرين 
قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفاً 

رئيسياً لبريطانيا.
الـــدول الغنية جاهدة  تسعى 
منذ ســنــوات للاتفاق على طريقة 
لــتــحــصــيــل المــــزيــــد مــــن الـــضـــرائـــب 
مـــن الـــشـــركـــات الــضــخــمــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات مــثــل غــوغــل وأمــــازون 
وفــيــســبــوك، والــتــي عـــادة مــا تقيد 
فــــــي دول مــنــخــفــضــة  أربــــــاحــــــهــــــا 
الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.

وتــســتــفــيــد الـــــدول الــصــنــاعــيــة 
السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة) مــــن عــــودة 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي بالمسألة منذ 
وصـــــــول جـــــو بـــــايـــــدن إلــــــى الــبــيــت 
الأبــيــض. إذ أعطت إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن المــحــادثــات 
المــتــوقــفــة دفــعــة جـــديـــدة مـــن خــلال 
اقـــــتـــــراح أن يــــكــــون الــــحــــد الأدنــــــى 
لــضــريــبــة الــشــركــات الــعــالمــيــة عند 
١٥  في المائة، وهو ما يتجاوز ما 

تــفــرضــه بــلــدان مــثــل آيــرلــنــدا لكنه 
دون أقل مستوى بين دول السبع. 
وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــــانــــيــــت يــــلــــين «بــــــالالــــــتــــــزام غــيــر 
المسبوق» من جانب دول مجموعة 
الــســبــع. وقــالــت فــي بــيــان إن «هــذا 
الـــحـــد الأدنــــــى لــلــضــريــبــة الــعــالمــيــة 
الــضــرائــب  سينهي ســبــاق خــفــض 
على الشركات». وقالت يلين لاحقاً 

في مؤتمر صحافي بمقر السفير 
الأميركي في لندن إن الدول الرائدة 
إبـــرام اتفاقات  الــعــالــم يمكنها  فــي 
تاريخية حول المعدلات الضريبية 
ومــواجــهــة جــائــحــة كــوفــيــد عندما 
تـــعـــمـــل مــــعــــاً، مـــشـــيـــدة بــمــســتــوى 

التعاون في مجموعة السبع.
المــــال  مــــن جـــهـــتـــه، رأى وزيــــــر 
الــــفــــرنــــســــي بــــــرونــــــو لــــومــــيــــر فــي 

شر على حسابه 
ُ
تسجيل فيديو ن

عــلــى «تــويــتــر» بــعــد الاجــتــمــاع أنــه 
«بـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات مــــن الــكــفــاح 
انتصرت فرنسا». وأضــاف «أنها 
نقطة انطلاق وفي الأشهر المقبلة 
سنكافح مــن أجــل أن يــكــون معدل 
الـــضـــريـــبـــة الأدنـــــــى هـــــذا أعـــلـــى مــا 
يمكن». ورأت غابرييلا بوشر من 
المنظمة غير الحكومية أوكسفام 

أن «تحديد حد أدنــى عالمي لمعدل 
الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات بنسبة 
١٥ فــي المــائــة فقط منخفض جــداً» 
و«لــن يحقق الكثير لإنــهــاء سباق 
ضــريــبــي خطير نــحــو الانــخــفــاض 
في ضرائب الشركات والاستخدام 

المكثف للملاذات الضريبية».
وقامت دول عدة بينها فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
الــضــريــبــة الرقمية  أصـــلاً بتطبيق 
الخاصة بها بانتظار التوصل إلى 
اتــفــاق لــذلــك تــركــزت المــنــاقــشــات مع 
الولايات المتحدة أيضاً على الجدول 
الــــزمــــنــــي لـــســـحـــب هـــــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
الوطنية لمصلحة التعديل الدولي.

ويتوقع أن تستمر هذه العملية 
سنوات إذ سيكون من الضروري، 
بعد اتفاق في مجموعة العشرين، 
إقناع ١٤٠ دولة تعمل على مشروع 
الإصلاح الضريبي في إطار منظمة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي المــــيــــدان 
الاقـــــتـــــصـــــادي. ويـــتـــمـــثـــل الـــتـــحـــدي 
خصوصاً بإقناع البلدان التي بنت 
اقتصاداتها على معدلات ضرائب 
مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة عــلــى الــشــركــات 
مــثــل آيــرلــنــدا (١٢٫٥ فــي المـــائـــة)، ما 
جــذب المــقــار الأوروبــيــة للعديد من 

الشركات المتعددة الجنسية إليها.
رأى وزيــر المــال الألمــانــي أولاف 
أنــه «نبأ ســار جــداً للعدالة  شولتز 
الـــضـــريـــبـــيـــة والــــتــــضــــامــــن، وســيــئ 
لـــلـــمـــلاذات الــضــريــبــيــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم». وأكــد أن «الشركات 
لن تتمكن بعد الآن من التهرب من 
الــتــزامــاتــهــا الــضــريــبــيــة عـــن طــريــق 
تحويل أربــاحــهــا بــذكــاء إلــى دول» 

ضرائبها منخفضة.
في هذه الأثناء، قال نيك كليج 
مدير قسم الشؤون العالمية بشركة 
تــرحــب  الـــشـــركـــة  «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
بــالــتــقــدم الـــــذي أحــــرزتــــه مــجــمــوعــة 
الــســبــع بــشــأن الــحــد الأدنـــــى لمــعــدل 
الضريبة وتقبل بحقيقة أن يؤدي 
هــــــذا إلــــــى دفــــــع شـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ضــــرائــــب أكــــثــــر وفـــي 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة. وقــــال كــلــيــج على 
«تويتر»: «فيسبوك تدعو منذ فترة 
طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب 
العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي 
تــم إحــــرازه فــي مجموعة الــســبــع... 
اتــفــاقــيــة الــيــوم تــمــثــل خــطــوة أولــى 
مهمة نحو شعور الشركات بالثقة 
وتــعــزيــز ثــقــة الــجــمــهــور فـــي نــظــام 

الضرائب العالمي».

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر السفير الأميركي في لندن (رويترز)

رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال إيــــغــــور ســيــتــشــن رئــيــس 
شــركــة الــنــفــط الــروســيــة الــعــمــلاقــة 
روسنفت أمــس السبت، إن العالم 
يواجه نقصاً حاداً في النفط بسبب 
قـــلـــة الاســـتـــثـــمـــارات وســـــط مـــســـاعٍ 
لــلاتــجــاه إلـــى الــطــاقــة الــبــديــلــة، في 
الوقت الذي يستمر فيه الطلب على 

النفط في الارتفاع.
وتعهدت روسيا، التي تعتمد 
بشكل كبير على عائدات مبيعات 
النفط والــغــاز، بخفض انبعاثات 
الـــــــغـــــــازات المــــســــبــــبــــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
الحراري، لكنها تتخلف عن الكثير 
من الدول في تطوير مصادر الطاقة 
الــطــاقــة الشمسية  المــتــجــددة مــثــل 
وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين.

وروســــنــــفــــت هــــي ثـــانـــي أكــبــر 
شــركــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم 
مــــن حـــيـــث الإنـــــتـــــاج بـــعـــد أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة، وتنتج مــا يــربــو على 

أربـــعـــة مـــلايـــين بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
يومياً.

كما أبلغ سيتشن، وهو حليف 
مقرب للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، جلسة للمنتدى الاقتصادي 
في سان بطرسبرغ عبر الإنترنت 
بــأنــه مــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بموعد 
تـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي مــن 
جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) بــســبــب 
«الــكــثــيــر مـــن أوجـــــه عــــدم الــيــقــين» 
وبـــطء بــرامــج التطعيم فــي بعض 
المناطق، وقــال: «استقرار إمــدادات 

المــدى الطويل معرض  النفط على 
للخطر بسبب قلة الاستثمار».

وأضـــــــــــــاف أن أحـــــــــد أســـــبـــــاب 
نـــقـــص الاســـتـــثـــمـــار هــــو مـــحـــاولـــة 
شركات الطاقة الكبرى زيادة دخل 
المساهمين من خلال عمليات إعادة 
شــــراء الأســـهـــم وزيــــــادة تــوزيــعــات 
الأربــــــــــاح. وتــــوقــــع حـــــــدوث بــعــض 
الــنــقــص فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
عــام ٢٠٢١. كما حــذر سيتشن من 
أن الإعـــانـــات الــحــكــومــيــة الــجــديــدة 
والإعـــفـــاءات الضريبية للشركات 

لتخليص الاقــتــصــاد مــن الكربون 
من شأنها أن تضع عبئاً أكبر على 
ميزانيات الدول، ما يجعل الطاقة 

البديلة باهظة الثمن.
وقــال إن أمــراً قضائياً لشركة 
شــــل بــــإجــــراء تــخــفــيــضــات كــبــيــرة 
فــي انبعاثات الكربون يمثل أحد 
أشــــكــــال المـــخـــاطـــر الـــجـــديـــدة الــتــي 

تواجهها شركات النفط الكبرى.
في هــذه الأثناء أعلنت شركة 
غـــــازبـــــروم نـــفـــط ونـــوفـــاتـــك إنـــشـــاء 
مشروع مشترك للتنقيب عن النفط 

والغاز في الجرف القطبي.
اتفقت الشركتان على تنمية 
مــنــطــقــة نــــورث فــرانــجــلــفــســكــي في 
المنطقة القطبية. وتــم توقيع عقد 
إنشاء الشركة خــلال منتدى سان 
بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 
عــام ٢٠١٩، حيث ستحصل شركة 
نوفاتك على ٤٩ في المائة من أسهم 
الــشــركــة الـــجـــديـــدة فـــي حـــين تملك 
مــجــمــوعــة جــــازبــــروم نــفــط ٥١ في 
المــائــة مــن الأســهــم. يذكر أن شركة 
«غــــازبــــروم نــفــط» هـــي ثــالــث أكــبــر 

منتج للنفط في روسيا ومملوكة 
المــائــة لشركة الغاز  بنسبة ٩٦ فــي 
الــطــبــيــعــي الــــروســــيــــة الــحــكــومــيــة 

العملاقة غازبروم.
يــــــأتــــــي هـــــــــذا بــــيــــنــــمــــا واصـــــــل 
النفط مكاسبه يــوم الجمعة، آخر 
تــــعــــامــــلات الأســــــبــــــوع، لـــيـــتـــجـــاوز 
لــلــبــرمــيــل للمرة  بــرنــت ٧٢ دولاراً 
الأولى منذ ٢٠١٩، بفضل انضباط 
إمــدادات أوبك+ وتعافي الطلب ما 
أثــر المــخــاوف حيال التوزيع  أبطل 
المــتــفــاوت للقاحات (كــوفــيــد - ١٩) 

فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم. كــانــت منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
قــالــوا يــوم الثلاثاء  وحلفاؤها قــد 
إنــــهــــم ســـيـــتـــقـــيـــدون بـــاتـــفـــاق كــبــح 
المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي 
يـــوم الــخــمــيــس تــراجــع مــخــزونــات 
الــخــام الأميركية أكثر مــن المتوقع 

الأسبوع الماضي.
وتــعــززت مكاسب النفط بعد 
أن أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات الأمــيــركــيــة 
زيادة الوظائف غير الزراعية ٥٥٩ 
المــاضــي. وحل  ألــف وظيفة الشهر 

الــضــعــف بـــالـــدولار الأمــيــركــي بعد 
الـــتـــقـــريـــر، مـــا يــقــلــل تــكــلــفــة الــنــفــط 
لــحــمــلــة الــعــمــلات الأخـــــرى ويــدعــم 
أســعــار الــخــام. وارتــفــع خــام برنت 
٥٨ سنتاً بما يعادل ٠٫٨ في المائة 
ليتحدد سعر التسوية عند ٧١٫٨٩ 
بـــعـــد مــلامــســة  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
٧٢٫١٧ دولار، أعــلــى مستوى منذ 
مــايــو (أيـــار) ٢٠١٩. وصــعــد الخام 
الأمــيــركــي غــرب تكساس الوسيط 
٨١ سنتاً أو ١٫٢ في المائة مسجلاً 
أعـــلـــى سعر  وكـــــان  ٦٩٫٦٢ دولار، 
خلال الجلسة ٦٩٫٧٦ دولار، وهم ما 
يمثل ذروتــه منذ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
ومالت أسعار النفط للارتفاع 
بـــعـــد أن قــلــصــت شــــركــــات الــطــاقــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هــــــذا الأســــــبــــــوع عـــدد 
حـــفـــارات الــنــفــط والـــغـــاز الــعــامــلــة، 
للمرة الأولى في ستة أسابيع، وفقاً 
لأرقــــام مــن شــركــة خــدمــات الطاقة 

بيكر هيوز.

تفوقت على ١٨٠ دولة في الحفاظ على الغطاء الشجري ومنع انقراض الحيوانات النادرة

السعودية تتصدر مؤشر الأداء البيئي العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تفوقت السعودية على ١٨٠ دولة 
في مؤشرين من مؤشرات الأداء البيئي 
العالمي لتتربع على المرتبة الأولى في 
مؤشر «عــدم فقدان الغطاء الشجري» 
ومؤشر «الأرض الرطبة»، إضافة إلى 
تفوقها على ١٧٢ دولة في الحفاظ على 
الــبــيــئــات الطبيعية وحمايتها ومنع 
انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات، 
الــثــامــنــة عــلــى مستوى  المــرتــبــة  محتلة 

العالم في «مؤشر مواطن الأجناس».
جاء ذلك ضمن المؤشرات الدولية 
التي يرصدها ويتابعها المركز الوطني 
الــعــامــة (أداء)،  لــقــيــاس أداء الأجـــهـــزة 
المعلن عنها أمـــس، متزامناً مــع اليوم 
العالمي للبيئة، الذي تبرز فيه المملكة 
المــنــجــزات البيئية، حيث  بالعديد مــن 
أكد مركز (أداء) أن وزارة البيئة والمياه 
والــزراعــة تبذل جهوداً جبارة لحماية 
البيئة بكل مكوناتها، التي كان لها أثر 
مهم فــي الحياة والــثــروة والاقــتــصــاد، 
وتـــســـهـــم فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــــوارد 

الطبيعية وتنميتها المستدامة.
وكــانــت السعودية مــؤخــراً أعلنت 
على لسان ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، مــــبــــادرة مــحــلــيــة 
وعــالمــيــة، تعتبر الأكــبــر عــلــى مستوى 
الحفاظ على الأرض، حينما أفصح عن 
مشروع تشجير يقدر بنحو ٥٠ مليار 
شجرة تحتضن المملكة ١٠ مليارات، 
بينما تتوزع ٤٠ ملياراً في بلدان الشرق 

الأوسط.

مساحات الغابات

الـــتـــي حققتها  المـــنـــجـــزات  وتــمــثــل 
الــســعــوديــة فــي المــجــال الــبــيــئــي أهمية 

فــي المــؤشــرات الــدولــيــة الــتــي يرصدها 
لــلــمــرتــبــة الأولــــى في  أداء، فتحقيقها 
مؤشر «عــدم فقدان الغطاء الشجري» 
يؤكد حفاظها على مساحات الغابات، 
علماً بــأن هــذا المــؤشــر يقيس متوسط 
الخسارة السنوية في مساحة الغابات 
على مــدى السنوات الخمس الماضية، 
الـــتـــي تــمــثــل الــعــمــر الـــزمـــنـــي لانــطــلاق 
أمـــــا مــــؤشــــر «الأرض  الـــــرؤيـــــة ٢٠٣٠، 
الـــرطـــبـــة» الــــــذي تــــصــــدرت الــســعــوديــة 
فــإنــه يمثل أهمية  فيه المرتبة الأولـــى، 
أنــه يقيس  للمساحات العشبية، كما 
متوسط الخسارة السنوية في مساحة 
الأراضي العشبية على مدى السنوات 

الخمس الماضية.

تفاصيل المؤشرات

من ناحيته، أوضح المركز الوطني 
المـــرتـــبـــة  المـــمـــلـــكـــة حــــصــــدت  أن  (أداء) 
الأولــــى عــلــى مــســتــوى الــشــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وتــفــوقــت عــلــى ١٣٣ 
دولــة بحصولها على المرتبة ٣٤ على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وذلــــــك فــــي «مـــؤشـــر 
الــذي يقيّم  الغابات والأرض والتربة» 
جــــــودة الأراضــــــــي والــــغــــابــــات ومــــــوارد 
الـــتـــربـــة ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى جــــودة 
حياة المواطنين، بالإضافة إلى مؤشري 
الــفــيــضــانــات» و«إدارة  «عـــــدم حـــــدوث 
الــنــيــتــروجــين المـــســـتـــدامـــة» كــمــؤشــرات 
فــرعــيــة مــن مــؤشــر «الــغــابــات والأرض 
والتربة» التي نالت المملكة فيها المرتبة 

١٧ و١٩ عالمياً على التوالي.
وبحسب (أداء)، الأول يقيس عدد 
الــفــيــضــانــات المــســجــلــة مــســتــنــداً على 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة مــن معهد المـــوارد 
الــعــالمــيــة، فيما يقيس المــؤشــر الثاني 
المــــســــتــــدامــــة فــي  الـــنـــيـــتـــروجـــين  إدارة 

إنتاج المحاصيل من خــلال مقياسين، 
هــمــا كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الــنــيــتــروجــين، 
وكــفــاءة اســتــخــدام الأراضـــي لإنتاجية 

المحاصيل.
وفيما يخص مؤشر «الــرضــا عن 
الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة» 
بينّ مركز أداء أن المملكة حصدت المرتبة 
الـ١٣ عالمياً من بين ١٦٧ دولة من خلال 

اســتــبــانــات مــبــنــيــة عــلــى اســتــطــلاعــات 
جـــــالـــــوب لـــقـــيـــاس الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 

للحفاظ على استدامة البيئة.

اهتمام حكومي

تــــقــــدم تــلــك  ووفـــــــق «أداء»، جــــــاء 
المؤشرات والمراتب التي حققتها المملكة 

من اهتمام ودعــم الحكومة السعودية 
فــــــي رفــــــــع مــــســــتــــوى جــــــــــودة الــــحــــيــــاة 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة ومــــواردهــــا 
الــتــي تــحــقــق الأمــــن البيئي  الطبيعية 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»  لـــــ المـــســـتـــدام، وتــحــقــيــقــاً 
ومبادراتها العالمية التي أشــادت بها 
دول العالم وقادتها من خلال مبادرة 
السعودية الخضراء ومــبــادرة الشرق 

الأوسط الأخضر. ويقوم المركز الوطني 
لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» على 
رصــــد ومــتــابــعــة تــلــك المــــؤشــــرات الــتــي 
تبرز تقدم المملكة في مؤشراتها على 
مستوى العالم، وتمكّن صانعي القرار 
من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة 
العالمية، من خلال منصة الأداء الدولي، 
التي تمكّن الأجهزة العامة من متابعة 
أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من ٢١٧ 
دولة لأكثر من ٧٠٠ مؤشر قياس عالمي.

أجيال الاستعادة

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد نـــائـــب وزيـــر 
البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور 
المشيطي، أن السعودية تــشــارك العالم 
الاحتفاء بيوم البيئة العالمي، بجهود 
واســـعـــة تــضــمــن نــشــر رســـائـــل تــوعــويــة 
تحث المجتمع على الاهــتــمــام بالبيئة، 
وتسلط الضوء على حجم الضرر الذي 
يــحــدث لكوكب الأرض جـــراء التغيرات 

المناخية.
وأوضـــح المشيطي، أن احتفاء عام 
٢٠٢١ الـــذي يــأتــي تــحــت شــعــار «أجــيــال 
الاســــــتــــــعــــــادة»، يــــهــــدف إلــــــى اســـتـــعـــادة 
الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة وحــمــايــتــهــا مــن 
خــــلال حــمــلــة تــســتــمــر خــــلال الــفــتــرة من 
بــمــشــاركــة الأفـــــراد  ٢٠٢١ حــتــى ٢٠٣٠، 
والمــجــتــمــعــات والــحــكــومــات والــشــركــات 
والمنظمات، والعمل معاً على المستوى 
العالمي للتصدي للتدهور الإيكولوجي 
والحد من آثاره وتأمين سبل العيش في 

مستقبل مستدام للمجتمعات.

رصد قضايا البيئة

وأشـــار المشيطي إلــى أن الـــوزارة 
تــعــمــل عــلــى رصــــد جــمــيــع الــقــضــايــا 

الــبــيــئــيــة، والإنـــــــــذار المـــبـــكـــر لــضــمــان 
ســلامــة الــبــيــئــة، وتــشــجــيــع الأنــشــطــة 
الــوعــي بالقضايا  الــبــيــئــيــة، وزيـــــادة 
الــبــيــئــيــة، وضــــــرورة المــحــافــظــة على 
أكثر من ٨ ملايين نوع من النباتات 
والــحــيــوانــات المـــوجـــودة عــلــى كوكب 
الأرض، والــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة التي 
تُــــؤويــــهــــم، والـــتـــنـــوع الــجــيــنــي فــيــمــا 

بينها.
وبين المشيطي أن للوزارة جهودا 
للحد من تدهور النظم الإيكولوجية 
واســتــعــادتــهــا والــتــكــيــف مـــع التغير 
المناخي، ومن ضمنها تنفيذ مبادرة 
تطوير المتنزهات الوطنية، وإطلاق 
١٧ مــبــادرة لحماية البيئة وتطوير 
الــتــي تقدمها  الأرصــــــاد والـــخـــدمـــات 
ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

مركز مناخي

وكــشــف المشيطي أن العمل جــارٍ 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى إنـــــشـــــاء مــــركــــز لــلــتــغــيــر 
المناخي بعد تخصيص مبلغ إنشائه، 
إضــافــة إلــى إيــقــاف زراعـــة المحاصيل 
الــعــالــيــة  المـــائـــيـــة  ذات الاحـــتـــيـــاجـــات 
واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة 
والمرشدة للمياه، وإطلاق ٦٤ مبادرة 
ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة 
ومنها التكيف مع التغيرات المناخية، 
واعــــتــــمــــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وطــنــيــة 
للمراعي الطبيعية والغابات، والحياة 
الفطرية، ومكافحة التصحر، واعتماد 
المــحــمــيــات المــلــكــيــة الــتــي أســهــمــت في 
زيادة مساحة المناطق المحمية لتصل 
إلى ١٦ في المائة من مساحة المملكة، 
ووضع خطط وطنية لمواجهة الكوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــبــــحــــريــــة والـــــحـــــوادث 

الكيميائية.

السعودية تبدي عناية فائقة للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي (الشرق الأوسط)

مسؤولة جديدة في «إكسون موبيل» تسعى نحو مصادر الطاقة المتجددة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــريــــد كــــايــــســــا هــــيــــتــــالا، مــن 
أحدث الوجوه في شركة «إكسون 
موبيل»، أن تتأكد من عدم إساءة 
فــهــمــهــا، فــيــمــا تــتــجــه نــحــو شهرة 

مفاجئة في معركة بين نشطاء في 
شؤون المناخ وصناعة النفط.

ولــــــم تـــكـــن هـــيـــتـــالا ٥٠ عـــامـــاً 
وهي فنلندية، معروفة للشركات 
الأمــيــركــيــة حــتــى الــشــهــر المــاضــي، 
وفــــــــــازت بـــمـــقـــعـــدهـــا فـــــي مــجــلــس 

الإدارة فــي شــركــة «إكـــســـون» بعد 
حملة مــن قبل صــنــدوق التحوط 
الاستثماري «إنجين رقم ١» أقنعت 
شــــركــــة «بـــــــلاك روك» الأمـــيـــركـــيـــة 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات ومــجــمــوعــة 
«فانجارد» ومستثمرين رئيسيين 

آخرين بدعمها في تصويت مثير 
للجدل.

وفــي حديثها فــي مقابلة مع 
وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ الـــســـبـــت، قــالــت 
هــيــتــالا إنــهــا تــتــفــهــم مـــدى أهمية 
«عمل تقليدي موجود»  الاهتمام بـ

فــي شــركــة. وذلــــك بــعــد أن كرست 
حياتها لمساعدة صناعة الطاقة 
على التحول من الوقود الأحفوري 

إلى مصادر متجددة للطاقة.
وأضاف «إنني واقعية. أعلن 
أن الأمــور لن تتغير إلــى الابتعاد 

عــن الــوقــود الأحــفــوري بــين عشية 
تـــتـــأكـــد  يــــتــــعــــين أن  وضـــــحـــــاهـــــا. 
الشركات أن أعمالها الحالية في 
شـــكـــل جـــيـــد لــلــغــايــة وفـــــي الـــوقـــت 
ذاته تصوغ استراتيجية لتحديد 

مسارها الخاص إلى المستقبل».
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وسط الانهيار الحاد لليرة وجموح التضخم

«موديز» تبقي على نظرتها السلبية لاقتصاد تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائتماني على تصنيفها ونظرتها 
المــســتــقــبــلــيــة الـــســـلـــبـــيـــة لاقـــتـــصـــاد 
تـــحـــديـــث. وكـــانـــت  تـــركـــيـــا دون أي 
الـــوكـــالـــة نــفــســهــا قـــد خــفــضــت، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، التصنيف 
الائــتــمــانــي لتركيا مــن «بــــي١» إلــى 
«بي٢»، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «موديز»، في بيان لها 
أمس، إنه لا تحديث على التصنيف 
الائتماني لتركيا، ولا على النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة لاقــتــصــادهــا، مــشــيــرة 
إلــى أنــهــا كــانــت قــد أعلنت مــن قبل 
أمــــس)  الــجــمــعــة (أول مــــن  يـــــوم  أن 
سيكون موعداً لتحديث التصنيف 
بشأن تركيا، موضحة أنه لم يطرأ 

أي تحديث على تصنيفها.
الــــبــــيــــان أن إعـــطـــاء  وأضـــــــــاف 
تـــــواريـــــخ مــســبــقــة بــــشــــأن تــحــديــث 
التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، 
والــــــنــــــظــــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــــه قــبــل 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــســـنـــويـــة، لا يــعــنــي 
بالضرورة إجــراء التحديث بشكل 

قاطع.
وبـــــــــدورهـــــــــا، أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
«فـــيـــتـــش» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
أن هــنــاك ٣ مخاطر تشكل ضغطًا 
الــبــنــوك في  وتــهــديــداً كبيرين على 

تركيا.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة 

حـــول بــنــوك الـــــدول الــنــامــيــة أمـــس، 
يــوجــد ٣ مــخــاطــر تــحــيــط بالبنوك 
الـــتـــركـــيـــة، أهـــمـــهـــا: تـــقـــلـــبـــات ســعــر 
الـــــصـــــرف الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــلـــيـــرة 
التركية التي دخلت منعطفاً جديداً 
مـــن الـــتـــراجـــع الــقــيــاســي لـــم يسبق 
لـــه مــثــيــل أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 

الأخرى، لا سيما الدولار.
وهـــــــوت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فــي 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــى 
لــلــدولار، تفاعلاً  متوسط ٨٫٧ ليرة 
مع تصريحات للرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــــان، ذكـــــر فــيــهــا أنـــــه تــحــدث 
إلــى رئــيــس البنك المــركــزي، شهاب 
كاوجي أوغلو، من أجل خفض سعر 
البالغ ١٩ في المائة حالياً،  الفائدة 
بــــــدءاً مــــن شـــهـــري يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

وأغسطس (آب)  المقبلين.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن «وبـــاء 
كورونا الذي دمر الاقتصاد التركي، 
وكــــذلــــك ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
يشكلان تهديداً للوضع الائتماني 
للبنوك التركية في الفترة الأخيرة».

وأضــــــاف الــتــقــريــر أن قـــــرارات 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
بتغيير رئيس البنك المركزي ٣ مرات 
في أقل من عامين قلل من مصداقية 
السياسة النقدية، وزاد من مخاطر 

النمو وضغط التمويل الخارجي.
وأوضـــح التقرير أن السيولة 
الـــحـــالـــيـــة بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لا 
تزال كافية للحماية من حساسية 

الـــبـــنـــوك تـــجـــاه تــقــلــبــات الـــصـــرف، 
مــشــددة عــلــى أن الــقــطــاع المصرفي 
في البلاد لديه رأسمالٍ كافٍ، لكنه 
يتأثر بتقلبات العملات ومخاطر 

جودة الأصول.
وجاء تقييم «فيتش» بالتزامن 
مــع صـــدور بــيــانــات رسمية تركية 
الــتــضــخــم  إلـــــــى أن مــــعــــدل  تـــشـــيـــر 
الــســنــوي فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة قفز 
خـــلال مــايــو (أيــــار) المــاضــي لأعلى 
مــســتــوى فــي عــامــين، مــع اســتــمــرار 

انهيار الليرة أمام الدولار.
وذكر معهد الإحصاء التركي، 
فـــي بــيــان لـــه الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أن 
المــؤشــر الــعــام فــي الــرقــم القياسي 
لأســـعـــار المــســتــهــلــك صــعــد بنسبة 
٠٫٨٩ في المائة على أساس شهري، 
بينما سجل نمواً بنسبة ٦٫٣٩ في 
المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
أمــا على أســاس سنوي، وهو 
المــؤشــر الــذي يقدم صــورة أوضــح، 
بــيــانــات التضخم في  فقد أظــهــرت 
تــركــيــا ارتـــفـــاع الــنــســبــة إلـــى ١٦٫٥٩ 
فــي المــائــة، مقارنة مــع مايو (أيــار) 
٢٠٢٠، وهي أعلى نسبة منذ يوليو 

(تموز) ٢٠١٩.
وأكــــد خـــبـــراء اقــتــصــاديــون أن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي لــن يــكــون قــادراً 
على التماسك فيما تبقى من العام 
الحالي، رغــم إعــلان وزيــر الخزانة 
والمــالــيــة، لطفي إلـــوان، الاثــنــين، أن 

النمو بلغ نحو ٧ في المائة في الربع 
الأول من العام.

وأكـــــد الـــخـــبـــراء أن مـــا أعــلــنــتــه 
الحكومة التركية عن أرقــام النمو 
لا يعني أن الأتـــراك يـــزدادون ثــراء، 
كما أنه لا يعكس نجاح السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا، وأن 
هـــــذا الــــرقــــم المـــعـــلـــن يــمــكــن وصــفــه 

«الخادع». بـ
وكــانــت اســتــطــلاعــات مختلفة 
أجــرتــهــا ســابــقــاً عـــدد مــن الــشــركــات 
في تركيا بكل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا قد أشارت إلى أن النمو 
سيسجل ٦٫٤ في المائة خلال الربع 

الأول من العام.
وسجل الاقتصاد التركي العام 
المـــاضـــي انــكــمــاشــاً بــنــســبــة ١٫٨ في 
المائة. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية 
حــادة منذ عام ٢٠١٦، انعكست في 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم، وانــهــيــار 
الـــلـــيـــرة، وتـــفـــاقـــم الـــبـــطـــالـــة، وســـط 
تـــأكـــيـــدات عــلــى أن هــــذه المــشــكــلات 
تــعــود إلــى ســوء إدارة الأزمــــات من 
جــانــب الــحــكــومــة، مــا دفـــع وكـــالات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــيـــة الــعــالمــيــة 
الثلاث (موديز، وفيتش، وستاندرد 
آنـــــد بـــــــورز) إلـــــى وضـــــع تـــركـــيـــا فــي 

تصنيف «عالي المخاطر».
وتشير التقديرات الرسمية إلى 
انخفاض حجم الاقــتــصــاد التركي 
الــعــام  إلـــى نــحــو ٧١٧ مــلــيــار دولار 
المـــاضـــي، مــقــارنــة مـــع نــحــو ٧٦٠٫٨ 

مليار دولار في عام ٢٠١٩.
وخـــســـرت الــلــيــرة الــتــركــيــة ١٧ 
في المائة من قيمتها مقابل الدولار 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أقــــال إردوغـــــان 
رئيس البنك المركزي السابق ناجي 
أغبال في ٢٠ مارس (آذار) الماضي. 
وأدى قــرار إقالة أغبال الــذي سعى 
إلــــــى اســــتــــعــــادة مـــصـــداقـــيـــة الــبــنــك 
المركزي واستقلاليته إلى انعكاس 
سريع على حماس المستثمرين، ما 

أدى إلى تراجع العملة.
الــبــيــانــات الرسمية،  وبحسب 
يواجه رئيس البنك المركزي الحالي 
شـــهـــاب كــــاوجــــي أوغــــلــــو تــحــديــات 
صــعــبــة دفـــعـــتـــه إلـــــى الإبــــقــــاء عــلــى 
المــتــشــددة لسلفه أغــبــال  الــســيــاســة 
الــتــي لــطــالمــا انــتــقــدهــا قــبــل تعيينه 
رئــيــســاً لــلــبــنــك خــلــفــاً لــــه، فـــي وقــت 
إلــى استعادة استقرار  يتطلع فيه 
الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 

المقررة في عام ٢٠٢٣.
ويتبنى كــاوجــي أوغــلــو المبدأ 
الــذي يعتنقه الرئيس رجب  نفسه 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان، والـــــــــــذي يـــؤكـــد 
أنــــه «عــــدو لــلــفــائــدة، والـــقـــائـــم على 
الــــفــــائــــدة يـــــؤدي  أن خـــفـــض ســـعـــر 
إلـــى خــفــض التضخم،  بــالــضــرورة 
وســعــر الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مقابل 
الليرة، وهــو ما يخالف النظريات 

المتعارف عليها في الاقتصاد».

قطاع الصناعة الألماني يخشى عواقب نقص المواد الخام
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــخـــشـــى قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا بــشــكــل مـــتـــزايـــد من 
عــــواقــــب نـــقـــص المــــــــواد الــــخــــام. 
وقالت غرفة التجارة والصناعة 
الألمانية أمس السبت، استناداً 
إلــى نتائج مسح أجــرتــه: «ثلثا 
المــصــانــع الآن تـــرى فـــي أســعــار 
الطاقة والمواد الخام خطراً على 
نموها الاقتصادي... هذا أكثر 
عـــامـــل مـــذكـــور فـــي الـــقـــطـــاع في 

الوقت الحالي»
وبحسب الاستطلاع زادت 
المــخــاوف بشكل ملحوظ  نسبة 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
حيث كانت تبلغ النسبة ٤٥ في 

المائة في بداية هذا العام.
ويتسبب الاقتصاد العالمي، 

الــــذي ينتعش مـــرة أخــــرى بعد 
الــركــود الــنــاجــم عــن «كــورونــا»، 
في تراجع توافر المــواد الخام - 
وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل 
واضـــح. وقــامــت غــرفــة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الألمـــانـــيـــة بــتــقــيــيــم 

بيانات من ٣٢٠ من شركة.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لــلــغــرفــة: 
الــنــدرة الحالية للمواد  «تشمل 
الخام المعادن والمواد البلاستيك 
والخشب على نحو الخصوص 
- مع بعض الزيادات الحادة في 

الأسعار».
وبـــــحـــــســـــب الاســــــتــــــطــــــلاع، 
أبـــلـــغـــت بـــعـــض الــــشــــركــــات عــن 
تـــوقـــف وشـــيـــك فـــي الإنــــتــــاج أو 
توقف فعلي بسبب نقص المواد 

الخام.
أظــهــرت بيانات اقتصادية 

نـــشـــرت مــــؤخــــراً، زيــــــادة الــطــلــب 
على إنتاج المصانع في ألمانيا 
المـــاضـــي  مـــــــارس (آذار)  خــــــلال 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وهـــــو مــــا يـــؤكـــد مــــرونــــة قــطــاع 
التصنيع الألمــانــي فــي مواجهة 
استمرار إجراءات الإغلاق للحد 
مــن انتشار فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.
وبــحــســب وزارة الاقــتــصــاد 
الألمانية زاد الطلب على إنتاج 
المــصــانــع خـــلال مـــارس المــاضــي 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة وهـــــو مــا 
يعادل ضعف المعدل الذي توقعه 
المحللون الذين استطلعت وكالة 
بلومبرغ للأنباء رأيهم. وسجل 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الآلات ومــــعــــدات 
الـــبـــيـــانـــات والأدوات  مــعــالــجــة 
الكهربائية والأجهزة البصرية 

والـــســـيـــارات نــمــواً قــويــاً بشكل 
خاص.

وبــــفــــضــــل تــــعــــافــــي الـــطـــلـــب 
الخارجي خلال الشهور الأخيرة 
نجح قطاع التصنيع في ألمانيا 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــقــيــود الــتــي 
تـــم فــرضــهــا لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

فيروس «كورونا» المستجد.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــفــــســــه فـــــإن 
اســــــتــــــمــــــرار الــــــنــــــشــــــاط الـــــقـــــوي 
لــلــشــركــات الــصــنــاعــيــة الألمــانــيــة 
يعني أن هــذه الشركات تواجه 
مشكلات غير مسبوقة بالنسبة 
الــتــوريــد مثل النقص  لسلاسل 
في المكونات والمواد الخام، إلى 

جانب ارتفاع تكاليف الشحن.
وجاء الجزء الأكبر من نمو 
الطلب على السلع المصنعة في 
ألمانيا خلال مارس الماضي من 

الـــســـوق المــحــلــيــة والــطــلــب على 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة وهــــو ما 
يشير إلى بدء تعافي الاستهلاك 

الخاص في ألمانيا.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــفــــســــه فـــــإن 
اقــتــصــادات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تـــســـتـــعـــد لمــــرحــــلــــة نــــمــــو خــــلال 
النصف الثاني من العام الحالي 
مـــــع تـــــزايـــــد أعــــــــــداد المــــواطــــنــــين 
الحاصلين على التطعيم المضاد 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» المستجد 
وبدء صرف أموال خطة التحفيز 
الاقتصادي لدول الاتحاد خلال 

الشهور المقبلة.
وتتوقع الحكومة الألمانية 
نمو اقتصاد البلاد بمعدل ٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
بعد انكماشه بمعدل ٥ في المائة 

تقريباً خلال العام الماضي.

«اختلال كبير في التوازن» التجاري مع بكين واشنطن تقر بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت المـــــمـــــثـــــلـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
الأميركية، كاثرين تاي، إن العلاقة 
أكــبــر اقتصادين في  التجارية بــين 
العالم تعاني من «اختلال كبير في 
التوازن» وإن إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن ملتزمة بتسويتها.
وأضـــــافـــــت تـــــاي لــلــصــحــافــيــين 
أمــس السبت ردا على ســـؤال حول 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  كــــانــــت  مــــا إذا 
ستواصل اتفاقها التجاري الموقع 
مع الصين في يناير (كانون الثاني) 
الــجــمــركــيــة على  ٢٠٢٠، والــــرســــوم 
السلع الصينية: «هــنــاك أجـــزاء من 
هذه العلاقة التجارية غير صحية، 
وتضر مع مرور الوقت ببعض الطرق 
المهمة جــدا بالاقتصاد الأميركي». 
وقـــالـــت: «تــلــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة 

بـــبـــذل كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا لإعـــــادة 
التوازن إلى العلاقات التجارية بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين». يأتي 
هذا في الوقت الذي قال فيه المتحدث 
الــخــارجــيــة الصينية،  بــاســم وزارة 
تـــعـــارض  بـــكـــين  بـــــين، إن  وانــــــج ون 
بشدة توقيع الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن أمــــرا بــحــظــر الاســتــثــمــار في 
عشرات الشركات الصينية. وأدلى 
إفــادة  وانــج بهذه التصريحات فــي 
صــحــافــيــة الــجــمــعــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
الحكومة الأميركية «تعمم مفهوم 
الأمــــن الـــقـــومـــي، وتـــســـيء اســتــغــلال 
ســلــطــة الــــدولــــة وتــقــمــع بـــلا ضمير 
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة وتـــقـــيـــدهـــا»، 
بــحــســب مــــا أوردتـــــــــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) أمــس 

السبت.
ووقـــــــع الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن أمـــــرا 

تـــنـــفـــيـــذيـــا يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس يــضــع 
عـــشـــرات الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة على 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء، ويـــحـــظـــر عــلــى 
الكيانات الأميركية الاستثمار بها. 
وأوضـــــح المــتــحــدث الــصــيــنــي أن ما 
قـــام بـــه الــجــانــب الأمــيــركــي «قـــوض 
قـــواعـــد الـــســـوق ونـــظـــامـــهـــا، وأضـــر 
بـــالـــحـــقـــوق والمــــصــــالــــح المـــشـــروعـــة 
للشركات الصينية وكذلك مصالح 
المستثمرين العالميين بما فــي ذلك 

مصالح المستثمرين الأميركيين».
ودعـــا وانـــج الإدارة الأميركية 
إلــــى ســحــب الـــقـــرار و«تـــوفـــيـــر بيئة 
تـــــجـــــاريـــــة واســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة عـــــادلـــــة 
ومنصفة وغير تمييزية للشركات 
الصينية». وقــال: «ستتخذ الصين 
الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل 
حــازم الحقوق والمصالح المشروعة 

للشركات الصينية».

البلدان يتطلعان لتعزيز النمو في مختلف القطاعات

الإمارات والأردن يتفقان على مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي عبر ٧ محاور

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــقــــت الإمــــــــــــــارات والأردن 
عــــلــــى بــــرنــــامــــج مــــشــــتــــرك لــلــعــمــل 
الاقتصادي يخلق مسارات تجارية 
واستثمارية جديدة تخدم جهود 
الـــبـــلـــديـــن فــــي دفـــــع عـــجـــلـــة الــنــمــو 
الاقتصادي في مختلف المجالات، 
وذلــــــك بــالــتــركــيــز عـــلـــى ٧ مـــحـــاور 

رئيسية.
شـــمـــلـــت تــــلــــك المـــــــحـــــــاور رفــــع 
مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي 
فـــي المــحــافــل الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة، وتــيــســيــر نــفــاذ الــســلــع 
والـــخـــدمـــات إلــــى أســـــواق الــبــلــديــن 
وتـــــنـــــمـــــيـــــة وتـــــــنـــــــويـــــــع الــــــتــــــبــــــادل 
الــــتــــجــــاري غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، ودعــــم 
ريــــــــــــــــــادة الأعـــــــــــمـــــــــــال وأصــــــــحــــــــاب 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل لــزيــادة 
المــشــتــركــة وتوجيه  الاســتــثــمــارات 
بوصلتها نحو قطاعات صناعية 
وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها 

الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة والــصــنــاعــة 
والصحة والتكنولوجيا الزراعية 
وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي 

والطاقة المتجددة.
وكــذلــك اتــفــق الــجــانــبــان على 
وضــــــــع خــــطــــة لإنــــــشــــــاء مـــشـــاريـــع 
استثمارية بشراكة إماراتية أردنية 
في قطاع الصناعات الغذائية في 

الأردن خلال المرحلة المقبلة.
وجــــاءت تــلــك الاتــفــاقــات بعد 
اخــــتــــتــــام الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والأردن  الإمـــــــــــــــــارات  المـــــشـــــتـــــركـــــة 
اجتماعات دورتــهــا الثانية، التي 
عـــقـــدت افـــتـــراضـــيـــاً وتـــرأســـهـــا مــن 
جانب الإمــارات عبد الله بن طوق 
المــــري وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، بحضور 
الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة 
للتجارة الخارجية، ومن الجانب 
الأردني المهندسة مها علي وزيرة 

الصناعة والتجارة والتنمية.
ومــــــن ضـــمـــن الاتـــــفـــــاقـــــات فــي 
المـــــجـــــال الــــصــــنــــاعــــي، تـــــم الاتــــفــــاق 
عـــلـــى دراســـــــــة إنـــــشـــــاء حـــاضـــنـــات 
أعــمــال صناعية مشتركة، خاصة 

فــي مــجــال الــحــديــد والــصــلــب، كما 
شــمــلــت مــحــاور الــتــعــاون الاطـــلاع 
على التجربة والخبرة الإماراتية 
فـــي مــجــال الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والتشريعات الناظمة لها، وتبادل 
الــخــبــرات فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي وبـــنـــاء المـــهـــارات الــرقــمــيــة 
بــيــئــة مــحــفــزة لتأسيس  وتــطــويــر 
الــشــركــات الــنــاشــئــة الــقــائــمــة على 

الابتكار.
اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى تعزيز 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي مــــــجــــــال الأغــــــذيــــــة 
والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة ومـــدخـــلات 
الإنــــــــــتــــــــــاج الـــــــــــزراعـــــــــــي وتـــــــجـــــــارة 
الــحــيــوانــات الــحــيــة ومــنــتــجــاتــهــا، 
وذلـــــــك إلــــــى جــــانــــب الــــتــــعــــاون فــي 
مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، 
بما فيها الطاقة الكهرومائية من 
السدود، والنقل، خاصة المشاريع 
التنموية في مجال النقل البحري، 
وتــــشــــجــــيــــع فـــــــــرص الاســــتــــثــــمــــار 

السياحي.
وأكـــــد عــبــد الـــلـــه المــــــري، وزيـــر 
الاقتصاد الإماراتي، أن اجتماعات 

هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن تــكــتــســب 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــزايـــدة 

ً
أهــــمــــيــــة

الــعــودة التدريجية  لتزامنها مــع 
للحياة الطبيعية وتسارُع وتيرة 
النمو والانتعاش الاقتصادي، وقد 
ركزت مباحثات اللجنة على تطوير 
بــرنــامــج عــمــل يُــخــاطــب أولـــويـــات 
الأجــــنــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــديــن، 
ويُـــعـــزز مـــن الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــوي خــلال المــرحــلــة المقبلة، 
وذلـــــك بــالــتــركــيــز عــلــى رفــــع حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري وتــنــويــع سلعه 
ومـــنـــتـــجـــاتـــه، وتـــطـــويـــر شــــراكــــات 
جــــــديــــــدة بــــقــــطــــاعــــات الــــخــــدمــــات 
اللوجيستية والــســيــاحــة وريـــادة 
الأعــمــال، وقطاعات التكنولوجيا 
المتقدمة نظراً لأهميتها في تحقيق 

النمو الاقتصادي المستدام.
وسجلت التجارة الخارجية 
غــيــر الــنــفــطــيــة بــين الــبــلــديــن خــلال 
عام ٢٠٢٠ ما يصل إلى ٢٫٢٤ مليار 
دولار. وتعد الإمــارات ضمن أكبر 
خــمــســة شـــركـــاء تــجــاريــين لـــلأردن 

على صعيد تجارتها غير النفطية، 
فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء 
التجاريين لدولة الإمــارات عربياً، 
إذ يستحوذ على ما نسبته ٧ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي حــجــم الــتــبــادل 
التجاري غير النفطي للدولة مع 
الدول العربية بخلاف دول المجلس. 
ر  تُقدَّ وعلى صعيد الاستثمارات، 
قيمة الاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة بين 

البلدين بنحو ٢٠ مليار دولار.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني 
الزيودي حرص دولة الإمارات على 
تــطــويــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي مع 
الأردن، الدور المحوري الذي تلعبه 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة، 
وقــــال: سنعمل خـــلال اجــتــمــاعــات 
هـــــذه الــــــــدورة عـــلـــى مــنــاقــشــة آخـــر 
المستجدات والمؤشرات ذات الصلة 
إلــى  البينية، والــســعــي  بــالــتــجــارة 
تــذلــيــل أي عــقــبــات قــد تــحــول دون 
زيــــادة حــجــم الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة 
وتطوير الشراكة الاقتصادية بين 

البلدين.
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت مـــهـــا عـــلـــي، 

وزيـــــــــــــرة الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والتموين الأردنــيــة: «نبني اليوم 
عـــلـــى الـــنـــجـــاحـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تحققت فــي الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
بــين البلدين، التي لمست مختلف 
المــــجــــالات، لــطــرح آلـــيـــات وجــســور 
جديدة تعزز من نجاحاتنا خلال 
فـــتـــرة الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي»، 
موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد 
تـــــوقـــــيـــــع عـــــــــدد مـــــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم بـــين الــبــلــديــن، 
الــتــي ستسهم فــي نــمــو الــعــلاقــات 

التجارية والاستثمارية.
واتــفــقــت الــلــجــنــة عــلــى وضــع 
آلـــيـــة لــلــتــنــســيــق بــــين المـــؤســـســـات 
والفرق الفنية في البلدين وجدول 
زمـــنـــي لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــخــرجــات 
اللجنة خلال العامين المقبلين، بما 
يضمن تعزيز مخرجاتها لتصب 
في التنمية الاقتصادية للبلدين، 
والترتيب لعقد الدورة الثالثة من 
اللجنة في أبوظبي لمواصلة برامج 
الــشــراكــة والــتــعــاون خــلال المــراحــل 

المقبلة.

جانب من الاجتماعات الافتراضية بين مسؤولين في الإمارات والأردن (وام)

على أعصابك
الاستثمار فــي أســـواق الأســهــم يعد استثماراً عــالــي المخاطر، 
وفي المقابل مرتفع الأرباح، وأسواق الأسهم لها خصائص تتشابه 
مع بعض أســواق السلع وخلافها، وخصائص أخــرى مختلفة عن 
بعض الأسواق وتختص بها أسواق الأسهم فقط وتعتبر بعض هذه 
الخصائص ميزات نسبية لأسواق الأسهم مثل سرعة تسييل الأصول 
ومن الميزات السلبية ارتفاع مخاطر أسواق الأسهم، تعدد العوامل 

التي على ضوئها يتم الاستثمار.
والمتعاملون في أسواق الأسهم ينقسمون إلى قسمين مضاربين 
ومستثمرين، وكلتا الفئتين مطلوبة في السوق ولا سيما المضاربين 
الذين على عاتقهم يقع تحديد تسعيرة السوق، ورغم تحذير خبراء 
أسواق الأسهم من المضاربة فإنها ضرورية للسوق، ومن ملاحظاتي 
في السوق أن السوق إذا بــدأت ترتفع تكثر التوصيات على أسهم 
المضاربة ويبدأ ترويج أن السهم (س) سيصل إلى مائة ريال مرتفعا 
من ستين ريالا ونجد أن المضارب الأساسي يبيع عند ثمانين ريالا 
ولكن كثرة التوصيات عبر ما يعرف تسويقياً بالشبكات الساقطة هو 
ما يرفع السهم ونعني بالشبكات الساقطة أن المضارب الأساسي يخبر 
مائة والمائة يخبرون ألفا وألف يخبرون عشرة آلاف وهكذا دواليك. 
ونتيجة توسع قاعدة التوصيات يرتفع السهم إلى السعر المستهدف 
أو قد يتجاوزه مما يعزز ثقة المتعاملين بالمضارب فيتسابقون وراء 
توصياته ويضربون بعرض الحائط كل قواعد السوق التي تحذر 
من استمراء المضاربة والأكثر خطورة أن المتعاملين يبدأون ببيع 
أسهم العوائد أو ما يعرف بالأسهم الاستثمارية ليلتحقوا بركب 
المضاربين مما يجعلهم يعيشون على أعصابهم خشية الخسارة 
وفي الأغلب أن مثل هؤلاء يحققون الخسارة لأنهم التحقوا بالمضاربة 
عند أعلى مستوياتها ومما يجعلهم يفقدون أعصابهم أنه في حالة 
الخسارة أو تراجع السوق يكون في أيديهم أسهم ليس لها عوائد 
مما يزيد أسفهم، إذ إنهم فرطوا بأسهم العوائد ولم يحققوا المكاسب 
من أسهم المضاربة. والمضاربون الكبار رغم إدارتهم دفة المضاربة 
فإنهم في الغالب متوترو الأعصاب خاصة إذا ارتفعت نسب مخاطر 
المضاربة وأتذكر وصف أحد المضاربين لنفسه حينما يضع كل ماله 
في سهم واحد إذ يقول بالحرف الواحد «أنام واقفاً» مما يدل على 
الــتــي يعيشها صاحبنا لــذا أحـــذر مــن الانــســيــاق وراء  شــدة التوتر 
المضاربة والمضاربين. وكل ذلك لا يمنع من أن يخصص الفرد عشرة 
أو عشرين في المائة من محفظته للمضاربة على أن يحدد هدفاً لأرباح 
المضاربة وهدفاً لتحمل الخسائر وإذا كان يريد أرباحاً تبلغ ٣٠ في 
المائة في سنة فإن عليه أن يكف عن المضاربة إذا حقق هدف الأرباح 

خلال ثلاثة أشهر مثلا. ودمتم.

علي المزيد 
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مزيج من الخضراوات مع الجبن والسجق والبسطرمة

«الحواوشي» يدخل «أفران التجريب» بوصفات جذابة
القاهرة: محمد عجم

تفوح رائحته من داخل الأفران 
أو فوق الفحم المشتعل فلا يخطئها 
أنــــــف، فــــلا شـــــيء يـــضـــاهـــي قــرمــشــة 
أطــرافــه بمذاقه الساخن الشهي، لا 
«الشطة»  سيما إذا كــانــت مُتبلة بـ
الــحــارة، فــضــلاً عــن ذلــك مــا تشهده 
الــحــواوشــي مــن «تجريب»  صناعة 
طـــرق مبتكرة لــم تــكــن مــعــهــودة من 

قبل زاد من المُقبلين عليه.
فـــــــالـــــــشـــــــهـــــــرة الــــــــتــــــــي يــــحــــظــــى 
بـــهـــا «الــــــحــــــواوشــــــي» جـــعـــلـــت مــنــه 
مـــــاركـــــة مـــصـــريـــة حــــصــــريــــة، فـــهـــذا 
الساندويتش الذي يتكون ببساطة 
من اللحم المفروم داخــل الخبز، مع 
مــزجــه بــالــخــضــراوات مــثــل البصل 
والـــــبـــــقـــــدونـــــس، وإضــــــافــــــة الــفــلــفــل 
والتوابل، يعد إحدى الوجبات التي 
تحتل مكاناً بــين الأكـــلات الشعبية 
التي تشتهر بها مصر مثل الكشري 

والفول والفلافل.
تــــشــــتــــم رائـــــحـــــة  ويـــــمـــــكـــــن أن 
ســـــانـــــدويـــــتـــــش «الــــــــحــــــــواوشــــــــي»، 
الــــحــــواوشــــي» إذا مــا  أو «رغــــيــــف 
تجولت في شوارع مصر القديمة، 
المــثــال، أو بــجــوار أحد  على سبيل 
المـــحـــال المــتــخــصــصــة فـــي صناعته 
مــثــل «الــــرفــــاعــــي»، أو «عـــلـــي بــتــاع 
الــــــــــحــــــــــواوشــــــــــي»، أو «ســـــلـــــطـــــان 

الحواوشي».
فـــكـــثـــيـــر مــــــن المـــــطـــــاعـــــم بـــاتـــت 
تــتــفــنــن فــــي تــجــهــزيــه وتــســويــتــه، 
وبــطــرق مختلفة، وكــذلــك تستغل 
محال الجزارة لتوفر اللحوم لديها 
وتعمل على تقديم «الــحــواوشــي» 
لزبائنها، فــضــلاً عــن ذلـــك، تفضل 
الــبــيــوت تحضيره  كثير مــن ربـــات 
فـــي المـــنـــزل بــســبــب مـــذاقـــه المــحــبــب 

للجميع.
ورغــــم شــهــرتــه الــواســعــة، فــإن 
بــدايــات «الــحــواوشــي» التاريخية 
غير متفق عليها، لكنه يظل صنفاً 
مـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل أكــــبــــر بــالــطــبــقــات 
الشعبية، كما يوجد منه بخلاف 
الــنــوع المــعــروف الــذي يُعد بالخبز 
البلدي، نوع آخر هو «الحواوشي 

الإســــــكــــــنــــــدرانــــــي»، نـــســـبـــة لمـــديـــنـــة 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، حــــيــــث تــــــم فــيــهــا 
اســتــبــدال العجين المحشو باللحم 

بالخبز البلدي، ومــن ثم إدخاله 
إلى الفرن حتى يتم النضج، ما 

جعله يأخذ رواجا كبيرا في 
المــديــنــة الــســاحــلــيــة بسبب 

مذاقه المحبب.
قـــــــــــــبـــــــــــــل ســـــــــــــنـــــــــــــوات 
أدخـــــلـــــت ابـــــتـــــكـــــارات عـــدة 
عـــلـــى الــــحــــواوشــــي، حــيــث 
أضــــــيــــــفــــــت إلــــــــيــــــــه بـــعـــض 

الخضراوات مثل الطماطم 
والفلفل والــزيــتــون، أو زيــادة 

بـــعـــض المــــكــــونــــات الـــتـــي تــضــفــي 
مـــــذاقـــــا ونــــكــــهــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
الساندويتش، مثل الجبن والسجق 

والبسطرمة.
ولعل من أبرز هذه الابتكارات 
مــا أقــــدم عــلــيــه مــطــعــم «الــرفــاعــي»، 
الــذي يعد من أشهر مطاعم إعــداد 
الحواوشي في مصر، حيث تنتشر 
له فروع في أنحاء القاهرة، وتشهد 
إقبالا كبيرا من عشاق ساندويتش 

الحواوشي.
مـــــن داخــــــــل فــــرعــــه الـــرئـــيـــســـي 

بوسط القاهرة، وتحديدا منطقة 
عابدين، تفوح رائحة الحواوشي 
الـــتـــي يــمــكــن تــمــيــيــزهــا عــــن بُـــعـــد، 
والـــتـــي تــجــتــذب مـــئـــات الــــــرواد من 
عـــشـــاق الـــرغـــيـــف الـــشـــعـــبـــي، يــقــول 

رامــــــــي الـــــرفـــــاعـــــي، مــــالــــك المـــطـــعـــم: 
«تتطلب طريقة إعداد ساندويتش 
الحواوشي فنا خاصا، فهو ليس 
مجرد وضــع اللحم فــي رغيف من 
الــخــبــز، وإن كـــان يــبــدو ذلـــك سهلا 

لـــلـــبـــعـــض، فـــهـــو يـــحـــتـــاج لــطــريــقــة 
فـــــي تـــتـــبـــيـــل الــــلــــحــــم والــــتــــســــويــــة، 
حــتــى الـــتـــقـــديـــم، لــــذا فــنــحــن نــرفــع 
شــعــارا خــاصــا بــنــا، أصــبــح وسما 
(هــاشــتــاج) بعد ذلــك، هــو (#مــش_

أي_حــاجــه_فــي_رغــيــف)، قاصدين 
من ذلك أن رغيف الحواوشي ليس 
فقط في وضع اللحم وحشوه داخل 

الخبز ثم إدخاله إلى الأفران».
يتابع: «تختلف لمسات طريقة 

تــجــهــيــز الــــحــــواوشــــي مــــن مــطــعــم 
لآخر، ولدينا في مطعم (الرفاعي) 
لنا لمساتنا وبصماتنا الخاصة 
عــلــى رغـــيـــف الـــحـــواوشـــي جعلت 
منه علامة مميزة يعرفها كل من 
أقـــدم عــلــى تــجــربــتــه». مــشــيــراً إلــى 
أن هــذا الإقــبــال تقف وراءه خبرة 
طويلة في عالم اللحوم منذ نهاية 
ستينات القرن الماضي، ويختلف 
لدينا مذاق الحواوشي مع اختيار 
نــوعــيــة الــلــحــم الــــذي يــتــم تقديمه 
داخــــل الــســانــدويــتــش، ثـــم تغيير 

الخبز المعتاد استخدامه.
وتـــــــابـــــــع: «المــــــعــــــتــــــاد تـــقـــديـــم 
الــحــواوشــي فــي الــرغــيــف الــبــلــدي 
صـــغـــيـــر الـــــحـــــجـــــم، لـــكـــنـــنـــا قــمــنــا 
بــاســتــبــدال الــخــبــز الأبــيــض كبير 
الــذي تصنع عجينته  الحجم بــه، 
لــنــا بــخــامــات معينة،  خــصــيــصــا 
ثم يأتي بعد ذلك سر التتبيل أو 
الخلطة التي نقدم بها ساندويتش 
الـــحـــواوشـــي، وهـــي ســبــب مــذاقــنــا 
المـــخـــتـــلـــف، كـــمـــا لـــنـــا اخــتــيــاراتــنــا 
للمكونات الأخــرى مثل الطماطم 
والفلفل وغيرها، وهو ما يضمن 
لنا في النهاية جودة ساندويتش 

الحواوشي».
ولفت إلى أن رغيف الحواوشي 
يعد من أرخص الوجبات وأكثرها 
إشباعا، وبالتالي يناسب جميع 
الفئات الاجتماعية، رغم أن اللحم 

مكون رئيسي للرغيف.
وتكتسب مطاعم «الرفاعي» 
شهرتها أيضا نظرا للابتكارات 
التي تم إدخالها على ساندويتش 
الحواوشي، يقول صاحب الفروع: 
«قــــمــــنــــا بـــتـــطـــويـــر الـــــحـــــواوشـــــي، 
بـــداخـــلـــه، ولأول مـــرة،  فــوضــعــنــا 
الجبن الشيدر، وكذلك عدة أصناف 
مـــن الــــخــــضــــراوات، كــمــا وضــعــنــا 
بعض المكونات غير المعتادة، وهو 
ما حوّل رغيف الحواوشي لدينا 
إلــى اخــتــراع خــاص بنا غيرنا به 

مفهوم الحوواوشي التقليدي».
تـــضـــم قـــائـــمـــة المـــطـــعـــم بــهــذه 
الابــــتــــكــــارات نـــحـــو ١٠ أنـــــــواع مــن 
الــحــواوشــي، أبــرزهــا الــحــواوشــي 
السادة وبالخضراوات، وبالجبن 
الــــشــــيــــدر، والــــســــجــــق، والـــســـجـــق 
بــالــجــبن، وبـــشـــرائـــح الــبــســطــرمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــركـــي المـــدخـــن، 

وحواوشي اللحم الضأن.

أول طاهية بريطانية حاصلة على هذا التقدير

كلير سميث تفوز بثلاث نجوم «ميشلان» رغم الإغلاق بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــازت الــطــاهــيــة الــبــريــطــانــيــة 
كــــلــــيــــر ســــمــــيــــث بــــــثــــــلاث نــــجــــوم 
«مــــيــــشــــلان» لمــطــعــمــهــا فــــي لــنــدن 
خلال فترة الإغلاق، وهي متفائلة 
بــــانــــتــــعــــاش هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع رغــــم 

التحديات الراهنة.
وأصــبــحــت كلير سميث (٤٢ 
عاماً) وهي من آيرلندا الشمالية، 
أول امرأة بريطانية تحصل على 
ثــلاث نجوم «ميشلان»، وواحــدة 
من أربعة طهاة بريطانيين فقط 

حصلوا على هذا التكريم.
وتقول سميث، إن الحصول 
الــثــالــثــة لمطعمها  الــنــجــمــة  عــلــى 
«كـــــــور بــــــاي كـــلـــيـــر ســـمـــيـــث» كـــان 
بــمــثــابــة «حـــلـــم أصـــبـــح حــقــيــقــة»، 
مضيفة أن «الأمــر كان رائعاً لأنه 
حدث في مثل هذا العام الصعب».

وتــضــرر قــطــاع الــضــيــافــة في 
بــريــطــانــيــا بــشــدة مـــن الـــوبـــاء مع 
مــنــع المــطــاعــم مــن تــقــديــم الخدمة 
فــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة خـــلال أشهر 

الشتاء.
وأثناء فترة الإغــلاق، أمضى 
الموظفون في «كــور» الــذي افتتح 

فــي حــي نوتينغ هيل الأنــيــق في 
لندن عام ٢٠١٧، وقتهم في إعداد 

مئات الوجبات كعمل خيري.
وبـــــــدأ المـــطـــعـــم كــــذلــــك تــقــديــم 
قـــوائـــم وجـــبـــات جـــاهـــزة وخــدمــة 
توصيل وسار العمل «بشكل جيد 

جداً»، وفقاً لسميث.
وبسبب الإغــلاق، تحتم على 
هذه الطاهية أن تخبر فريقها عن 
حصولها على النجمة الثالثة من 

«ميشلان» عبر مكالمة فيديو.
وقـــــالـــــت لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة «احـــتـــفـــلـــنـــا بـــالـــفـــوز 
بــبــيــتــزا». وبــعــد افــتــتــاح المــطــاعــم 
فــــي لـــنـــدن الـــشـــهـــر المــــاضــــي لاقـــى 
مطعم «كـــور» عــودة قوية بحيث 
إنـــه مــحــجــوز بــشــكــل كــامــل لغاية 

أغسطس (آب) المقبل.
وأوضــــــحــــــت ســـمـــيـــث «نـــحـــن 
مــحــظــوظــون جــــداً، لــديــنــا قــاعــدة 
كبيرة ومنتظمة» من الزبائن، مع 
مشاهير على غرار لاعب كرة القدم 

ديفيد بيكهام وعائلته.
وبــــهــــدف الامــــتــــثــــال لـــقـــواعـــد 

التباعد الاجتماعي، اضطر المطعم 
إلى خفض عدد الطاولات من ٥٤ 
إلــــى ٤٤، كــمــا يــخــضــع مــوظــفــوه 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٤٢ لاخـــتـــبـــارات 

«كوفيد - ١٩». أسبوعية لـ
مــــــع رفــــــــــوف مـــلـــيـــئـــة بــكــتــب 
وصـــفـــات قــديــمــة وأوانٍ وكــــراس 
مــريــحــة، يــعــطــي الــجــزء الــداخــلــي 
مــــــن «كــــــــــــور» شــــــعــــــوراً بـــــالـــــدفء 

والحميمية.
ويــــثــــنــــي دلـــــيـــــل «مــــيــــشــــلان» 
على «أطباقه الحديثة التي تقدم 

نكهات ممتازة وقواماً رائعاً، لكن 
بأسلوب مقيد وبسيط».

وقالت الطاهية هيلين داروز 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
ســـمـــيـــث «وحـــــــش مـــــن الـــصـــرامـــة 
والدقة»، ولديها «قــوة شخصية 
مذهلة في عملها». وتركز القائمة 
عــلــى أطـــبـــاق مــتــقــنــة وبــمــكــونــات 

بسيطة مثل البطاطا والجزر.
والطبق الخاص على القائمة 
هــو «الــبــطــاطــا والـــبـــطـــرخ»، وهــو 
عبارة عن بطاطا مغطاة بسمك 

الرنجة وبيض السلمون يقدم مع 
صلصة بالزبدة البيضاء.

وقــــالــــت ســـمـــيـــث، إن الــطــبــق 
«يــــحــــمــــل حـــنـــيـــنـــاً إلـــــــى المــــاضــــي 
إلــــي» وهــــو مستوحى  بــالــنــســبــة 

من نكهات طفولتها.
وأضافت «نشأت في آيرلندا، 
حــيــث كــنــت أتـــنـــاول الــبــطــاطــا كل 
يوم، وقد ترعرعت قرب الساحل».

في الوقت نفسه، فإن فريقها 
متنوع ويضم جنسيات مختلفة، 
وهــو أمــر تأمل سميث بالحفاظ 

عليه رغم القواعد الصارمة بشأن 
الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد 

«بريكست».
وتابعت «نحن في حاجة إلى 
هـــؤلاء الــشــبــاب، هـــؤلاء الموظفين 
الدائمين»، معربة عن مخاوفها من 
أن «خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي سيكون له تأثير كبير 

على عمليات التوظيف».
كــانــت سميث تبلغ ١٦ عاماً 
عندما غادرت مزرعة عائلتها في 
مقاطعة أنتريم في غرب بلفاست، 

وذهبت للحصول على تدريب في 
إنجلترا.

عـــمـــلـــت فـــــي مـــطـــعـــم «لـــويـــس 
الــخــامــس عــشــر» الــتــابــع للطاهي 
العالمي ألان دوكاس في موناكو، 
ثــــم أمـــضـــت ١٣ عـــامـــاً فــــي مــطــعــم 
غــــــــــوردن رامــــــــــزي تــــحــــت إشـــــــراف 
الــطــاهــي البريطاني الشهير في 
منطقة تشلسي الأنيقة في لندن.

وكــلا المطعمين حــاصــل على 
ثلاث نجوم «ميشلان».

واختار الأمير هاري وميغان 
مـــــاركـــــل ســـمـــيـــث لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــة 
الــطــعــام لــحــفــلــة الاســتــقــبــال الــتــي 
تــلــت زفــافــهــمــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٨ والــذي قالت إنــه كــان «مثل 
قصة خيالية» و«شيء سنتذكره 
بالتأكيد جميعنا لفترة طويلة».

كــمــا ظــهــرت فــي بــرامــج طبخ 
مثل «ماستر شيف» في بريطانيا 
وأستراليا، و«ذي فاينل تايبل» 
على «نتفليكس» وبرنامج الواقع 

الأميركي «توب شيف».
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
من المقرر أن تفتح أول مطعم لها 
فـــي أســتــرالــيــا فـــي فــنــدق «كــــراون 

سيدني».

الحواوشي يغير شكله ليصبح أكثر جاذبية   لحم وخضراوات على قطعة خبز لذيذة تجعل منه ساندويتش لجميع الطبقات  نكهة مميزة يعشقها المصريون 

الحواوشي السندويتش الألذ بالنسبة للمصريين 

الشيف الآيرلندية كلير سميث أول طاهية 
تحصل على ثلاث نجوم «ميشلان» في بريطانيا

الأطباقالمعروف عن الطاهية كلير سميث اهتمامها بالتفاصيل وبالنكهة وطريقة تقديم الأطباق تقدي يقة

بـــة لمـــديـــنـــة 
 تــــــم فــيــهــا 
شو باللحم 

م إدخاله 
ضج، ما 

 في 
بب 
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ض 

طم 
زيــادة 

ي تــضــفــي 
فــــيــــة عــلــى 
بن والسجق 

الابتكارات 
لــرفــاعــي»، 

وجبة لذيذة يفضلها المصريون بجميع طبقاتهم

«فوطة المطبخ» أساسية فيه... دليلك لكيفية اختيارها 
بيروت: فيفيان حداد

الــصــحــون المــشــهــورة باسم  منشفة 
«فــوطــة المــطــبــخ» تــعــد مــن الإكــســســوارات 
الــضــروريــة لــدى ربــة المــنــزل. ولاستعمال 
قــطــعــة الــقــمــاش الــخــفــيــفــة هـــذه قــواعــدهــا 
الذهبية، لأنها تشير بوضوح إلى مدى 
اهتمام «ســت البيت» بنظافة مطبخها 

وأدواته.
وتتضمن هذه القواعد الأماكن الذي 
يــجــب أن تعلق عليها وكــذلــك تغييرها 
بشكل دائـــم إضــافــة إلـــى ضــــرورة معرفة 

كيفية تنظيفها.
بعض النساء تمضي ساعات طويلة 
فـــي المـــحـــلات والمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة، الــتــي 
تبيع منشفة المطبخ. فنوعية أقمشتها 
وألــوانــهــا الــزاهــيــة، والــعــبــارات والــرســوم 
عليها، من شأنها أن تجذب ربة المنزل أو 

تدفعها لأن تغض النظر عنها.
أين يجب أن تعلق فوط المطبخ؟ هو 
الــذي يشغل بال غالبية النساء.  السؤال 
فعادة ما تتنقل قطعة القماش هــذه في 

أرجاء المطبخ بحيث ترافق ست البيت في 
تحركاتها، وتحتفظ بها بين يديها. فهي 
تستخدمها في كل مــرة رغبت في غسل 
يــديــهــا، وكــذلــك فــي حـــال أرادت تجفيف 
صـــحـــن أو طـــنـــجـــرة. وأحـــيـــانـــا وبــســبــب 
الـــســـرعـــة تـــتـــحـــول إلـــــى فــــوطــــة تــســتــعــين 
الــفــرن وإلــقــاء نظرة على طبق  بها لفتح 

تحضره.
ولكن ما يجب أن تعرفه سيدة المنزل 
هــو أن «فــوطــة المــطــبــخ»، إذا مــا وضعت 
في أماكن غير صالحة لها، تصبح ناقلة 

بامتياز لجراثيم وبكتيريا كثيرة.
تجنبي مسكة الفرن، هي النصيحة 
الــتــي يـــرددهـــا الــطــهــاة بــاســتــمــرار. فلقد 
أثبتت الأبــحــاث والـــدراســـات أن مسكات 
أدوات المطبخ، تلتصق بها نسبة مرتفعة 
جدًا من الجراثيم، لأننا نلمسها مرات عدة 
خلال النهار. وغالبًا ما يكون على أيدينا 
بقايا طعام ومكونات، إذا لمسناها خلال 
عملية تحضير الأكل، تنتقل من اليد إلى 
المــســكــة. ثــم تنتقل الأوســــاخ والبكتيريا 
مـــن المــســكــة إلــــى الـــفـــوطـــة، ونــســتــخــدمــهــا 

من بعدها في تجفيف الأطــبــاق فتتسخ 
بدورها.

لا يــجــب أن تــوضــع منشفة المطبخ 
قرب الطعام الذي يتم تحضيره من قبل 
ربـــة المـــنـــزل. فــهــي قــد تــتــعــرض لــلاتــســاخ 
الــســريــع بــفــعــل رذاذ بــيــض مــخــفــوق، أو 
صلصة بندورة مركزة، أو قطعة لحم من 
الدجاج أو البقر. لذلك ينصح بتعليقها 
في مكان آمن إلى جانب حوض المطبخ، أو 
في مكان آخر يقع في منطقة الفرن وعلى 

مستوى أعلى منه.
لــديــك عــــادة تعليقها  أمـــا إذا كــانــت 
بــــمــــريــــلــــة المـــــطـــــبـــــخ الــــــتــــــي تــــرتــــديــــنــــهــــا، 
فاستخدامك لها يجب أن يقتصر على 
الــشــخــصــي فــقــط. فــلا تــكــون هــي نفسها 
التي تستخدمينها لتجفيف الصحون 
والأواني. ولتفادي احتمال نقل الجراثيم 
يفضل تغيير منشفة المطبخ يوميا أو 
أكثر من مرة واحدة في اليوم، إذا لاحظت 

عليها بقعا معينة ينفر منها النظر.
أمــا أفــضــل الأقــمــشــة الــتــي يجب أن 
تــخــتــاريــهــا لــشــراء فــوطــة المــطــبــخ، فهي 

عـــــادة مـــن الــقــطــن أو الــــوافــــل والـــكـــتـــان. 
الــخــيــارات  ويستحسن فــي جميع هــذه 
أن يجري غسل الفوطة قبل استعمالها 
لأول مـــرة. وتــقــول الشيف وداد زعــرور 

«الشرق الأوسط» «أنا شخصيا أفضل  لـ
مناشف المطبخ المصنوعة من الكتان أو 
الــقــطــن. فهي سهلة التنظيف، تمتص 
المياه بسرعة وتلبي حاجات ربة المنزل 

في مطبخها من دون تعب».
أمــا الشيف أنطوان الحاج فيرى أن 
المــطــبــخ يــجــب أن تتغير بانتظام  فــوطــة 
وأحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد. 
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــقــول فــي حــديــث لـــ
«على ربة المنزل أن تعيرها اهتماما كبيرا 
إلــى مــدى إتقانها عملها في  لأنها ترمز 
المطبخ. وهي خير دليل على مدى اتباعها 
إجـــــراءات الــنــظــافــة فــيــه. وأحــيــانــا كثيرة 
الــضــيــوف مــن مشهد فــوطــة مطبخ  ينفر 
انطباعا سيئا  فتترك  قديمة ومتسخة 
عندهم عن ربة المنزل التي تستضيفهم».
وعـــــادة مـــا يــســتــهــوي ربــــات المــنــازل 
ألـــوان مطابخهم  شـــراء مناشف تناسب 
أو إكسسواراتها، بحيث تظهر مدى إتقان 
ربة المنزل ترتيب مطبخها والحفاظ على 
أناقته. وتشير مارغريت وهي مسؤولة 
فــي محل لبيع أدوات المطبخ أن غالبية 
الــنــســاء تــبــتــعــد عـــن المــنــاشــف المطبخية 
الــتــي تــدخــلــهــا مــــادة الــنــايــلــون. وتــتــابــع 
«الشرق الأوســط»: «تشهد  في حديثها لـ
اليوم فوط المطبخ القطنية ارتفاعا كبيرا 

بالأسعار إذ ما احتسب سعرها بالليرة 
اللبنانية، بعد تدهور سعر الصرف».

أمــا طريقة تنظيف مناشف المطبخ 
والــتــخــلــص مـــن الــبــقــع عــلــيــهــا، فتتطلب 
وضــع الــفــوط المتسخة فــي الــغــســالــة، مع 
إضافة كوب خل أبيض لمسحوق الغسيل، 
وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. 
وبــعــد غــســل الـــفـــوط، إذا مـــا لــوحــظ عــدم 
نــظــافــتــهــا بــشــكــل كـــامـــل، يــفــضــل عــنــدهــا 
وضــعــهــا فـــي هــــذا الــخــلــيــط لمــــدة ســاعــة. 
وبعد غسلها يجري شطفها بالماء الفاتر 
للتخلص من أي بكتيريا أو جراثيم عالقة 

بها.
الــوافــل يعد من الأشهر في  وقماش 
صــنــاعــة مــنــاشــف المــطــب. ويــعــرف باسم 
يــتــداخــل مع  الــنــحــل» لأن نسيجه  «بــيــت 
الــبــعــض. وتــتــم معالجته بشكل  بعضه 
خـــاص ليتمتع بــأكــبــر نسبة امتصاص 
للمياه والرطوبة. يحتوي على مربعات 
مــســطــحــة عــلــى كــامــل مــســاحــتــه، فتعمل 
على تحسين العملية الهيدرولوجية أي 

احتواء المياه بالدرجة المطلوبة.

تتعدد أنواع فوط المطبخ التي تعتبر أساسية في كل مطبخ 
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وســط الــعــزلــة الــتــي فرضها وبـــاء «كـــورونـــا»، كتب الــروائــي 
الــزرادشــتــي»،  الثانية «دارا  المــوســوي، روايــتــه  البحريني عقيل 
التي استحضر فيها متحف الملل والنحل والثقافات والحضارات 
التي تكتنزها بلاد فارس، مستلهماً شخصية الزاهد المتصوف 
الترحال والسفر والتنقل عبر الأمكنة  الــذي اتخذ مــن  «دارا» 
وسيلته للاستكشاف، قاطعاً المسافات من أجل التزود بالمعرفة 

والعلم والإيمان.

فــهــد حــســين، «أن روايـــــة (دارا  الــبــحــريــنــي د.  ــنــاقــد  ال رأى 
الكاتب من موهبة حقيقية في  الــزرادشــتــي) تؤكد ما يمتلكه 
الكتابة الإبداعية من جهة، ورؤيته لهذا الجنس الإبداعي وكيف 
يوظف الأبعاد المختلفة داخل فضاء العمل، فهو بهذا النص يملك 
ناصية اللغة، وسبكها وربط جملها بحرية سلسة، وبعفوية من 
دون تكلف، بل أعتقد أنه كتبها بحب وشغف ورغبة وتفاعل 

حقيقي من أجل إبراز بعضٍ من تاريخنا الإنساني».

الناقد جعفر المدحوب، بأنها «روايــة من  في حين وصفها 
طراز فريد، وصوت مغاير بين أصوات السرد البحريني».

عقيل الموسوي كاتب ومصور فوتوغرافي، ويعمل طبيب 
أسنان منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وقبل هذه الرواية أصدر روايته 

البكر «أريامهر نامه»، التي صدرت عن «دار الفارابي».
الذي  التباعد  التواصل، جــراء  هنا حــوار معه عبر وسائل 

فرضته جائحة «كوفيد - ١٩».

الروائي البحريني يقول إنه لا يكتب سيرة ذاتية لكن شيئاً يتسرب منه

عقيل الموسوي: روايتي أنجبت «دارا الزرادشتي» وكان أذكى مني!

ميرزا الخويلدي

> أصــــــــدرتَ مــــؤخــــراً روايـــتـــك 
الـــــزرادشـــــتـــــي»، هــي  الـــثـــانـــيـــة «دارا 
ثـــانـــي تــجــربــة بــعــد روايـــتـــك الأولــــى 
«أريامهر نامه: سيرة نور الآريين»، 
كلا الروايتين تحملان عمقاً ثقافياً 
بــالــتــاريــخ...  وفلسفياً ومشبعتان 

ماذا يجمع بين هاتين الروايتين؟
 - ما يجمع بين الروايتين 
هو تفاعلي بعمق مع التاريخ. 
لا يستطيع أي روائي أن يكون 
مبدعاً دون أن يكون مستثاراً 
مــن مــوضــوع روايـــتـــه، دون أن 
ينغمس فيه، ويكون جزءاً منه. 
وأنا مرتبط بفكرة التاريخ في 
الــــروايــــة، لــيــس بــوصــفــي أمــيــل 
الـــــديـــــن أو ذاك،  لأخـــــــلاق هــــــذا 
ولــيــس بــوصــفــي متعاطفاً مع 
أمــــة ضـــد أخــــــرى، بـــل بــوصــفــي 
روائـــيـــاً مــهــتــمــاً لأعــــرف النفس 
الــبــشــريــة، وأتــلــمــس مــا يحدث 
في دواخــل الإنسان. ثمة رغبة 
جامحة عند البشر للحكم على 
شخصيات التاريخ، إما أخياراً 
أو أشراراً، وذلك ليس شأني، لا 
تقدم رواياتي أحكاماً جاهزة، 
بـــل تــســتــعــرض فــهــمــاً مختلفاً 

للتاريخ وشخصياته.
> أيضا كلا الروايتين تحملان 
مـــشـــاهـــد بـــــاذخـــــة مـــــن الـــحـــضـــارة 
الفارسية. كيف تسنى لك توظيف 
كـــــل هــــــذه المــــحــــتــــوى والاســــتــــفــــادة 
مـــنـــه، رغــــم تــعــقــيــداتــهــا الــتــاريــخــيــة 

والسياسية والقومية؟
- يجب ألا نغفل عن حقيقة 
لــتــحــتــكــر  أن كـــــل أمــــــة تـــســـعـــى 
الـــــتـــــاريـــــخ، وكــــــل ديــــــن يــحــتــكــر 

الحقيقة. 
قـــد نــجــحــت في  وإذا كــنــت 
تـــحـــمـــيـــل أعـــــمـــــالـــــي «مــــشــــاهــــد 
بــاذخــة»، فذلك لأن الــروايــة في 
شــكــلــهــا الـــــســـــردي تـــتـــبـــع حـــال 
الإنـــســـان وتــقــلــبــاتــه أكـــثـــر مما 

تتبع حال الدول، وذلك خلاف ما 
تفعله في العادة كتب التاريخ 
أو كتب الدين. ولقد لاحظ تلك 
الحقيقة الروائية الباحث علي 
الــديــري، ونــشــرهــا ســابــقــاً: «أن 
الــســرد الـــروائـــي الـــذي جـــاء في 
روايـــة (دارا الــزرادشــتــي) أتــاح 
لنا برؤيته المتسعة أن نتحرر 

من فهم كُتب الملل والنحل».
هـــنـــاك مــــن قـــــال «إنــــــه زمـــن 
الــــــــــروايــــــــــة»، وذلــــــــــك بـــبـــســـاطـــة 
ـــــروايـــــة تــــقــــول مــــا يــمــكــن  لأن ال
تـــقـــولـــه.  لــــلــــروايــــة وحــــدهــــا أن 
أمــــــا الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــقــومــيــة الــتــي ذكــرتــهــا، فهي 
في الأخير مقص يحمله رقيب 
غــلــيــظ. ولــتــجــنــب ذلـــك المــقــص، 
لـــجـــأت إلــــى عــــدة حــيــل ســرديــة 
الــروائــيــين. الكاتب  مثل معظم 
البحريني أحمد خلف رأى أنه 
يمكن اعــتــبــار روايـــة «أريــامــهــر 
نــامــه» جــســراً أدبــيــاً يــصــل بين 
الثقافتين العربية والفارسية. 
وفي روايــة «دارا الزرادشتي»، 
تـــمـــكـــن بــــعــــض الــــــقــــــراء مـــــن أن 
يـــلاحـــظـــوا إســـقـــاطـــات المــاضــي 
على الحاضر العربي، وعبروا 
عــن ذلــك على قــنــوات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــجـــرأة تـــفـــوق ما 

ذهبت إليه الرواية.

> هناك من رأى أن رواية «دارا 
الزرادشتي» تحمل بعضاً من سيرتك 
الشخصية. وعلى رأي أمبرتو إيكو، 
فإن أجزاء من حياة المؤلف تنتقل إلى 
رواياته بوحي أو في غفلة منه... أين 

نجد ظل الكاتب في فضاء الرواية؟
 - مــا تقوله روايــتــي شيئاً 
أتــحــدث  فــلــســت  مختلفاً عــنــي، 
فــي الـــروايـــة بــاســمــي، أو باسم 
الـــخـــاصـــة، ولا بــاســم  أفــــكــــاري 
أحــــدٍ آخــــر. أتــفــق مـــع الــفــرنــســي 

فلوبير حين قال إن الروائي هو 
الــشــخــص الــــذي يــخــتــفــي خلف 
عمله الإبــداعــي. مع ذلــك، شيء 
لا بد تسرب مني في غفلة مني، 
ليس من الأنــا اليومية لطبيب 
الأسنان فحسب، ولكن من الأنا 
الــعــمــيــقــة غــيــر الـــواعـــيـــة كــذلــك. 
أخـــتـــي الــفــوتــوغــرافــيــة، عــديــلــة 
الموسوي، رأت ظلي في الرواية 
وكــتــبــت فـــي صــحــيــفــة «الأيـــــام» 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أن شــــغــــف بــطــل 
الرواية «دارا» بالسفر والكتب، 
مستوحى من حياتي الخاصة، 
ولــــعــــل صـــيـــغـــة المـــتـــكـــلـــم (أنـــــــا)، 
الـــراوي العليم  وليست صيغة 
(هـــــــــو)، أحـــــدثـــــت تـــمـــاهـــيـــاً بــين 
شخصيتي كروائي وشخصية 
الــــبــــطــــل. أمـــــــا الــــكــــاتــــب جــعــفــر 
المـــدحـــوب فــقــد كــتــب فـــي مجلة 
«أوان» الإلكترونية أن شيئاً من 

سيرة الغربة لوالدي المرحوم، 
قــد تسربت مــن وعيي الباطن، 
وظهرت في حياة «دارا». أحب 
أن أضــــيــــف هـــنـــا أنــــــي اخـــتـــرت 
بــلــســانــه،  «دارا»  يـــتـــحـــدث  أن 
بسبب الطبيعة السيكولوجية 
لــلــروايــة الــتــي اضــطــرتــنــي إلــى 
تــــلــــك الـــصـــيـــغـــة لـــســـبـــر أغـــــــوار 
نــــفــــس بــــطــــلــــي، واســـــتـــــعـــــراض 

مــــونــــولــــوجــــات داخــــلــــيــــة. لــكــن 
اســــتــــخــــدام الــــصــــوت الــــســــردي 
الـــقـــراء يتقاسمون  (أنــــا) جــعــل 
الـــــرؤيـــــة مــــع الـــبـــطـــل، فـــوجـــدوا 
أنـــفـــســـهـــم مـــتـــمـــاهـــين مـــــع الأنـــــا 
التي يقرؤونها كما وكأنهم هم 

المتلفظون بها.
> كيف أثْرَتْ اللغة الصوفية هذه 

الرواية؟
اللغة الصوفية يمكنها   -  
أن تــمــارس سحراً حقيقياً على 
ـــــرَتْ 

ْ
ث

َ
المــســلــمــين، وهـــي بــالــفــعــل أ

نـــصـــي، بــعــض الــــقــــراء لاحــظــوا 
ذلـــك، كثير منهم راق لهم ذلــك. 
ثمة قبول جميل للتصوف بين 
شباب المسلمين اليوم. وينبغي 
تــأثــر «دارا»  أن أوضــــح هــنــا أن 
بــــالــــشــــعــــر الـــــصـــــوفـــــي مــنــطــقــي 
ومــبــرر، لأنـــه زرادشـــتـــي أصــيــل، 
أول حكمة عــرفــهــا كــانــت شعراً 

كتبه زرادشت.

لست مؤمناً بالإلهام
إنــــك ذهــبــت  مــــرة  قــلــت ذات   <
لــصــحــراء الــربــع الــخــالــي تفتش عن 
الـــتـــيـــه والــــضــــيــــاع، ولـــكـــنـــك أخــفــقــت 
فاهتديت للطريق مجدداً... هل هذا 
الزرادشتي»، حيث  «دارا  ـــ ل ما حدث 
الارتحال بين الأديــان مثل ممارسة 

للتيه حتى يتحقق اليقين؟
 - ينبغي أن أعترف هنا أني 

لم أكتب الرواية في نفس واحد، 
الـــخـــاص  الــــجــــزء الأول  كـــتـــبـــت 
بـــالـــزرادشـــتـــيـــة، ثـــم غــصــت في 
أبـــحـــث لبطلي  الـــكـــتـــب،  بـــطـــون 
عـــن طـــريـــق مــقــنــعــة إلــــى رحـــاب 
الإســلام، ولم يكن في تصوري 
الــــذي  الـــــزرادشـــــتـــــي»  «دارا  أن 
الــشــكــل النهائي.  قــرأتــمــوه هــو 
كـــنـــت أتـــأمـــلـــه، وأعــــيــــد كــتــابــتــه 
يــتــغــيــر،  كــــان دارا  بـــاســـتـــمـــرار. 
ومــنــطــق الـــروايـــة يتضح أكــثــر، 
ثــــمــــة شـــخـــصـــيـــات تــــخــــرج مــن 
النص، وأخــرى تدخل، وفهمي 
لــلــمــذاهــب يــتــعــمــق فـــي معمعة 
الــبــحــث/ الــكــتــابــة الــــــدؤوب. لم 
يــســبــق دارا كـــل ذلـــــك، بـــل ولــد 
أثــنــاء كــل ذلــك. ليس ثمة إلهام 
خـــــارق تــمــلــكــنــي، ولــــن أمــــل من 
تكرار أني لست مؤمناً بالإلهام 
في الكتابة. أثناء الكتابة، كنت 
مــثــل دارا، عــقــلــي مــفــتــوح على 
الأديــان، أرتحل معه من مذهب 
إلـــــى آخــــــر، وقـــنـــاعـــاتـــه تــتــبــدل، 
تتغير، لا ضــرر فــي أن نتغير، 
مـــن الــطــبــيــعــي أن نــتــغــيــر، قــال 
دارا فــي نــهــايــة حــيــاتــه: «ثــلاثــة 
وثمانون عاماً مــرت، عمرٌ كان 
ينبغي أن يغير من هيئة فارس، 
لكن فارس هي التي غيرتني». 
ولــــيــــس ثـــمـــة يـــقـــين مـــطـــلـــق فــي 
نهاية الرواية، لكن هناك يقين 

نــســبــي، الــكــشــف الأخـــيـــر الـــذي 
يحرزه الإنسان في نهاية عمره، 

ويرتاح أن يموت به.
ــــى أي مــــدى كـــانـــت رحــلــة  > إل
البحث عن المعنى في مسيرة «دارا» 
بين زوايا التاريخ والأديان والثقافات 
تـــمـــثـــل هــــمــــوم الإنـــــســـــان الـــحـــاضـــر 

وتطلعاته نحو الحقيقة؟
نــــــقــــــول روايــــــــــة  - عـــــنـــــدمـــــا 
تـــاريـــخـــيـــة فـــإنـــنـــا نـــقـــصـــد أنــهــا 
التاريخ، تقدم  تتكئ على مــادة 
للقارئ المعاصر هموم الماضين 
وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم نـــحـــو الــحــقــيــقــة. 
كروائي كنت أفكر في آلام بطلي 
الـــذي عــاش  الــزرادشــتــي  «دارا» 
مــهــمــشــاً فــــي فــــــارس فــــي الـــقـــرن 
الـــثـــالـــث عـــشـــر، تــقــمــصــت ثــقــافــة 
الأمـــــة الـــفـــارســـيـــة بــرمــتــهــا لكي 
يــنــطــق، تخيلت سلمان  أجــعــلــه 
الفارسي يفكر في أمر الإسلام، 
تخيلت الفلكي البيروني يقرأ 
بـــذهـــول وصــــف الـــقـــرآن الــكــريــم 
لــــلــــكــــون، تـــخـــيـــلـــت الــــفــــردوســــي 
يــعــانــي بـــين إســـلامـــه واعـــتـــداده 
الفارسي، تخيلت عمر الخيام 
مــهــرطــقــاً هـــائـــمـــاً فــــي ســـكـــراتـــه، 
تخيلت البسطامي وابن المقفع 
وابـــــــــن ســــيــــنــــا، جـــمـــيـــع هــــــؤلاء 
حضروا معي وأنا أسعى مع دارا 
من أجل الحقيقة. لست أدري من 

الــذي ألهمني عندما قال  فيهم 
أتــــذوق نكهة  فــــارس  دارا: «فـــي 
زرادشــــت». إنها ليست أفكاري 
الخاصة، بل حكمة فارس، وفي 

نصي هي منطق الرواية.
الـــغـــريـــب أنــــي حـــين رجــعــت 
لنصي بعد مدة، كدت لا أصدق 
أنــي كتبته، وشــعــرت أنــه أذكــي 
مني، وارتحتُ لأنه أذكى مني، 
فـــلا يــنــبــغــي أن يــكــون الـــروائـــي 
أكثر ذكــاء مــن أعماله، حسبما 

يزعم ميلان كونديرا.
> هــــل كــــانــــت الــــــروايــــــة تــشــيــر 
الجماعة  الــذي واجهته  القمع  أن  إلــى 
الزرادشتية، كان مجرد مثال لصورة 
القمع السائد في المجتمعات الشرقية 
تجاه المختلف. يقول «دارا» حينما 
وصـــــل إلـــــى شــــيــــراز بـــعـــد خـــروجـــه 
مــن يـــزد وخـــراســـان: «عــشــت بينهم 
لــو كانت  غريباً، أخفي ديانتي كما 
وباء، أسير في السوق حذراً مثل قط، 
إلــى غرفة صغيرة  أفــر  وسرعان ما 
استأجرتها في مسافر خانه، أقفلها 
عــلــى أســــــــراري، فـــي الــــداخــــل تغيب 

شيراز، وتشرق أريانا».
إلـــى القمع  الـــروايـــة  - تشير 
الــذي واجهته جماعات  الديني 
عديدة، لكني لست أكتب بصفتي 
مـــدافـــعـــاً عــــن جـــمـــاعـــة بــعــيــنــهــا، 
الــجــمــاعــات اضــطــهــدوا  فمعظم 
الآخرين في عهودهم الذهبية، 

وأولـــهـــم الــزرادشــتــيــون. ولست 
أكــتــب لأقـــارن بــين الأديــــان، فأنا 
لست باحثاً، بل أكتب بصفتي 
روائي - روائي يبحث فيما يمكن 
أن يؤول إليه الزرادشتي، فيما 
هو قادر على التفكير فيه، لهذا 
الـــروايـــة هــو منطق  كـــان منطق 
يـــســـمـــيـــه مـــيـــلان  دارا، والــــــــــذي 
كــونــديــرا حــكــمــة الـــروايـــة، فكان 

دارا مــوبــذاً فــي صميم أعماقه، 
حتى آخر يوم في حياته.

> ألا تــجــد تــبــايــنــاً فــي المــعــنــى، 
التحريض على  فــي  فالنص واضــح 
نـــقـــد الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة أســــــوة بــمــا 
الفلاسفة والــشــعــراء والعلماء  فعله 
والمــثــقــفــون. لــكــنــه يــشــيــر فـــي مــوقــع 
المــأســاوي للفلاسفة  آخــر للمصير 
بــغــداد،  فــالــحــلاج قتلته  الــتــنــويــريــين 
الــســهــروردي قتلته حلب،  والــشــيــخ 

وطردت شيراز الشيخ البلخي.
تـــــقـــــدم حــقــيــقــة  الـــــــروايـــــــة   -
مــخــتــلــفــة عــمــا هـــو مــتــفــق عليه 
الــســائــدة، ولا شأن  الثقافة  فــي 
لــهــا بــالــتــحــريــض ضــد أحـــد ولا 
بـــالانـــتـــصـــار لأحـــــــد، كـــمـــا قــلــت 
ســــابــــقــــاً. ولــــكــــن هــــــذا لا يــعــنــي 
أنــــي أمـــلـــك أن أمـــنـــع الــــقــــراء عن 
تأويلاتهم الخاصة. وليس فقط 
الـــحـــلاج والـــســـهـــروردي الــلــذان 
قتلتهما الدول الرسمية، رشيد 
الــهــمــذانــي كـــذلـــك قتلته  الـــديـــن 
الــســلــطــنــة الإيــلــخــانــيــة، بسبب 
أصوله اليهودية، وقتلت «دارا» 
بسبب سابقته في الزرادشتية.
> كـــيـــف تـــنـــاولـــت الـــــروايـــــة مــن 
خــلال رحلة «دارا» حياة المهمشين 
والصراع الأزلي للإنسان نحو العدالة 

والكرامة؟
 - لــــم يـــكـــن مــــقــــدراً لــبــطــلــي 
دارا أن يــعــيــش مــهــمــشــاً، كـــان 
موبذاً، وتأهل ليكون رئيس أو 
الــزرادشــتــيــة،  دســتــور الجماعة 
لكن طلاب الحقيقة مثل دارا لا 
يــخــتــارون إلا حــيــاة المهمشين، 
فكانت حياته سيرة طويلة من 
الــغــربــة والــخــوف والـــجـــوع. في 
يزد، وتناولتها بالألقاب، لدي 
اهتمام خــاص بــالألــقــاب، حمل 
دارا كــثــيــر مــنــهــا: أوشـــــتـــــادارا، 
الـــعـــتـــال، الـــغـــنـــدورا، الـــدرويـــش 
المـــــــجـــــــذوب، المــــــريــــــد، الــــعــــطــــار، 
السائس، الجاسوس، الأسير. 
كـــــان الــــعــــذاب يــنــتــظــره فــــي كــل 
مدينة، ولكنه لا يبالي، يلاحق 
الــــنــــور والأولــــــيــــــاء مــســتــضــغــراً 

المخاطر.

الروائي البحريني عقيل الموسوي

«ميريت الثقافية»... مقالات 
عن طه حسين والليالي العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تناول العدد الثلاثون، لشهر يونيو (حزيران) 
الــجــاري مــن مجلة «ميريت الثقافية»، الشهرية 
الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، 
عددا من الموضوعات والقضايا الثقافية المتنوعة، 
ففي باب «رؤى نقدية» ستة مقالات: طه حسين 
الناقد المعنف للدكتور ممدوح فراج النابي، الأدب 
العربي والكتابة على حافة الاعــتــراف للدكتور 
مــاهــر عــبــد المــحــســن، زاويــــة الــشــيــخ وراديــكــالــيــة 
الصوفية للدكتورة زينب العسال، آخر الكلام... 

ماركيز في متاهته! محمود 
الغيطاني، قــراءة في حكاية 
شــعــبــيــة «مــغــربــيــة» عجيبة 
لــــعــــبــــد الــــجــــلــــيــــل لـــعـــمـــيـــري 
المــــغــــرب)، و«الأدب في  (مــــن 
خطر»... نحو مقاربة فاعلة 
لــلــتــحــلــيــل الأدبـــــــي لــلــدكــتــور 

محمد هندي.
وضـــــــم مــــلــــف «الــــشــــعــــر» 
لـــــشـــــعـــــراء: مــن  قــــصــــيــــدة   ١١
مصر والــعــراق والمــغــرب، من 
بينهم: محمد آدم، إبراهيم 
البجلاتي، علي الشلاه، عبير 
زكـــي، مــنــال بــوشــعــالــة وديــع 
أزمــانــو، بينما احتوى ملف 
«القصة» على سبع قصص 
لـــكـــتـــاب مــــن مـــصـــر وســـوريـــة 

والمغرب واليمن.
وخصص «نــون النسوة» هــذا العدد لقراءة 
ديـــــوان «مــقــهــى لا يــعــرفــه أحــــد» لــلــشــاعــرة زيـــزي 
شوشة، وضم ثلاثة مقالات نقدية، ومختارات من 
الديوان، فيما تضمن باب «حول العالم» خمس 
ترجمات، فترجم د.حمدي الشريف مقالا للكاتب 
ثاديوس ميتز من جنوب أفريقيا بعنوان «كيف 
يمكن للفلسفة أن تواكب جائحة كورونا»، ورولا 
عبيد تقريرًا للأميركيتين: سارة بلايتش وشيللا 
فلايشهاكر بــعــنــوان «الــجــوع الــنــاتــج عــن الــوبــاء 
بحاجة للمواجهة»، د.ليلى أحمد حلمي محاورة 
نفسية بين الأميركيتين: مارين ســاردي وســارة 
تاونسيند بعنوان «حوار حول المرض العقلي»، 
ومحمد جمعة توفيق قصة خوليو كورتاثار (من 
الأرجنتين) بعنوان «الجزيرة عند الظهيرة»، ومي 

مصطفى قصة «أصم وأعمى» للكاتبة الأميركية 
الروسية لارا فابنيار،

وفـــــــي «ثـــــقـــــافـــــات وفـــــــنـــــــون»، حــــــــوار أجــــرتــــه 
رشـــا حــســنــي مــع الــشــاعــر إبــراهــيــم عــبــد الــفــتــاح 
بعنوان «نقاد شعر العامية يستخدمون أدوات 
مستعارة» من نقد الفصحى والنثر... التي هي 
ثــقــافــات أخــــرى!!، وتناولت  أصـــلاً مستعارة مــن 
صهباء بندق، في ملف «آثار» تاريخ وجماليات 
مــســجــد أبـــــي الـــحـــجـــاج الأقــــــصــــــري... المـــوجـــود 
فـــي أحـــضـــان مــعــبــد وعــلــى أطــــلال كــنــيــســة. وفــي 
مــلــف «رأي» مــقــال ســفــيــان الـــبـــراق (مـــن المــغــرب) 
بــعــنــوان «مــفــهــوم الــكــاريــزمــا 
فـــــي الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي»، 
وتضمن ملف «فن تشكيلي» 
مــقــالــين الأول بــعــنــوان «كيف 
صور التشكيليون الغربيون 
الــشــرقــيــة؟» لعثمان  الأجـــــواء 
الــــهــــاســــوتــــة (مـــــــن المـــــغـــــرب)، 
وتأملات في شعرية لوحات 
الـــفـــنـــان والــــشــــاعــــر الـــعـــراقـــي 

يحيى الشيخ لسمر لاشين.
وتضمن ملف كتب ملف 
أربع قراءات منها: «اللسانيات 
وصرخات الحشود» للدكتور 
عــمــاد عــبــد الــلــطــيــف، «قــــراءة 
في موسوعة ألف ليلة وليلة» 

لمحمد محمد السنباطي.
ونــــاقــــش المـــلـــف الــثــقــافــي 
موضوع «التحرش بالأطفال» 
وآثاره السلبية، وكيفية معالجتها، ودور المجتمع 

في مواجهتها.
لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة 
لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوري مروان 
قصاب باشي، والرسوم المصاحبة لمواد باب نون 
النسوة للفنانة السورية نور عماد الكوا، والصور 
الفوتوغرافية القاص المصري أحمد أبو خنيجر.
يذكر أن هيئة تحرير مجلة ميريت الثقافية 
الــنــاشــر محمد هاشم،  الــعــام  المــديــر  تتكون مــن: 
رئــيــس الــتــحــريــر الــشــاعــر سمير درويــــش، عــادل 
سميح نــائــب رئــيــس الــتــحــريــر، ســـارة الإسكافي 

مدير التحرير، وإسلام يونس المنفذ الفني.
لوحة الغلاف العدد والرسوم الداخلية للفنان 

السوري مروان قصاب باشي.

سمير الفيل يتناولها في «أتوبيس خط ٧٧»

شخصيات تتسق مع تراكمات الواقع وتبدو إفرازاً له
القاهرة: رشا أحمد

يــكــشــف الإهــــــــداء الــــــذي يــتــصــدر 
المـــجـــمـــوعـــة الـــقـــصـــصـــيـــة «أتـــوبـــيـــس 
خـــط ٧٧» عـــن بــعــض مـــلامـــح الــعــمــل 
الأساسية، حيث يعلن المؤلف سمير 
الفيل، منذ البداية، انحيازه للبسطاء 
والمــهــمــشــين وحــرصــه عــلــى تسجيل 
حــكــايــاتــهــم الأصــلــيــة قــبــل أن يــرحــل 

أصحابها ويطويها النسيان.
المجموعة صدرت عن دار «غراب» 
بــالــقــاهــرة، وفـــــازت مـــؤخـــراً بــجــائــزة 
«ساويرس» للقصة القصيرة، وهي 
تحفل بحكايات منحوتة من الواقع 
المصري، لا سيما في مدينة دمياط 
الــســاحــلــيــة، شــمــالــي مــصــر، مسقط 
الــتــي تشكل بطابعها  المــؤلــف،  رأس 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي إطـــاراً مكانياً 

محدداً للتجربة.
يــشــكــل الــهــم الاجــتــمــاعــي وعــالــم 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، ســمــة لافـــتـــة في 
المجموعة، حيث تتسع المسافة بين 
الحلم والــواقــع، بــل تصبح كابوساً 
أحــيــانــاً، وهــو مــا يطالعنا فــي قصة 
«أســــيــــل» أطــــــول نـــصـــوص الـــكـــتـــاب، 
حيث تتعدد خــيــوط الحبكة، فثمة 
زوج ضعيف الشخصية (الإتــربــي) 
مــنــســحــق أمــــام زوجـــتـــه ذات الــبــأس 
والشكيمة (نــوارة)، يهرب من واقعه 
إلـــى عــالــم المــــخــــدرات، تـــاركـــاً زوجــتــه 
تـــقـــرر مــصــيــر ابـــنـــتـــه (أســــيــــل) الــتــي 
أنــجــبــهــا مـــن زيــجــة ســابــقــة لـــم تكلل 
بالنجاح. تقرر الزوجة الحالية فصل 
الابنة من المدرسة توفيراً للنفقات ثم 
تزويجها لشاب بلا مميزات وهي لا 
القانونية. نــرى كل  تــزال دون السن 
ذلك بعيون الراوي وهو جار للأسرة 
يقع في غرام أسيل الجميلة المهمشة 
لــكــنــه يقمع  المــنــســيــة،  ذات الأحــــــلام 
مشاعره بواقعية، حيث إنه أعلن عن 
أنـــه يحبها،  يــبــدو  لــفــتــاة لا  خطبته 
كما أن عدداً لا بأس به من السنوات 
يفصل بينهما. يشير الراوي إلى تلك 

المفارقة بعبارة لا تخلو من السخرية 
مــخــاطــبــاً الـــــقـــــارئ: «ســــأقــــول لــــك يــا 
صــديــقــي إن الــــــزواج شــــيء، والــحــب 
شـــيء آخـــر، وأكــتــفــي بــهــذا الــقــدر من 

الكلام، وأسكت سكوتاً مريباً!».
توافق «أسيل» على الاقتران برجل 
لن تشعر معه سوى بالتعاسة فقط 
من أجل الهروب من زوجة أب اعتادت 
عــلــى ضــربــهــا وطـــردهـــا مـــن الــبــيــت، 
ليعطف عليها الراوي العاشق الذي 
يخفي مشاعره ويتظاهر بالحياد 
تغليباً لحسابات العقل والواقع. تمر 
السنوات وتعود «أسيل» للمكان أكثر 
نضجاً وتصالحاً مع الأيام بصحبة 
الــــراوي فتخبره أنها  ابــنــهــا. تلتقي 
كانت تنوي تسمية الابن على اسمه، 
لكنها خشيت من زوجها، ثم يودعان 
بعضهما فــي صمت ونــظــرات تقول 

الكثير.
الــصــراع نفسه في قصة  يتجدد 
«نجوى»، حيث تتعرض فتاة بريئة 

لموقف شديد الخذلان على يد شاب 
مستهتر تزوجها ثم رحل للعراق، في 
الثمانينات، ليعمل بمصنع لتعبئة 
التمور ثم نسيها تماماً، لا يرد على 
خطاباتها ولا يرسل لها ما تحتاج 
إليه من أموال، خاصة بعد أن أنجبت 
بنتاً سمّتها «نـــجـــوى». وبــعــد عــدد 
من تجارب الحب والــزواج الفاشلة، 
تــقــطــع خــيــط الأمــــل الـــواهـــن فتهجر 
الرجال إلى الأبد وتقرر التفرغ لتربية 
ابنتها، تميمتها الوحيدة للسعادة 

والحظ.
الــــقــــص مـــــن مــســحــة  ولا يـــخـــلـــو 
المــرح والقسوة معاً،  مفارقات بالغة 
قـــصـــة «أم إحـــــســـــان» تــطــلــعــنــا  فـــفـــي 
لــزوجــة وديعة  صــورة كاريكاتورية 

طـــيـــبـــة لــكــنــهــا فــــي لـــحـــظـــة الــغــضــب 
تتحول إلى كائن شرس، تكاد تفتك 
بـــزوجـــهـــا أكـــثـــر الـــنـــاس قـــربـــاً مــنــهــا: 
«تحاصره في الركن وتلكمه بقبضة 
يدها ولا تلتفت لصراخه بل تــزداد 
تــوحــشــاً. وبــعــد أن تــتــعــب، تنسحب 
خـــطـــوتـــين، فــيــمــا هــــو يــتــفــقــد بــطــنــه 
نق لدقائق ثم 

ُ
ووجهه وعنقه الذي خ

يرتمي على المقعد القطيفة الأزرق، 
وهو يهددها: سوف أهرب، وأتركك 

للذئاب تفترسك!».
تـــســـيـــطـــر الــــنــــســــاء عـــلـــى أجــــــواء 

المجموعة بشكل واضح، كما يشكلن 
بــــــؤرة الــــصــــراع مــــع الــــرجــــل وهـــمـــوم 
الــحــيــاة، لكن هــذه البطولة تتراجع 
لأول مرة في قصة «عطارد الغلبان»، 
الــحــدث، ولكن  ليصبح الرجل مركز 
عــبــر قــصــة مــفــجــعــة مــكــلــلــة بــالــحــزن 
تـــحـــمـــل رغــــــم بـــســـاطـــتـــهـــا تــــســــاؤلات 
المــوت والحياة،  حــائــرة حــول مغزى 
فــبــعــد أن رجـــــع «عــــطــــارد الــغــلــبــان» 
من جنازة بناته الثلاث أغلق محل 
«الفول والطعمية» الذي يتكسب منه 
مــصــدر رزقـــه، ولــم يــره أحــد ضاحكاً 
بعد ذلك قط، وهو الشخص المعروف 
بخفة الظل والمرح والسخرية من كل 

شــــيء فـــي الـــوجـــود حــتــى مـــن نفسه 
شــخــصــيــاً. كـــان مـــوت بــنــاتــه الــثــلاث 
حــادثــة مــروعــة اهــتــزت لــهــا المــديــنــة. 
ورغـــــــم إيــــمــــانــــه الـــعـــمـــيـــق بــالــقــضــاء 
والـــــقـــــدر، فـــإنـــه ظــــل يــفــكــر والـــحـــيـــرة 
تعتصره، في مغزى أن تصعد سيارة 
إلى الرصيف فتدهس البنات، وهن 
يتخيرن ثوب زفــاف أبيض لأختهن 
الــكــبــرى الـــعـــروس ســامــيــة. يــتــســاءل 
الــرجــل وهــو يــدفــن المــأســاة فــي قلبه 
عــلــى طــريــقــة الــتــراجــيــديــات الــكــبــرى: 
لمــاذا انحلت المكابح في تلك المنطقة 
بالذات؟ ولمــاذا لم تدخل بناته محل 
المــلابــس لقياس فستان بعينه بــدلاً 
مــن التلكؤ أمـــام الــفــاتــريــنــة؟ أو لمــاذا 
عـــلـــى الأقــــــل لــــم يـــتـــقـــدمـــن دقــــائــــق أو 
يتأخرن ساعات ليفلتن من مصيدة 

الموت؟
تتسق شخصيات المجموعة مع 
تراكمات الواقع اجتماعياً وإنسانياً، 
وتـــبـــدو إفـــــــرازاً لــــه، فــهــي طــالــعــة من 
لحمه ودمه، ترسم بالعيش والكدح 
تحت مظلته شهادة حية من المرارة 
والـــحـــرمـــان والــعــبــثــيــة أيـــضـــاً: زوج 
يـــطـــمـــع فــــي مــــــال زوجـــــتـــــه، مــــرتــــادو 
مـــقـــهـــى مــــن الـــعـــجـــائـــز لا يــحــتــســون 
سوى النعناع والينسون. ولا يكترث 
الفيل بالخيال وتداعياته، بل يرى 
الــواقــع أشــبــه بقطعة مــن الصلصال 
في انتظار مَن يشكلها. لذلك تتحرر 
القصص من المجاز وزخارفه اللغوية 
والبلاغية، كما لا يولي الفيل اهتماماً 
باستخدام تقنيات سرد حداثية أو 
مــا بــعــد حــداثــيــة، فــي المــقــابــل يشكل 
التراث الشفاهي ملمحاً أساسياً في 
بلورة فعل الحكي وتنميته درامياً، 
ويــســتــفــيــد الــفــيــل هــنــا مـــن تــجــربــتــه 
لــذلــك تبدو  القديمة كشاعر عامية. 
القصص بمفارقاتها وصراعاتها، 
وكــأنــهــا انــعــكــاس حـــي لمــــرآة الــواقــع 
والـــحـــيـــاة مـــعـــاً، رحـــلـــة فـــي أتــوبــيــس 
مكدس بالبشر، تتكرر عشرات المرات 

وعلى الطريق نفسه يومياً.
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يشكل الهمّ الاجتماعي وعالم الطبقات 
الفقيرة سمة لافتة في المجموعة

 روايتي لا تقدم أحكاماً جاهزة 
على شخصيات التاريخ

 ميلان كونديرا : لا ينبغي أن يكون
 الروائي أكثر ذكاء  من أعماله
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«الانضباط» ترصد إفادات في «قضية الطائي»... والإعلان خلال أيام  

روزنامة مزدحمة وتكلفة مالية باهظة تصعبان مقترح «زيادة الأندية» 
الدمام: علي القطان 

كــــشــــف مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
رابــطــة دوري المحترفين السعودي 
عــن وجـــود صــعــوبــات بــالــغــة بشأن 
تلبية أي طلب يتعلق بــزيــادة عدد 
أنــديــة دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم فــي المــوســم المقبل نظراً 
لازدحـــــــام روزنــــامــــة المـــوســـم المــقــبــل 
وكثرة المشاركات ســواء للأندية أو 
الــســعــوديــة وخصوصاً  المنتخبات 
تـــنـــتـــظـــره  الــــــــــذي  المــــنــــتــــخــــب الأول 
الــــتــــصــــفــــيــــات الــــنــــهــــائــــيــــة المـــؤهـــلـــة 
المــشــاركــة  لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢، وكـــذلـــك 
في بطولة كأس العرب أواخر العام 

الحالي.
وبـــــــين المـــــصـــــدر الــــــــذي تــحــفــظ 
«الشرق الأوســط»  لـ على ذكر اسمه 
الــزيــادة تعني أيضاً أهمية رفع  أن 
المـــصـــاريـــف والمـــبـــالـــغ الــتــي ســتــدفــع 
الــتــي ستضاف إلــى العدد  لــلأنــديــة 
الـــحـــالـــي حــيــث إن المــبــلــغ المــطــلــوب 
زيــادتــه جــراء أي موافقة يزيد على 
٢٠٠ مليون ريال إذا ما كانت تكلفة 
كل نادٍ بمعدل ٥٠ مليوناً، هذا عدا 
المـــصـــاريـــف الأخــــــرى المــتــرتــبــة على 
الــــزيــــادة مـــن حــيــث عــــدد المــبــاريــات 

والتنقلات وغيرها.
وزاد بالقول: ما دامت لا تتوافر 
مــبــالــغ مـــرصـــودة مـــن أجــــل الإيـــفـــاء 
بالمصاريف المتعلقة بأي قرار زيادة 

من الصعب أن يتم ذلك مستقبلاً.
وشــــدد المـــصـــدر عــلــى أن هــنــاك 
تـــواصـــلاً مـــن قــبــل أعـــضـــاء الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم في كل ما هو 
مــســتــجــد وأن مــثــل هـــذه الأمـــــور قد 
تــنــاقــش بــشــكــل ســريــع شفهياً قبل 
أن تأخذ المنحى الرسمي وإصــدار 

القرارات بشأنها.
وبـــــين المــــصــــدر أن هـــنـــاك لـــقـــاءً 
تـــم الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــين أعــضــاء 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي فـــي مـــقـــره ولــم 
يجر أي حديث حول أندية محددة 

بشأن الزيادة.
وعن الآلية التي يمكن للأندية 
أن تــتــواصــل فــيــهــا مــع الــرابــطــة من 
أجــــل الــتــصــويــت عــلــى طــلــب كــهــذا، 
قال: «في الرابطة لا يمكن أن يكون 
الــحــديــث بــالــنــيــابــة عـــن الأنـــديـــة بل 
إنه يطرح مثل هذا الموضوع خلال 
اجتماع للرابطة بحضور الأعضاء 
ويتم بعدها اتخاذ قرار ورفع طلب 

للاتحاد السعودي».
وعــــــاد لـــيـــؤكـــد أن الأنــــديــــة فــي 
الغالب لا تسلك قناة الرابطة للبدء 
بمثل هـــذه المــطــالــب بــل إنــهــا تتجه 
مباشرة للاتحاد السعودي من أجل 

تقديم الطلب.
تــرد لجنة المسابقات  لــم  فيما 
على إمكانية تجهيز روزنــامــة في 
حال تم اتخاذ أي قرار بزيادة عدد 
إلـــى «٢٠»  المــحــتــرفــين  أنـــديـــة دوري 

نــــاديــــاً وهـــــو مــــا تـــطـــالـــب بــــه أنـــديـــة 
الــقــادســيــة والــــوحــــدة والـــعـــين الــتــي 

هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة في 

اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي فــإن اتحاد 
يــفــكــران  الــريــاضــة لا  الــكــرة ووزارة 
على الإطـــلاق فــي مــوضــوع الــزيــادة 
رغم الضغوطات التي يواجهونها 

مــــن قـــبـــل بـــعـــض الأنــــديــــة الــهــابــطــة 
وكذلك التي لم تنجح في الصعود 
لدوري المحترفين السعودي لأسباب 

مالية وزمنية وفنية.

وأبلغت ذات المصادر أن لجنة 
الانـــضـــبـــاط تـــرصـــد حــالــيــاً إفـــــادات 
شـــخـــصـــيـــة وشــــفــــهــــيــــة فــــــي قــضــيــة 
الاحــتــجــاجــات المــرفــوعــة ضــد نــادي 

الـــطـــائـــي وإشـــــراكـــــه أحـــــد الــلاعــبــين 
بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن القرار سيصدر 
خلال الأيام العشرة المقبلة حيث تتم 
حالياً دراسته من كافة جوانبه على 

أن يتم البت فيه فوراً.
واعتاد اتحاد الكرة السعودي 
فــــي كــــل نـــهـــايـــة مــــوســــم أن يـــواجـــه 
ضـــغـــوطـــات مــــن أنــــديــــة فــــي ســبــيــل 
زيادة عدد أندية الدوري السعودي 
للمحترفين منذ سنوات طويلة لكنه 

غالباً لا يلقي لها أي اهتمام.
كــانــت  الــــعــــين  يــــذكــــر أن إدارة 
الــزيــادة، وقــال  أول المطالبين بــهــذه 
ســـلـــيـــمـــان الــــغــــامــــدي نـــائـــب رئــيــس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  الـــــنـــــادي لــــــ
الفترة الزمنية الفاصلة بين نهاية 
الــنــســخــة قــبــل المـــاضـــيـــة مـــن دوري 
الأولــــى وانـــطـــلاق دوري المحترفين 
الــذي اختتم مؤخراً «لــم تكن كافيه 
أبــداً للفرق الصاعدة وهي  للإعداد 
الــعــين إضــافــة لــلــقــادســيــة والــبــاطــن 
مــا أجــبــر هـــذه الــفــرق عــلــى الــحــلــول 
لــم تكن مجدية وإن  السريعة التي 
كـــان الــبــاطــن قــد نــجــح فــي الــدقــائــق 
الأخيرة من النجاة بفارق نقطة عن 

ثالث الهابطين وهو القادسية».
وفـــي ظــل الــتــذبــذب الــكــبــيــر في 
منافسات الموسم المنصرم وصلت 
«٥» فرق للرقم «٣٦» نقطة التي نجت 
مـــن خـــلالـــه مـــن الـــهـــبـــوط فــيــمــا كــان 

القادسية جمع «٣٥» نقطة وهبط.
وكــان فهد المدلج رئيس نادي 
الفيصلي قد أعلن تأييده زيادة عدد 
فرق الــدوري السعودي للمحترفين 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل مــوجــهــاً رســالــة 
لـــرئـــيـــس الاتـــــحـــــاد يــــاســــر المــســحــل 

لدراسة هذا الأمر.
وشجع حديث المدلج مسؤولي 
الأندية الهابطة على التحرك الجدي 
خصوصاً أن رئيس الفيصلي لديه 
قدرة على صنع تكتل داخل الرابطة 
لتأييد هــذا المطلب وخصوصاً من 
خـــلال الأنــديــة «غــيــر الجماهيرية» 
والتي تمثل العدد الأكبر بين أندية 

الرابطة.
وبــــرر المـــدلـــج هـــذا المــطــلــب بــأن 
عدد ٣٠ مباراة يخوضها كل فريق 
بـــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين يــعــتــبــر قــلــيــلاً 
بناءً على حجم الصرف المالي لهذا 
الــدوري الــذي بات في مصاف أكبر 

الدوريات قارياً.
ويعد المدلج أقدم رؤساء أندية 
دوري المحترفين ويمثل رأيـــه ثقلاً 
كـــبـــيـــراً ومــــؤثــــراً دائــــمــــاً فــــي قــــــرارات 
الرابطة والــتــي رشــح لها لأكثر من 
مــرة إلا أنــه اعــتــذر عــن قــبــول المهمة 
لرغبته في التركيز على العمل مع 
نادي الفيصلي والذي توجه مؤخراً 
بــحــصــد أغـــلـــى الـــكـــؤوس مـــن خــلال 
الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين 

الشريفين.

تطبيق مقترح زيادة الأندية يصطدم بحجم المبالغ المالية الباهظة التي يتطلب توافرها (تصوير: علي الظاهري)

إدارة النادي تضع «كأس الملك» الموسم المقبل هدفاً رئيسياً

تقرير بلجيكي ينهي مسيرة
هلال سوداني مع الفتح

الدمام: علي القطان

حسمت إدارة نادي الفتح موقفها 
بــشــكــل نـــهـــائـــي بـــشـــأن عـــقـــد المــحــتــرف 
الــجــزائــري هـــلال ســودانــي وذلـــك بعدم 

التجديد معه.
وكان عقد اللاعب امتد لستة أشهر 
فقط حيث تم التوقيع معه خلال فترة 

التسجيل الشتوية.
ويأتي قرار الاستغناء عن سوداني 
بناء على التقرير الفني المرفوع من قبل 
المدرب البلجيكي يانييك فيريرا والذي 
حــدد من خلاله أسماء اللاعبين الذين 
يــــود الاســتــغــنــاء عــنــهــم المـــوســـم المــقــبــل 

سواء المحليين أو الأجانب.
ورغم السمعة الجيدة التي جاء بها 
ســودانــي كــواحــد مــن أبــرز نجوم الكرة 
الجزائرية والـــذي احــتــرف فــي عــدد من 
الفرق في أوروبا فإنه لم يقدم المستوى 
المــتــوقــع مــنــه داخــــل أرض المــلــعــب ولــم 
يسجل سوى هدفين لصالح فريقه في 
شباك القادسية والرائد في الجولتين 
بـــطـــولـــة دوري كـــأس  الأخــــيــــرتــــين مــــن 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان للمحترفين 
لكنها لم تشفع له بالبقاء في صفوف 

النموذجي.
ولــــــــن يـــــكـــــون الــــــلاعــــــب ســـــودانـــــي 
الراحل الوحيد عن الفتح بل إن اللاعب 
الهولندي تي فريدي تأكد رحيله بعد 
الــذي امتد لموسمين حيث  نهاية عقده 
الفنية وغــاب فترات  تقلبت مستوياته 
أيضا نتيجة الإصابات، إلا أن العديد من 
الأهداف كانت مؤثرة من بينها هاتريك 
في شباك العين في المباراة التي نجح 
فيها الفتح في الفوز كما انضم حينها 
اللاعب لقائمة المسجلين للهاتريك في 

دوري المحترفين السعودي.
وغــادر الهولندي إلــى بــلاده قبل 
الجولة الأخيرة متعجلا في الرحيل 

بعد التأكد من عدم تجديد عقده.

أهــــم  الإدارة ضــــمــــن  ووضـــــعـــــت 
الخيارات في ملف اللاعبين الأجانب 
عـــودة الــلاعــب الــنــرويــجــي غوستافو 
ويخايم الذي مثل الفريق الموسم قبل 
الماضي وحتى قبل الفترة الشتوية من 
الموسم المنصرم، إلا أنه تم الاستغناء 
عن خدماته دون عمل مخالصة معه، 
حيث لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي 
تبقى عليه موسم، الأمر الذي لن يكلف 

النادي مبالغ مالية إضافية.
الــحــارس الأوكــرانــي  وسيستمر 
مـــا كــســيــم كـــوفـــال مـــع الــفــتــح بــعــد أن 
نجح فــي اســتــعــادة تألقه مــع الفريق 
خصوصا بعد الاعتماد عليه بشكل 
شبه كلي بعد رحيل الحارس الشاب 

حبيب الوطيان للهلال.
وتبحث الإدارة مع المــدرب المزيد 
من الخيارات بشأن اللاعبين حيث تم 
الإعــلان مؤخرا عن التعاقد مع لاعب 
المــوالــيــد أحــمــد الــجــعــيــدي كــبــديــل عن 
لــم يكن على قدر  الـــذي  محمد الــضــو 
طموحات الفتحاويين في الفترة التي 

قضاها مع النادي.
ويرجح أن تتركز التحركات على 
ضم مدافع أجنبي في الفترة المقبلة 
بعد أن ظهر الضعف الواضح في هذا 
الخط مما جعل الفريق من أكثر فرق 
دوري المحترفين استقبالا لــلأهــداف 
على العكس تماما مــن خــط الهجوم 
حيث سجل الفريق «٥٥» هدفا وتلقت 
شباكه هذا العدد نفسه من الأهداف.

وتــــــشــــــيــــــر المـــــــــــصـــــــــــادر إلــــــــــــى أن 
اتـــفـــقـــت إدارة  الـــتـــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الفترة  المـــدرب بشأنها فــي  الفتح مــع 
المقبلة تتركز على المنافسة بقوة على 
الــبــطــولات قــصــيــرة الــنــفــس وتــحــديــدا 
تـــجـــاهـــل  المـــــلـــــك دون  كـــــــأس  بــــطــــولــــة 
المنافسة في بطولة الدوري، حيث إن 
الهدف هو الوجود ضمن فرق المقدمة 

في الدوري.

 موضوع استمرار الإدارة «مستبعد» من النقاش الأحمر

«عمومية الوحدة» تجتمع اليوم على وقع «صدمة الهبوط»
جدة: إبراهيم القرشي

على وقع الغضب الجماهيري جراء 
هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولــى، 
الــيــوم اجتماع الجمعية العمومية  يعقد 
العادي بنادي الوحدة عبر الاتصال المرئي 
الذي سيستعرض القوائم المالية والتقارير 
الفنية والإداريــة لمختلف الألعاب، إضافة 
المــدرجــة على جــدول  إلــى مناقشة البنود 
الأعــــمــــال واعـــتـــمـــاد المـــيـــزانـــيـــة والــحــســاب 

الختامي للسنة المالية.
«الشرق الأوسط»  وأكد مصدر مطلع لـ
أن تراجع مستويات الفريق الأول وهبوطه 
لمصاف أندية الأولى سيكون هو العنوان 
الأبـــرز فــي الاجــتــمــاع، إلا أن أمــر مناقشة 
لـــن يــكــون  رحـــيـــل الإدارة أو اســتــقــالــتــهــا 
مــطــروحــاً خــــلال الاجـــتـــمـــاع كــونــهــا إدارة 

منتخبه لـ٤ أعوام.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع 
ســيــقــتــصــر عــلــى الاطــــــلاع عــلــى الأوضـــــاع 

بـــالـــنـــادي مـــن مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
والإداريـــة واعتماد القوائم المالية، مبدياً 
تـــخـــوفـــه مــــن حـــجـــم المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الــتــي 

سيُكشف عنها خلال الجمعية.
وأوضــح أن هناك اجتماعاً سيعقده 
عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة عــقــب انــتــهــاء 
الاجـــتـــمـــاع الـــرســـمـــي لمــنــاقــشــة الأوضــــــاع 
الحالية للنادي بصورة موسعة والحلول 
المطروحة لاستعادة، كاشفاً عن محاولات 
شــرفــيــة فـــي وقــــت ســـابـــق لإقـــنـــاع الإدارة 
بـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، إلا أنــــهــــا قــوبــلــت 

بالرفض.
وأشــار المصدر إلى استياء وحــداوي 
من الأوضاع الحالية للنادي ورغبة بعض 
منهم في رحيل الإدارة بعد إخفاقها في 
الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات الــتــي تحققت 
للفريق الموسم الماضي والتخبط الإداري 
الذي انعكس سلباً على الفريق وأسهم في 

تراجعه بصورة كبيرة.
وأبدى المصدر تفاؤله بإمكانية بقاء 

الفريق في دوري المحترفين في حال موافقة 
اتحاد الكرة على النظر في اقتراح تقدمت 
به أندية الوحدة والقادسية والعين لزيادة 

الفرق في الموسم المقبل إلى ٢٠ فريقاً.
وكـــــــان فــــريــــق الـــــوحـــــدة أحــــبــــط آمــــال 
جماهيره العريضة باحتلاله المركز قبل 
الأخير في ترتيب فرق الدوري بـ٣٢ نقطة، 
بعد أن كانت تمني النفس بعودة الفرسان 
إلـــى ســاحــة المــنــافــســة عــلــى الألـــقـــاب، بعد 
موسم استثنائي قدمه الفريق الموسم قبل 
الماضي ونجاحه في التأهل لبطولة دوري 
أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد 
نجاحه في احتلاله المركز الرابع بترتيب 
فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ويـــعـــد هـــبـــوط الـــــوحـــــدة فــــي المـــوســـم 
الــحــالــي مــن الـــــدوري المــمــتــاز هــو الــســابــع 
لــلــفــريــق، حــيــث تــعــرض الــوحــدة للهبوط 
لــلــمــرة الأولــــــى مـــوســـم ١٩٧٩م، واســتــمــر 
موسمين في الدرجة الأولى قبل أن يعود 

لــلــمــشــاركــة فــي الـــــدوري المــشــتــرك ١٩٨٣م، 
بــيــنــمــا تـــعـــرض لــلــهــبــوط لــلــمــرة الــثــانــيــة 
موسم ١٩٩٥، إلا أن الغياب لم يدم طويلاً 

ليعود موسم ١٩٩٧.
الــوحــدة للهبوط للمرة  كما تــعــرض 
الثالثة موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ قبل أن يعود 
بــعــد مــوســم واحـــد لـــلـــدوري مــوســم ٢٠٠٣ 
الــرابــعــة  المـــرة  - ٢٠٠٤، وعـــاد للهبوط فــي 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١، قبل أن يعود للدوري 
المــمــتــاز مــوســم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، لكنه فشل 
للمرة الأولـــى فــي الــبــقــاء أكــثــر مــن موسم 
ليعود في الموسم ذاتــه إلى دوري الأولى 

مسجلاً هبوطه الخامس.
وسجل الوحدة هبوطه السادس من 
الـــدوري الممتاز فــي موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٨، 
قبل أن يعود إلى الدوري من جديد الموسم 
قبل الماضي، واستطاع البقاء موسمين، 
ولكن ما لبث أن تعرض للهبوط السابع 
فــي تــاريــخــه والـــعـــودة مـــرة أخـــرى لـــدوري 

هبوط الوحدة أثار غضباً جماهيرياً في النادي الأحمر (تصوير: عبد الرحمن السالم)الدرجة الأولى.

الفيصل ارتدى قميصه وسانده من المدرجات في ملعب مرسول بارك 

تصفيات آسيا المونديالية: الأخضر يتألق ويعزف بثلاثية في الشباك اليمنية
الرياض: فهد العيسى 

واصــــــــــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــســــــعــــــودي 
انــتــصــاراتــه فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المشتركة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس 
الــيــمــنــي  نـــظـــيـــره  آســـيـــا ٢٠٢٣، وكـــســـب 
بثلاثية نظيفة في المرحلة السابعة من 

دور المجموعات.
وانفرد الأخضر السعودي بصدارة 
الرابعة بعدما رفــع رصيده  مجموعته 
إلـــى ١٤ نــقــطــة بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
وصيفه منتخب أوزباكستان الذي يملك 
مباراة بــذات هذه الجولة أمــام منتخب 

سنغافورة يوم الاثنين المقبل.
وســــــجــــــل الأمــــــــيــــــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
الفيصل وزيــر الرياضة حضوراً مميزاً 
فــــي مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب مــــرســــول بـــــارك، 
حــيــث ظــهــر مــرتــديــاً الــقــمــيــص الرسمي 
الــســعــودي وســط الجماهير  للمنتخب 

في المدرجات.
المــبــاراة التي أقيمت على  وشهدت 
ملعب «مرسول بــارك» في جامعة الملك 
ســعــود حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً مــمــيــزاً من 
الــجــانــب الــســعــودي، حــيــث تــم فــي هــذه 
المواجهة تدشين مهام مجلس الجمهور 
السعودي الذي تم تأسيسه حديثاً وذلك 
بحضور روابط الأندية السعودية التي 

ساندت الأخضر في مهمته الآسيوية.
كـــمـــا شــــهــــدت المــــواجــــهــــة حـــضـــوراً 
جماهيرياً مميزاً مــن الجانب اليمني، 
حــيــث ظــلــت جــمــاهــيــر المــنــتــخــب الأحــمــر 
والــــرابــــطــــة الـــرســـمـــيـــة تـــســـانـــد مــنــتــخــب 
بــلادهــا رغــم تــأخــره بثلاثية منذ وقت 
مبكر من عمر المباراة، وابتعاده بصورة 
رسمية عن دائــرة المنافسة على التأهل 
عن هذه المجموعة، حيث يأتي منتخب 
اليمن في المركز الأخير برصيد خمس 

نقاط.
ولــم يجد الأخضر السعودي وقتاً 
طويلاً لهز شباك منتخب اليمن، حيث 
الــدوســري بمجهود فــردي  نجح ســالــم 
باستغلال خطأ دفاعي لمنتخب اليمن 

مــع الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن شـــوط المــبــاراة 
الــدوســري واقتنص  الأول حيث انقض 
الكرة وركنها داخل شباك منتخب اليمن 

كهدف سعودي أول.
ما هي إلا دقائق قليلة حتى نجح 
فهد المولد بتعزيز تقدم منتخب بلاده 
مع الدقيقة ١٧ التي استقبل فيها تمريرة 
بينية مــن صالح الشهري واجــه معها 
مــحــمــد عــيــاش حــــارس مــنــتــخــب اليمن 
وتـــمـــكـــن مــــن تـــــجـــــاوزه بـــمـــهـــارة فـــرديـــة 
عالية ليرسل كرة ساقطة نحو الشباك 
الحمراء مضيفاً الهدف الثاني للأخضر 

السعودي.
وبــــعــــد انــــقــــضــــاء مـــنـــتـــصـــف شـــوط 
المــــبــــاراة الأول عــــاد فــهــد المـــولـــد لــيــزور 
شباك منتخب اليمن مجدداً مع الدقيقة 
٣٢ وذلك بعدما تابع الكرة العائدة من 
الــيــمــن وركنها  حـــارس مــرمــى منتخب 
داخل الشباك كهدف ثالث منح المنتخب 
السعودي أريحية كبيرة لخطف النقاط 

الثلاث للمباراة.

وبدأ الفرنسي إيرفي رينارد بقائمة 
مكونة من محمد العويس في حراسة 
المــرمــى ومــن أمــامــه ربــاعــي خــط الــدفــاع 
بقيادة عبد الله مادو وحسان تمبكتي 
وياسر الشهراني وسلطان الغنام، وفي 

منتصف الميدان حضر عبد الله عطيف 
وعبد الإله المالكي وسلمان الفرج وسالم 
الـــدوســـري وفــهــد المـــولـــد، وفـــي المــقــدمــة 

وحيداً صالح الشهري.
المــبــاراة سيطرة سعودية  وشهدت 

كــبــيــرة فـــي غــالــبــيــة مــجــريــات المـــبـــاراة، 
وأســــهــــم الــــهــــدف المـــبـــكـــر الـــــــذي ســجــلــه 
سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة في 
استمرار التفوق الأخضر خصوصاً بعد 
ثنائية فهد المولد قبل منتصف الشوط 

الأول.
لم تتغير أحــداث مجريات المباراة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي الـــــذي واصـــــل فيه 
الأخضر السعودي أفضليته ونجوميته 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــريـــات الــــلــــقــــاء، حــيــث 
استمرت السيطرة السعودية لكن غابت 

الأهداف عن الحضور.
وظــهــر المنتخب اليمني فــي شوط 
الثاني بخشونة تــكــررت كثيراً  المــبــاراة 
تجاه لاعبي المنتخب السعودي، حيث 
ودع «عبد الله عطيف» لاعب خط وسط 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي المـــــبـــــاراة مــتــأثــراً 
بإصابته بعد تدخل أحد لاعبي منتخب 
اليمن، وبعدها بدقائق قليلة كاد سالم 
الــدوســري يـــودع المــبــاراة نتيجة للعب 

العنيف.
إيـــــرفـــــي ريــــنــــارد  الــــفــــرنــــســــي  وزج 
بسامي النجعي وعبد الله الحمدان مع 
الدقيقة السبعين كبديلين لكل من عبد 
الله عطيف المتأثر بالإصابة، وصالح 
الشهري الذي بحث من خلال استبداله 
رينارد بفاعلية هجومية أكبر من خلال 

الزج بالحمدان اللاعب الشاب.
هــــدأ انــــدفــــاع المــنــتــخــب الــســعــودي 
تجاه شباك اليمن والبحث عن المزيد من 
الأهداف، وخلال الدقائق الأخيرة حاول 
المنتخب اليمني لأكثر من مرة تقليص 
الفارق إلا أن محاولاته تنتهي بالصلابة 

الدفاعية للأخضر السعودي.
وكانت بقية التبديلات التي أجراها 
الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــــنــــارد حـــضـــرت في 
الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، حيث 
زج بعلي الأســمــري بديلاً عن عبد الإله 
المالكي في الدقيقة ٨٧، قبل أن يتم إشراك 
محمد الكويكبي وعــبــد الرحمن غريب 
كبديلين عن سالم الدوسري وفهد المولد 

في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

الأمير عبد العزيز الفيصل تخلى 
عن المنصة الرئيسية وساند الأخضر 

من المدرجات (الشرق الأوسط)

من المواجهة التي جمعت الأخضر واليمن أمس (تصوير: علي الظاهري)



لاعبو منتخب «السامبا» ومدربه متحدون ضد استضافة {كوبا أميركا} ويهددون بمقاطعتها

فوز خامس على التوالي للبرازيل في تصفيات المونديال
بورتو أليغري (البرازيل): «

الشرق الأوسط»

وضــــعــــت الـــــبـــــرازيـــــل جــانــبــاً 
الجدل حول استضافة منافسات 
كوبا أميركا وتابعت انطلاقتها 
الــنــاجــحــة فــي تــصــفــيــات أمــيــركــا 
إلــى مونديال  الجنوبية المؤهلة 
قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم، بفوزها 
الخامس على التوالي في بورتو 
ألــيــغــري عــلــى حــســاب ضيفتها 
الإكـــــــوادور ٢ - صــفــر. وخــاضــت 
البرازيل المواجهة على وقع جدل 
حول استضافة البطولة القارية، 
آخــــره إعــــلان رئــيــس بــلــديــة ريــو 
دي جــانــيــرو أنــــه لـــن يـــتـــردد في 
إلــــغــــاء مــــبــــاريــــات كـــوبـــا أمــيــركــا 
المقررة في ١٣ الــجــاري، في حال 
تفاقم جائحة فــيــروس كــورونــا. 
ووقــــــع الـــخـــيـــار عـــلـــى الـــبـــرازيـــل 

التي تعاني الأمــريــن جــراء 
تفشي فيروس كورونا، 

مــن أجـــل استضافة 
البطولة القارية بعد 
استبعاد كولومبيا 

بسبب المشاكل الأمنية 
انــســحــاب شريكتها  ثــم 
فــــــــــــي الاســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة 
الأرجــــــنــــــتــــــين بــســبــب 

تداعيات «كوفيد – 
.«١٩

وأشــــــــــــــــــــــــــــــارت 
تقارير محلية إلى 
أن لاعبي البرازيل 

مــــــــنــــــــزعــــــــجــــــــون 
مـــــــــــن مـــــعـــــرفـــــة 
هـــــــــــذا الـــــــقـــــــرار 
مـــــن الــصــحــف 
بـــــــــــــــــــــــــــــدلاً مــــــن 
إبــــلاغــــهــــم مــن 
قــبــل الاتــحــاد 

المــــحــــلــــي لـــلـــعـــبـــة، مـــــا قـــــد يـــدفـــع 
البعض إلى مقاطعة النهائيات. 
قـــــال الـــقـــائـــد كــاســيــمــيــرو لــقــنــاة 
«غــــــلــــــوبــــــو»: «الــــجــــمــــيــــع يـــعـــرف 
موقفنا، وهو واضــح. لا يمكننا 
مـــقـــاربـــة هـــــذا المــــوضــــوع الـــيـــوم، 
لكننا نريد التعبير عن رأينا لأن 
أموراً كثيرة حصلت». وكان رأي 
المــدرب تيتي مماثلاً عندما قال 
إن المجموعة ستعبر عن موقفها 
بعد انتهاء مباراتي التصفيات، 
إذ تحل البرازيل على الباراغواي 

الثلاثاء في أسونسيون.
وأشــــــار كــاســيــمــيــرو إلــــى أن 
الــفــريــق متحدون  جميع لاعــبــي 
البرازيل لبطولة  ضد استضافة 
أمــيــركــا. وقـــال كاسيميرو  كــوبــا 
لــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــاة 
«غــــــلــــــوبــــــو» 

عقب المباراة: «لا يمكننا 
الـــــــتـــــــحـــــــدث عــــــــن كــــوبــــا 
أمـــيـــركـــا، حــتــى لـــو كــان 
الــجــمــيــع يــعــلــم رأيـــنـــا. 
يـــمـــكـــنـــنـــا  ولــــكــــنــــنــــا لا 
التحدث عنها، الجميع 
يـــــعـــــرف أنـــــنـــــا نـــفـــكـــر». 
وأضــاف: «من الواضح 
أنــنــا نــفــكــر بــشــأن كوبا 
أمــــيــــركــــا، ولــــكــــن عــلــيــنــا 
الآن أن نحترم تسلسلاً 
هــرمــيــاً مــعــيــنــاً. من 

الــواضــح أنــنــا نــريــد التعبير عن 
أنــفــســنــا بــشــأنــهــا، ولـــكـــن لــســوء 
يـــمـــكـــنـــنـــا». وأضـــــــاف  الـــــحـــــظ لا 
كـــاســـيـــمـــيـــرو: «لـــــن نـــتـــحـــدث عــن 
كوبا أميركا، قــال تيتي بالفعل 
مــــا هــــو رأيـــــنـــــا». وأكـــــــد: «كــقــائــد 
للمنتخب، لدينا موقفنا. نريد أن 
نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة 
المــــنــــاســــبــــة». وأضــــــــــــاف: «لـــســـت 
الـــوحـــيـــد، لــيــس فــقــط الــلاعــبــون 
الـــــذيـــــن يـــنـــشـــطـــون فـــــي أوروبــــــــا 
(ضد استضافة البطولة)، كلنا. 

عندما يتحدث شخص ما، الكل 
يفعل، أو تيتي، أو الجهاز الفني. 
يجب أن نكون موحدين». وقبل 
الفوز على منتخب الإكوادور، لم 
يضمن تيتي مشاركة فريقه في 
البطولة التي تستضيفها البلاد، 
ووعد بإلقاء الضوء على الموقف 
عقب انتهاء مباراة الفريق أمام 

باراغواي يوم الثلاثاء.
ويتصدر المنتخب البرازيلي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة المـــوحـــدة في 
أمــيــركــا الجنوبية مــع ١٥ نقطة 

من ١٥ ممكنة، بفارق أربع نقاط 
عــــن الأرجــــنــــتــــين الـــتـــي ســقــطــت، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــفـــخ الــــتــــعــــادل ضــد 
تــشــيــلــي ١ – ١، أمــــا الإكـــــــوادور، 
فــتــحــتــل المــــركــــز الـــثـــالـــث بــتــســع 
نـــقـــاط، بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن كل 
مـــن الــــبــــاراغــــواي والأوروغــــــــواي 
وكـــولـــومـــبـــيـــا. وهــــــذه هــــي المــــرة 
الـــتـــي  الأولـــــــــى مـــنـــذ عــــــام ١٩٧٠ 
البرازيلي،  يحقق فيها المنتخب 
الــفــوز فــي المــبــاريــات الافتتاحية 
الخمس فــي التصفيات المؤهلة 

الــفــريــق في  للمونديال. ويلعب 
المجموعة الثانية بكوبا أميركا 
مع منتخبات كولومبيا وبيرو 

والإكوادور وفنزويلا.
ومنح ريشارليسون البرازيل 
الــتــقــدم فــي الدقيقة ٦٤ وأضــاف 
الــنــجــم نــيــمــار الــثــانــي مــن نقطة 
الــجــزاء في الوقت بــدل الضائع، 
بــعــد الاســتــعــانــة بحكم الفيديو 
المساعد «في أيه آر». ومنح الحكم 
ألــيــكــســيــس هـــيـــريـــرا ركـــلـــة حـــرة 
البرازيلي غابريال  ضد المهاجم 
جــيــزوس بعد احتكاكه بأنخلو 
بــريــســيــادو داخــــل المــنــطــقــة، قبل 
خمس دقائق على انتهاء الوقت 
الأصـــــلـــــي. لـــكـــن بـــعـــد اســـتـــشـــارة 
طويلة، دامت أربع دقائق لتقنية 
«في أيه آر»، عدل عن رأيه ومنح 
الــعــالــم خــمــس مـــرات ركلة  بطلة 
جزاء. سدد مهاجم باريس سان 
جـــرمـــان الــفــرنــســي كـــرة ضعيفة 
صــــــدهــــــا بـــــســـــهـــــولـــــة الــــــحــــــارس 
ألـــكـــســـنـــدر دومـــيـــنـــغـــيـــس. وبــعــد 
انــطــلاق هجمة إكـــوادوريـــة، عاد 
الحكم ليطلب إعادة تنفيذ الركلة 
بسبب انتهاك من الحارس. وفي 
المحاولة الثانية، نجح نيمار في 

التسجيل ومضاعفة الأرقام.
وكما كان متوقعاً، سيطرت 
الــبــرازيــل على مــجــريــات اللعب، 
واستحوذت على الكرة بنسبة ٧٥ 
في المائة في أول ربع ساعة. وفي 
الدقيقة ٢٠، هــدد ريشارليسون 
مــرمــى الــخــصــم بــعــد ركــلــة حــرة 
مـــن نــيــمــار. بــعــدهــا مــــرر بــــدوره 
إلـــــى غــــابــــريــــال بــــاربــــوســــا الــــذي 
خـــاض أول مـــبـــاراة أســاســيــاً مع 
البرازيل منذ خمسة أعوام، لكن 
الـــحـــارس دومــيــنــغــيــس وقـــف له 
بالمرصاد. وكشف الإكوادوريون 
عــن قــوة جسدية وتــمــركــز جيد، 

دون الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
مــرمــى الــفــريــق الــبــرازيــلــي، برغم 
فـــي آخـــر ٣  تسجيلهم ١٣ هــدفــاً 
مباريات. وشعر نيمار تحديداً 
بالقوة البدنية للخصم. واعتقد 
الــبــرازيــلــيــون أنــهــم تــقــدمــوا قبل 
٣ دقائق من الاستراحة، عندما 
حـــــــــوّل غـــــابـــــريـــــال عــــرضــــيــــة مــن 
دانـــيـــلـــو عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــمــنــى، 
لكن رايــة التسلل تدخلت لإنقاذ 
الموقف. وبعدها بدقيقة، تدخل 
دومــيــنــغــيــس لمــنــع نــيــمــار، أغلى 
لاعب في العالم، من هز الشباك. 
وكــــانــــت الــــفــــرص الإكــــــوادوريــــــة 
قليلة، بينها تسديدة لبريسيادو 

من ٢٠ متراً في الدقيقة ٥٨.
واضـــطـــر المـــــدرب تــيــتــي إلــى 
الدفع بمهاجم مانشستر سيتي 
الإنجليزي جيزوس بدلاً من لاعب 
الوسط فريد الــذي كان يخوض 
مباراته الأولــى مع «سيليساو» 
أثــمــر التبديل  الــعــام ٢٠١٨،  منذ 
سريعاً، وتقدم البرازيليون في 
قريبة من  بمتابعة  الدقيقة ٦٤ 
ريشارليسون وتمريرة حاسمة 
رابـــعـــة فـــي الــتــصــفــيــات لــنــيــمــار. 
تــــابــــعــــت الــــــبــــــرازيــــــل ضـــغـــطـــهـــا، 
وهــــــددت مـــرمـــى الـــضـــيـــوف عبر 
المــدافــع مــاركــيــنــيــوس وغــابــريــال 
جيزوس، قبل أن تضيف الثاني 
من نقطة الــجــزاء عبر نيمار في 
اللحظات الأخيرة، رافعاً رصيده 
إلى ٦٥ هدفاً دولياً. وتتأهل أول 
أربعة فــرق في تصفيات أميركا 
الــجــنــوبــيــة مــبــاشــرة للنهائيات 
العالمية، بينما يخوض صاحب 
المركز الخامس جولة فاصلة على 
مــكــان فـــي الــنــهــائــيــات. وتــســافــر 
البرازيل إلى الباراغواي الثلاثاء، 
فيما تستقبل الإكــــوادور بيرو، 

قبل منافسات كوبا أميركا.

ريشارليسون وفرصة ضائعة للمنتخب البرازيلي (أ.ب)

ريــــات كـــوبـــا أمــيــركــا 
١٣ الــجــاري، في حال 
حة فــيــروس كــورونــا. 
يـــار عـــلـــى الـــبـــرازيـــل 

 الأمــريــن جــراء 
س كورونا، 

ستضافة 
رية بعد 
ولومبيا 

اكل الأمنية 
ب شريكتها 
تـــــــضـــــــافـــــــة 
ين بــســبــب 

كوفيد – 

ـــــــــــارت 
ية إلى 
رازيل 

ـــون 
فـــــة 
رار 
ف 
ــن 
ـن 
د 

أمــيــركــا. وقـــال كاسيميرو  كــوبــا 
لــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــاة 
«غــــــلــــــوبــــــو» 

عقب المباراة: «
الـــــــتـــــــحـــــــدث عـ

أمـــيـــركـــا، حــتــى
الــجــمــيــع يــعــل
ولــــكــــنــــنــــا لا

التحدث عنها
يـــــعـــــرف أنـــــنـــــا
وأضــاف: «من

أنــنــا نــفــكــر بــش
أمــــيــــركــــا، ولــــك
الآن أن نحترم
هــرمــيــاً م

نيمار ولوكاس باكيتا 
وهدف «السامبا» الثاني (أ.ب)
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ستيفنز تتأهل لدور الـ١٦... وإقصاء المصنفات يتواصل في «رولان غاروس»

مدفيديف وزفيريف وتسيتسيباس يواصلون مشوارهم... وسيرينا تبقي على الحلم
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــدمـــــا انـــــتـــــهـــــى مــــــشــــــواره 
عــنــد الــــدور الأول فــي مــشــاركــاتــه 
الأربع السابقة في بطولة فرنسا 
المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس المـــقـــامـــة عــلــى 
مــلاعــب «رولان غــــــاروس»، يبدو 
أن الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف 
الــدور  إلــى  تحرر تماماً بوصوله 
الرابع (دور ١٦) بصحبة الألماني 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــيـــونـــانـــي 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، 
فيما أبقت الأميركية المخضرمة 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز عــلــى حلمها 
بإنجاز قياسي بتأهلها إلى الدور 

ذاته.
وحــســم مــدفــيــديــف، المصنف 
ثـــانـــيـــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة الــفــرنــســيــة 
الرابع  الـــدور  إلــى  وعالمياً، تأهله 
بــســهــولــة تـــامـــة بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
الأمــيــركــي رايــلــي أوبيلكا الثاني 
والـــثـــلاثـــين ٦ - ٤ و٦ - ٢ و٦ - ٤ 
فـــي ســاعــة و٣٨ دقــيــقــة. ويلتقي 
الروسي - الذي سقط عند الحاجز 
الأخــــيــــر فــــي الــــبــــطــــولات الــكــبــرى 
مرتين بخسارته نهائي «فلاشينغ 
مـــــــيـــــــدوز» ٢٠١٩ و«أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
المفتوحة» بــدايــة المــوســم الحالي 
أمـــــــام الإســــبــــانــــي رافـــــايـــــل نــــــادال 
والــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
على الــتــوالــي - فــي الـــدور الــرابــع، 
التشيلي كريستيان غارين الثاني 
والــــعــــشــــريــــن الــــــــذي تـــغـــلـــب عــلــى 
الأميركي الآخر ماركوس جيرون.

وبــــــــــــــدوره، حــــجــــز زفـــيـــريـــف 
المصنف سادساً مقعده في دور 
١٦، مـــن دون عـــنـــاء كــبــيــر أيــضــاً 
بــعــد فـــوزه عــلــى الــصــربــي لاسلو 
 .٢  - و٦   ٥  - و٧   ٢  -  ٦ ديــــيــــري 
واحتاج الألماني الفائز هذا العام 
بلقبي أكــابــولــكــو ومــدريــد الألــف 
نــقــطــة لــلــمــاســتــرز، إلـــى ساعتين 
و٨ دقائق لبلوغ الدور الرابع في 
«رولان غــاروس» للموسم الرابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، عــلــمــاً بـــأن أفــضــل 
نتيجة له في البطولة الفرنسية 
كــانــت بــلــوغــه دور الــثــمــانــيــة في 

مناسبتين عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وبــــعــــدمــــا أنــــهــــى المـــجـــمـــوعـــة 
الأولـــــــى بـــســـهـــولـــة، كـــــاد وصــيــف 
بطل فلاشينغ ميدوز لعام ٢٠٢٠ 
أن يخسر الثانية بعدما تنازل عن 
إرساله مرتين، ما سمح لدييري 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى ثـــــــلاث فــــرص 
لحسم المجموعة لصالحه. لكن 
الألماني البالغ ٢٤ عاماً حافظ على 
رباطة جأشه، واستفاد من افتقاد 
الــبــالــغ ٢٦ عــامــاً لخبرة  منافسه 
المـــشـــاركـــات الـــكـــبـــرى لــيــعــود من 
بعيد ويحسم المجموعة لصالحه 
٧ - ٥، قبل أن يهيمن على الثالثة 

بشكل تام حاسماً إياها ٦ - ٢.

وقــــال زفــيــريــف بــعــد الــلــقــاء، 
«لــيــس مـــن الــســهــل أن تــعــود كل 
يوم بهذه الطريقة (في إشارة إلى 
تخلفه في المجموعة الثانية ٣ - 
٥). بمواجهة لاعــب مثل لاسلو، 

كان يتوجب أن أرفع مستواي 
وأن ألعب أفضل مما فعلت 
في الدورين الأولين». وتابع: 
«هـــــذا مـــا نــجــحــت فـــي فعله 
وأنا راضٍ»، معرباً عن رغبته 
بـــالـــذهـــاب بـــعـــيـــداً ومـــحـــاولـــة 
الــكــبــيــر الأول،  بــلــقــبــه  الــــفــــوز 

بالقول «هدفي في مسيرتي أن 
أفــوز بلقب في (الغراند سلام). 

أنا ألعب بشكل أفضل منذ العام 
المــــاضــــي واكـــتـــســـبـــت الـــنـــضـــوج. 

سنرى أين سيوصلني ذلك».
واحــــــــــــــتــــــــــــــاج الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 
المـــــصـــــنـــــف خـــــامـــــســـــاً إلـــــــــى أربـــــــع 
مجموعات إلى تخطي المخضرم 
الأميركي جــون إيسنر، صاحب 
الإرسالات الساحقة، ٥ - ٧ و٦ - ٣ 
و٧ - ٦ (٧ - ٣) و٦ - ١. ويلتقي 
في الدور التالي الإسباني بابلو 
كــاريــنــيــو بــوســتــا الـــثـــانـــي عشر 
والــفــائــز عــلــى الأمــيــركــي ستيف 
جــونــســون ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - ٢. 
وقــال اليوناني البالغ ٢٢ عاماً، 
«كان إرساله عائقاً رئيسياً، لكني 
بدأت أجد أسلوبي في المجموعة 
الــثــانــيــة، هــــذا فــــوز مـــهـــم». وبــلــغ 
الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، 

المصنف عاشراً عالمياً، دور الـ١٦ 
دون خــســارة أي مجموعة، بعد 
فوزه السبت على الألماني فيليب 
كولشرايبر ٦ - ٤ و٦ - ٢ و٦ - ١. 
وحسم شفارتسمان المباراة أمام 
المصنف ١٣٢ عالمياً الذي عانى 
لناحية اللياقة البدنية، في 

ساعتين ودقيقتين.
وعــــــــنــــــــد الـــــــســـــــيـــــــدات، 
أبـــقـــت ســيــريــنــا ويــلــيــامــز 
المـــصـــنـــفـــة ســـابـــعـــة عــلــى 
الــرقــم  حلمها بــمــعــادلــة 

الـــــقـــــيـــــاســـــي المـــطـــلـــق 

لعدد الألقاب الكبرى في عصري 
الـــــهـــــواة والاحــــــتــــــراف والمـــســـجـــل 
بــــاســــم الأســــتــــرالــــيــــة مـــارغـــاريـــت 
إلــى «دور  كـــورت (٢٤)، بتأهلها 

«رولان ١٦» للمرة الأولــى  فـــــــــي 

غـــــــاروس» مــنــذ ٢٠١٨. وتــغــلــبــت 
ابــنــة الــــ٣٩ عــامــاً الــتــي تبحث عن 
الــكــبــيــر الأول مــنــذ ٢٠١٧  لــقــبــهــا 
حــــين تــــوجــــت بـــطـــلـــة لأســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة وهي حامل بمولودتها 
الأولــــى أليكسيس أولمــبــيــا، على 
مــواطــنــتــهــا دانــيــيــل كــولــنــز ٦ - ٤ 

و٦ - ٤.
وبــعــدمــا حسمت المجموعة 
بـــدت سيرينا  الأولـــــى بــســهــولــة، 
فـــي طــريــقــهــا لــلــخــســارة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا تــخــلــفــت ١ - ٤ بــتــنــازلــهــا 
عــن إرســالــهــا فــي الــشــوط الــرابــع، 
لكنها استعادت توازنها وردت 
بالمثل في الشوط السابع ثم في 
التاسع، لتحسم اللقاء في ساعة 
و٢٥ دقــــيــــقــــة. وتـــــأمـــــل ســيــريــنــا 
أن تـــفـــك الـــعـــقـــدة الـــتـــي لازمــتــهــا 
مــنــذ تــتــويــجــهــا الــكــبــيــر الــثــالــث 
والعشرين الأخــيــر فــي أستراليا 
عام ٢٠١٧، إذ سقطت عند الحاجز 
الأخـــــيـــــر أربــــــــع مــــــــرات بـــعـــد ذلـــك 
فــي نــهــائــي بطولتي ويمبلدون 
وفــلاشــيــنــغ مــيــدوز عــامــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩. وتـــلـــتـــقـــي ســـيـــريـــنـــا فــي 
الــرابــع للبطولة الفرنسية  الــدور 
الــتــي أحــــرزت لقبها ثـــلاث مــرات 
لكن آخرها يعود إلى عام ٢٠١٥، 
إيلينا ريباكينا  الكازخستانية 
الحادية والعشرين التي تغلبت 
بــــدورهــــا عــلــى الـــروســـيـــة إيــلــيــنــا 

فيسنينا بسهولة ٦ - ١ و٦ - ٤.
وفـــــــــازت الأمــــيــــركــــيــــة ســـلـــون 
المفتوحة  ستيفنز بطلة أميركا 
سابقاً على منافستها التشيكية 
كــارولــيــنــا مــوخــوفــا المصنفة ١٨ 
بمجموعتين متتاليتين وبواقع ٦ 
-  ٣و٧ - ٥ لتصعد إلى الدور الرابع 
(دور ١٦). وتـــراجـــعـــت المــصــنــفــة 
الثالثة عالمياً سابقاً ستيفنز (٢٨ 
الــتــي سبق لها الصعود  عــامــاً)، 
لـــنـــهـــائـــي فـــرنـــســـا المـــفـــتـــوحـــة فــي 
٢٠١٨، إلى المركز ٥٩ عالمياً حالياً، 
لكنها بفضل خبرتها وتماسكها 
نجحت في التغلب على موخوفا 

التي تصغرها بأربعة أعوام. 

«رولان غاروس»: خروج
 المصنفة خامسة سفيتولينا

وخــرجــت الأوكــرانــيــة إيلينا 
ســفــيــتــولــيــنــا المــصــنــفــة خــامــســة 
ـــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث لـــلـــبـــطـــولـــة  مــــــن ال
أمــــام التشيكية  بــعــد خــســارتــهــا 
بــاربــورا كرايتشيكوفا ٣ - ٦ و٢ 
- ٦. وبتأهلها إلى الــدور الرابع 
الــثــانــيــة تــوالــيــاً، تــواجــه  للسنة 
كرايتشيكوفا، الأميركية سلون 
ســتــيــفــنــز. ويـــتـــواصـــل إقــصــاء 
المصنفات هذه السنة، وصمدت 
حتى الآن ثلاث منهن في مسابقة 

الفردي.

دانييل مدفيديف الى دور الـ١٦ (أ.ب) 

تتويج المدافع البرتغالي دياز
بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

تُـــــوج المــــدافــــع الــبــرتــغــالــي روبـــــن ديــــــاز، لاعــب 
مانشستر ســيــتــي، بلقب أفــضــل لاعـــب فــي موسم 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، أمــس 
(السبت)، بعد تفوقه في التصويت ليصبح ثاني 
لاعب برتغالي فقط يفوز بالجائزة بعد كريستيانو 
رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق. وفاز 
جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي 
بــفــارق ١٢ نقطة على  المــوســم متفوقاً  أنهى فريقه 
الوصيف مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب 
الثالثة، حيث سبق له الفوز بالجائزة في  للمرة 
مناسبتين عندما قــاد مانشستر سيتي للتتويج 
الـــــــدوري مــوســمــي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ و٢٠١٨/  بــلــقــب 
٢٠١٩. وكــان المرشحون الآخـــرون هم أولــي غونار 
سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، وبريندان 
روجرز، مدرب ليستر سيتي، وديفيد مويز، مدرب 

وستهام، ومارسيلو بييلسا، مدرب ليدز.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، اخـــتـــارت رابـــطـــة كــتــاب 
الرياضة في إنجلترا دياز كأفضل لاعب في إنجلترا 
في العام، بعد أن قدم أداء لافتاً خلال موسمه الأول 
عقب انضمامه قادماً من بنفيكا البرتغالي في العام 
الماضي. ولعب دياز دوراً بارزاً في فوز سيتي بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربعة 
مـــواســـم، إلـــى جــانــب الــتــتــويــج بــلــقــب كـــأس رابــطــة 
المحترفين المحلية، كما أســهــم بــصــورة فاعلة في 
مسيرة الفريق نحو التأهل لنهائي دوري أبطال 

أوروبا.
كما اخــتــارت رابطة محترفي كــرة القدم دياز 
(٢٤ عاماً) ضمن قائمة أفضل فريق في العام. وفي 
السباق على اللقب، تفوق ديــاز على عــدة أسماء 
بارزة؛ من بينهم كيفن دي بروين وبرونو فرنانديز 
وجاك غريليش وهاري كين ومحمد صلاح وميسون 
ماونت. ودياز هو رابع لاعب يتوج بجائزة أفضل 
لاعب في الموسم من خلال تصويت الجمهور وقادة 
فرق الــدوري الممتاز العشرين وهيئة من الخبراء. 
والفائزون الثلاثة السابقون هم نيمانيا فيديتش 
لاعب مانشستر يونايتد وفينسن كومباني قائد 
مانشستر سيتي السابق وفيرجيل فان دايك لاعب 
ليفربول. وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب 

جائزة أفضل لاعب في موسم الــدوري الإنجليزي 
الممتاز مع مانشستر يونايتد مرتين في موسمي 

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
من جهة أخرى، هيمن مانشستر سيتي بطل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز على فريق العام الذي 
اخــتــارتــه رابــطــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين فــي إنجلترا 
الــعــام:  بستة لاعــبــين فــي التشكيلة. ويــضــم فــريــق 
إيدرسون وجــواو كانسيلو وجــون ستونز ودياز 
وكيفن دي بــرويــن وإيــلــكــاي غــنــدوغــان (كلهم من 
مانشستر ســيــتــي) ولـــوك شــو وبــرونــو فرنانديز 
(كلاهما مــن مانشستر يونايتد) ومحمد صلاح 
(ليفربول) وسون هيونغ مين وهاري كين (كلاهما 

من توتنهام هوتسبير).
ودي بــرويــن الـــذي تــم اخــتــيــاره الــعــام الماضي 
الــذي احتفظ بمكانه من  الــعــام هــو الوحيد  لاعــب 
تشكيلة موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وفــاز سيتي بقيادة 
مــدربــه غــوارديــولا بــالــدوري الممتاز ليحصد لقبه 
الثالث في الــدوري في أربــع سنوات. كما استقبل 
مـــرمـــى ســيــتــي أقــــل عــــدد مـــن الأهــــــداف (٣٢ هــدفــاً) 
وحــافــظ على شباكه نظيفة فــي نصف مبارياته 
(١٩ مباراة) ليفوز إيدرسون بجائزة القفاز الذهبي 

للعام الثاني على التوالي.
وحصل كين على جائزة الحذاء الذهبي بعدما 
سجل ٢٣ هدفاً، كما تصدر مهاجم إنجلترا قائمة 
أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد ١٤ هدفاً، 
منها تسع ســاعــدت ســون على التسجيل بعدما 
شــكــلا ثــنــائــيــاً خــطــيــراً. وجــــاء صــــلاح وفــرنــانــديــز 
خلف كين في قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 
٢٢ هدفاً و١٨ هدفاً على الترتيب. كما تم اختيار 
غـــنـــدوغـــان وديـــــــاز وفـــرنـــانـــديـــز وكـــــين فــــي قــائــمــة 
مختصرة للحصول على جائزة أفضل لاعــب في 
العام مع دي بروين. وهيمن تشيلسي البطل على 
تشكيلة فريق العام للسيدات، حيث تضم خمس 
لاعبات من الفريق. وتم اختيار حارسة المرمى آن 
- كاترين برغر وثنائي الدفاع مغدالينا إريكسون 
ومارين ميلده وثنائي الهجوم فران كيربي وسام 
كير ضمن التشكيلة. واختيرت أربــع لاعــبــات من 
الــذي احتل المركز الثاني بفارق  سيتي الوصيف 
نقطتين عن تشيلسي، بينما أكملت لاعبتان من 

آرسنال التشكيلة.

دياز (وسط) بعد حصد لقب الدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

من مارك كروسلي إلى سيرخيو ريغيلون... ١٠٠٠ هدف عكسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

«نيران صديقة» تثير الضحك أحياناً وتجلب الدموع في أغلب الأحيان أهداف بـ
لندن: ريتشارد فوستر

تُـــقـــابـــل الأهــــــــداف الــعــكــســيــة 
فــي عــالــم كـــرة الــقــدم بــمــزيــج من 
الضحك والدموع. فعندما سدد 
سيرخيو ريغيلون الكرة بشكل 
مذهل في مرمى هوغو لوريس، 
كـــــان هـــــذا هــــو الــــهــــدف الــعــكــســي 
الــــدوري الإنجليزي  رقـــم ٣٧ فــي 
الممتاز هذا الموسم، والهدف رقم 
١٠٠٠ الذي يأتي بنيران صديقة 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، وهو الأمر الذي يجعلنا 
نحتفل بالوصول إلى هذا الرقم 
الــتــاريــخــي. وبــالــتــأكــيــد لـــم تكن 
هناك حاجة إلى أي لجنة تحكيم 
لتقرير ما إذا كــان ريغيلون هو 
أخر من لمس الكرة أم لا، لأن الأمر 
كان واضحاً للغاية! وتعليقاً على 
ذلــــك، نــشــر المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
الــســابــق غــــاري لينيكر تــغــريــدة 
على موقع «تــويــتــر»، قــال فيها: 
«عندما يتعلق الأمــر بــالأهــداف 
التي تأتي بنيران صديقة، فهذا 

هدف عالمي من ريغيلون».
لــــم يـــكـــن أول هـــــدف عــكــســي 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بـــنـــفـــس جــــمــــال الـــهـــدف 
الــــــذي أحــــــــرزه ريـــغـــيـــلـــون، لــكــنــه 
كــان كارثياً بالقدر نفسه. فكان 
نـــادي نوتنغهام  حـــارس مــرمــى 
فــــورســــت، مــــــارك كـــروســـلـــي، قــد 
تـــصـــدّر عـــنـــاويـــن الــصــحــف بعد 
إنـــــقـــــاذه ركــــلــــة جـــــــزاء مــــن غــــاري 
لــيــنــيــكــر فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
١٩٩١، وأصبح الحارس الوحيد 
الــــذي يــتــصــدى لــركــلــة جــــزاء من 
لاعــــــب ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــاثــيــو 
لــو تيسيير فــي عــام ١٩٩٣، لكن 
الهدف الذي سجله في سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٩٢ كــان مــذهــلاً حقاً، 
حــيــث اســتــقــبــل كــروســلــي الــكــرة 
بكل هدوء وبشكل مريح بعدما 
عادت إليه من رأسية بسيطة من 
زميله كــولــين هــنــدري. ولــم يكن 
كروسلي تحت أي ضغط، لكنه 
تدحرج بشكل غريب ولسبب غير 
مفهوم وألقى بالكرة في الشباك.

وتـــذكـــر كـــروســـلـــي مـــا حــدث 
فــــي وقـــــت لاحــــــق، قــــائــــلاً: «كــنــت 
فتى صغيراً وكنت أرتكب كثيراً 
من الأخطاء. لم أكن أعلم أن هذا 
هـــو أول هــــدف بــنــيــران صــديــقــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
وســيــصــبــح ســــؤالاً مــشــهــوراً في 
أنــا دائــمــاً أجيب عن  المسابقات. 
هــــذا الـــســـؤال بــشــكــل صــحــيــح!»، 
وعندما نتحدث عن الكوارث التي 
ارتكبها حراس المرمى، فلا بد أن 
نشير إلى حارس مرمى أستون 
فيلا، بيتر إنكيلمان. فبعد عشر 
سنوات من خطأ كروسلي، كان 
إنـــكـــيـــلـــمـــان مـــــســـــؤولاً عــــن خــطــأ 
كــــارثــــي. وســـيـــظـــل يـــــوم الاثـــنـــين 
المــــوافــــق ١٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٠٢ محفوراً إلى الأبد في ذاكرة 
مشجعي برمنغهام سيتي، حيث 
شهد هــذا الــيــوم إقــامــة أول لقاء 
لهذا النادي أمام أستون فيلا في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. كان 
برمنغهام سيتي متقدماً بهدف 
تـــوقـــيـــع كــلــيــنــتــون  دون رد مــــن 
موريسون، ولم يكن يتبقى على 
المــبــاراة ســوى ١٣ دقيقة،  نهاية 
عـــنـــدمـــا لـــعـــب أولـــــــوف مــيــلــبــيــرغ 
رمية تماس في اتجاه إنكيلمان، 
الـــــذي ســمــح لــلــكــرة بــشــكــل غير 
مــفــهــوم بـــالمـــرور مـــن بـــين قدميه 

ودخول مرمى أستون فيلا.
«بـــي بي  وقـــــال إنــكــيــلــمــان لــــ
ســــــي» عـــــن هــــــذا الــــخــــطــــأ: «كـــــان 
ينبغي أن تكون هذه أسهل كرة 
في العالم تتم السيطرة عليها، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــجـــــاوزتـــــنـــــي ودخــــلــــت 
الشباك. بصراحة لا أعتقد أنني 
لمــســت الـــكـــرة. لــقــد ارتــكــبــت خطأ 
فــادحــاً، وهـــذا هــو كــل شـــيء. أنا 
أعـــرف الــقــواعــد جــيــداً، فــلا يمكن 
احتساب هــدف من رمية تماس 
إذا دخــلــت مــبــاشــرة إلـــى المــرمــى 
دون أن تلمس أحداً». لكن لسوء 
حظ إنكيلمان، رأى حكم اللقاء، 
إلــيــراي، أن إنكيلمان قد  ديفيد 
لمس الكرة واحتسب هدفاً، وهو 
الأمر الذي أثار استياء إنكيلمان 
وأسعد الجماهير الحاضرة في 

ملعب برمنغهام سيتي.
وكان لاعب مانشستر سيتي 
فــلــيــتــكــروفــت أول لاعـــب  غــــــاري 
بعيداً عن حــراس المرمى يسجل 
هــدفــاً عــكــســيــاً فـــي مــرمــى فريقه 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
وجــــاء هـــذا الــهــدف بــعــد أســبــوع 
واحد فقط من الهدف الذي أحرزه 
كــروســلــي بــنــيــران صــديــقــة. لقد 
حـــاول زميله بيتر ريــد تشتيت 
الكرة من أمــام مرمى فريقه بعد 
ركــلــة ركــنــيــة، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 
في فليتكروفت قبل أن ترتد في 
الشباك. وانفعل ريــد بقوة على 
فــيــلــتــكــروفــت، الــــــذي كـــــان لاعــبــاً 

شاباً في بداية مسيرته الكروية، 
لكن الحقيقة أن ريــد نفسه كان 
مخطئاً بنفس القدر. وكــان هذا 
هــو الــهــدف الــوحــيــد فــي المــبــاراة 
الـــــذي مــنــح مــيــدلــســبــره الــنــقــاط 
الثلاث، وهو ما زاد بلا شك من 

غضب ريد غير المبرر.
لـــــــقـــــــد اعـــــــــــتـــــــــــاد مــــشــــجــــعــــو 
مانشستر سيتي على مشاهدة 
لاعــبــيــهــم وهـــم يـــحـــرزون أهــدافــاً 
بنيران صديقة، بقيادة اللاعب 
الــــــــذي يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة هـــدافـــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
أهداف عكسية، باعتباره اللاعب 
الـــوحـــيـــد الــــــذي ســـجـــل أكـــثـــر مــن 
عــشــرة أهــــداف بــنــيــران صــديــقــة، 
وهــو ريتشارد دون. وبالتالي، 
إذا كان من الممكن إطلاق جائزة 
ســـنـــويـــة لــــلاعــــب الــــــــذي يــســجــل 
أكبر عــدد من الأهــداف العكسية 
فــي مــوســم مـــا، فيجب أن يطلق 
على هــذه الجائزة اســم «جائزة 

ريتشارد دون».
وكـــــــــان أول هـــــــدف عــكــســي 
يحرزه دون في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٤، حيث كان مانشستر 
ســيــتــي مــتــقــدمــاً بــهــدف دون رد 
على متذيل جدول الترتيب وست 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون، الـــــذي كــان 
يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
اللقاء،  السابعة عشرة مــن عمر 
وكــان نــادراً ما يخرج من نصف 
ملعبه. وفــي الدقيقة ٨٥، أرســل 
بــول روبــنــســون كــرة طويلة إلى 
الأمـــام، ولــم تكن تشكل خطورة 
تــــذكــــر عـــلـــى مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي، لكن بينما خرج الحارس 
ديفيد جيمس من منطقة جزائه 
للتعامل مع الكرة، سددها دون 
لتذهب باتجاه المرمى ليتابعها 
روبـــــرت إيــرنــشــو ويــضــعــهــا في 

الشباك.
وكــرر دون الأمــر نفسه بعد 
بضعة أسابيع، وكــان هذه المرة 
في ديربي مانشستر. لقد شارك 
الـــــهـــــدف الافـــتـــتـــاحـــي  فـــــي  دون 
لـــلـــمـــبـــاراة، حـــيـــث انـــقـــض بــقــوة 
على مهاجم مانشستر يونايتد، 
وايــن رونـــي، لتصطدم بــه الكرة 

وتــرتــد فــي الــشــبــاك. لــم يحتسب 
هـــذا الــهــدف بــاســمــه، لــكــن اسمه 
ظهر في قائمة مسجلي الأهداف 
في تلك المباراة في غضون سبع 
دقــــائــــق فـــقـــط، حـــيـــث قـــابـــل كـــرة 
عرضية داخل منطقة جزاء فريقه 
ووضعها في الشباك بينما كان 
يــحــاول إخــراجــهــا. وعــلــى الرغم 
من أن دون أضاف أربعة أهداف 
أخـــــــرى إلــــــى ســـجـــل أهـــــدافـــــه مــن 

الأهداف العكسية قبل انتقاله 
إلــــــى أســـــتـــــون فـــيـــلا فــي 

فــاز  فــقــد  عــــام ٢٠٠٩، 
بـــجـــائـــزة أفــضــل 

لاعــــــــــــــــــــب فـــــي 
نشستر  ما

ســــــيــــــتــــــي 
لمــدة أربع 
ســـــــنـــــــوات 

مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة 
وأصبح قائداً 

للفريق في عام 
٢٠٠٦. وبــالــتــالــي، 

كـــان مـــن الـــواضـــح أن 
جــــمــــاهــــيــــر مـــانـــشـــســـتـــر 

ســيــتــي تــســامــحــه عــلــى هــذه 
الأهداف العكسية.

أصــــــــبــــــــح فــــيــــنــــســــيــــنــــت 
كــومــبــانــي الـــقـــائـــد الــجــديــد 
لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وعــلــى 
الرغم من أنه لم يكن يحرز 
كثيراً من الأهداف العكسية 
مثل سلفه، فإنه أحرز ثلاثة 
أهـــــداف عــكــســيــة مـــن نــيــران 
صـــديـــقـــة، مـــن بــيــنــهــا هــدف 
مذهل للغاية. وعندما كان 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــواجــه 
فولهام خــارج ملعبه في 
ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٣، سجل كومباني 
هدفاً ليجعل مانشستر 
سيتي متقدماً بهدفين 
دون رد، لكنه قابل كرة 
عـــرضـــيـــة عـــلـــى الـــقـــائـــم 
القريب بقدمه اليسرى 
ووضعها فــي الشباك 

لــــتــــحــــقــــق الـــــتـــــعـــــادل 
لفولهام.

وتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر 

الأرقام والإحصائيات إلى أن ٥٢ 
لاعباً سجلوا في مرمى الفريقين 
في المباراة نفسها، وكان عيسى 
ديـــــــــــــــــــــــــــوب 
آخــــــــر مــن 
يــــنــــضــــم 
لـــــــــهـــــــــذه 
القائمة 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــبــــاراة 

الــتــي انــتــهــت بــهــزيــمــة وســتــهــام 
أمــام نيوكاسل يونايتد بثلاثة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين فــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا المـــوســـم. وتضم 
هــذه القائمة كثيراً مــن النجوم 
الـــلامـــعـــة فــــي عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم، 

مثل غاريث بيل، وواين روني، 
الــذي  وحتى ديفيد بيكهام، 
ســـرعـــان مـــا قــــام بــتــعــويــض 
الــــــهــــــدف الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
ســجــلــه بـــنـــيـــران صــديــقــة 
في مسيرته في الدوري 
الإنجليزي الممتاز على 
مـــلـــعـــب بـــلاكـــبـــيـــرن فــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠١، 

من خلال إحرازه هدفاً رائعاً من 
ركـــلـــة حــــرة مـــبـــاشـــرة فـــي مــرمــى 

الحارس الأميركي براد فريدل.
وكــان الهدف العكسي الذي 
أحــــــــرزه كـــومـــبـــانـــي عـــلـــى مــلــعــب 
«كرافين كوتيدج» واحــداً من ٤٩ 

هدفاً عكسياً شهدها موسم ٢٠١٣ 
- ٢٠١٤ في رقم قياسي لأكبر عدد 
من الأهداف العكسية في موسم 
واحـــد، وهــو المــوســم الـــذي شهد 
الــنــجــوم الكبار  إحــــراز كثير مــن 
لأهداف عكسية في مرمى فرقهم، 
مــثــل ميكيل أرتــيــتــا، وديــمــيــتــار 
برباتوف، وهــاري كين، ومايكل 
كــــاريــــك، وجـــــون تـــيـــري، وكــولــو 

توريه. لكن مارتن سكرتل تفوق 
عليهم جميعاً بتسجيله أربعة 
أكــثــر اللاعبين  أهــــداف، ليصبح 
تـــســـجـــيـــلاً لـــــلأهـــــداف الــعــكــســيــة 
فــــي مـــوســـم واحــــــد مــــن الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويحتل سكرتل المركز الثاني 
- بــالــتــســاوي مــع فــيــل جاجيلكا 
وزمــيــلــه فــي قلب دفـــاع ليفربول 
جيمي كــاراغــار - خلف دون في 
الــلاعــبــين تسجيلاً  أكــثــر  قــائــمــة 
الـــدوري  لــلأهــداف العكسية فــي 
الإنجليزي الممتاز. وكانت أكثر 
الفترات صعوبة على كاراغر في 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٩٩، عندما 
ســجــل هــدفــين فـــي مــرمــى فريقه 
في المباراة التي انتهت بخسارة 
ليفربول أمام مانشستر يونايتد 
بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
ويحرص زميله الآن في تحليل 
المـــبـــاريـــات عــلــى شــبــكــة «ســكــاي 
سبورتس»، غاري نيفيل، دائماً 
على الإشــــارة إلــى أن كــاراغــر قد 
ســجــل كـــلا الــهــدفــين أمــــام مـــدرج 
«كـــــــــوب» الـــشـــهـــيـــر عـــلـــى مــلــعــب 
لــيــفــربــول. ويــجــب أن نشير إلــى 
يـــســـجـــل ســــوى  لـــــم  كــــــاراغــــــر  أن 
ثــلاثــة أهــــداف فــقــط لفريقه على 
مــــدار ٥٠٨ مـــبـــاريـــات لــعــبــهــا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه 
فــي المــقــابــل سجل أربــعــة أهــداف 

عكسية في مرمى فريقه!
ويحمل نادي ليستر سيتي 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لأكــبــر عـــدد من 
الأهــــــــداف الــعــكــســيــة فــــي مــوســم 
واحـــــــــد، حـــيـــث اهـــــتـــــزت شــبــاكــه 
بثمانية أهداف عكسية من أصل 
٣٧ هــدفــاً مــنــيــت بــهــا مـــرمـــاه في 
- ٢٠٠٤. وكــلــفــتــه  مـــوســـم ٢٠٠٣ 
هـــذه الأهـــــداف الــعــكــســيــة ثماني 
نقاط وأسهمت بشكل كبير في 
هبوط الفريق إلى دوري الدرجة 
الأولــى. وعلى النقيض من ذلك، 
نجح كارديف سيتي في اللعب 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لمـــدة مــوســمــين دون تسجيل أي 
هــدف عكسي. لقد شــارك تسعة 
وأربــــــعــــــون نـــــاديـــــاً فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وكان كارديف 

سيتي هو النادي الوحيد الذي 
لم تهتز شباكه بأهداف من نيران 
صـــديـــقـــة. ويـــعـــد إيـــفـــرتـــون أكــثــر 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف الــعــكــســيــة، 
برصيد ٥٣ هدفاً - ستة أهــداف 

أكثر من أستون فيلا.
ومـــــن المـــثـــيـــر لــلــســخــريــة أن 
دون قـــد بــــدأ مــســيــرتــه الــكــرويــة 
فـــي إيـــفـــرتـــون، لــكــنــه لـــم يسجل 
أي هــدف في مرمى فريقه خلال 
المواسم الخمسة التي قضاها في 
«غوديسون بارك». وبعد رحيله 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، واصـــل 
دون هوايته في تسجيل الأهداف 
العكسية الغريبة، مسجلاً ثلاثة 
أهــــــداف أخـــــرى بـــنـــيـــران صــديــقــة 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الــتــي 
لعبها بقميص أستون فيلا. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٤، 
ســجــل هـــدفـــه الـــعـــاشـــر والأخـــيـــر 
بنيران صديقة في كوينز بارك 
رينجرز ضد ليفربول. لكن لكي 
نــكــون منصفين يــجــب أن نشير 
الـــلاعـــب  يـــكـــن  لـــــم  إلــــــى أن دون 
الوحيد الذي سجل هدفاً عكسياً 
فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة، حـــيـــث ســجــل 
ستيفن كولكر وستيفن جيرارد 
اللقاء الذي  هدفين عكسيين في 
انــتــهــى بـــفـــوز لــيــفــربــول بــثــلاثــة 

أهداف مقابل هدفين.
وواجــه سندرلاند سوء حظ 
غــريــب فــي المــبــارة الــتــي خسرها 
أمــــام تــشــارلــتــون بــثــلاثــة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٣، حيث لم يستقبل 
هــدفــاً أو اثــنــين بــنــيــران صديقة، 
لـــكـــنـــه اســـتـــقـــبـــل ثـــــلاثـــــة أهـــــــداف 
عكسية في غضون سبع دقائق 
فـــقـــط فــــي شـــــوط المـــــبـــــاراة الأول! 
وقــــال المــديــر الــفــنــي لــســنــدرلانــد، 
هــوارد ويلكينسون، بحزن بعد 
نهاية المباراة: «ليس هناك الكثير 
الذي يمكنك القيام به حيال ذلك. 
أمــر لا يمكن تصديقه، فأنا  إنــه 
لـــم أشـــــارك عــلــى الإطـــــلاق فـــي أي 
مــــبــــاراة، أو أشـــاهـــد أي مـــبـــاراة، 
يــحــرز فيها فــريــق ثــلاثــة أهـــداف 

في مرماه!».
بــــــدأت الـــقـــصـــة فــــي الــدقــيــقــة 
٢٤، عندما وضــع ستيفن رايــت 
حداً لهجمة داخل منطقة الجزاء 
بوضع قدمه وتغيير اتجاه الكرة 
لتسكن شباك فريقه. ويبدو أن 
هذا الأمر قد أثار حفيظة زميله 
في الفريق مايكل بروكتور، الذي 
سرعان ما سجل هدفين آخرين 
في مرمى فريقه في مشهد غريب 
لــلــغــايــة. وكـــانـــت هـــذه الــخــســارة 
تعني هبوط سندرلاند للمركز 
الأخـــــيـــــر فـــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. 
لـــم يــحــصــل ســـنـــدرلانـــد عــلــى أي 
نقطة من مبارياته الـ١٢ المتبقية، 
لينهي الموسم برصيد ١٩ نقطة، 
الــــذي كـــان أقـــل عـــدد مـــن الــنــقــاط 
يـــجـــمـــعـــه أي فــــريــــق فـــــي تـــاريـــخ 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
ذلك الوقت. ولم يسجل سندرلاند 
سوى ثلاثة أهداف فقط في آخر 
ست مباريات على ملعبه، أي ما 
يــعــادل الثلاثة أهـــداف العكسية 
الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا فـــــي مـــــرمـــــاه فــي 
ظــهــيــرة ذلـــك الــيــوم المـــشـــؤوم في 

شهر فبراير.
وبــــعــــد عـــشـــر ســــنــــوات عــلــى 
تــلــك الأهـــــداف الــعــكــســيــة الــثــلاثــة 
فــي مــبــاراة واحــــدة، وبالتحديد 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، 
وجد سندرلاند نفسه يلعب مرة 
أخـــــرى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ويخسر بثمانية أهداف 
نــظــيــفــة أمــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
والغريب في الأمر أن ثلاثة أهداف 
من هذه الأهداف الثمانية جاءت 
بنيران صديقة أيضاً، وسجلها 
لاعـــبـــو ســـنـــدرلانـــد، ســانــتــيــاغــو 
فــيــرجــيــنــي، وولــــيــــام بـــريـــدكـــت، 

وباتريك فان أنهولت.
مـــن  هـــــــو  دون  كـــــــــان  وإذا 
يــتــصــدر قــائــمــة الــلاعــبــين الأكــثــر 
تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف الــعــكــســيــة، 
فـــــإن مــــدافــــع كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
تـــونـــي بـــوبـــوفـــيـــتـــش، يـــأتـــي فــي 
الصدارة من حيث أجمل الأهداف 
العكسية، حيث سجل هدفاً رائعاً 
لــلــغــايــة فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
بورتسموث في سبتمبر (أيلول) 
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر فقط   ،٢٠٠٤
افــتــتــاح دون لسجل أهــدافــه  مــن 
العكسية. لقد أحرز بوبوفيتش 
هذا الهدف بكعب القدم وبطريقة 
أكــــروبــــاتــــيــــة رائــــــعــــــة. ولــــــو كـــان 
بوبوفيتش قد سجل هذا الهدف 
في مرمى الفريق المنافس لوصف 
بأنه لاعب عبقري. في الواقع، لم 
يختلف الأمـــر كثيراً عــن الهدف 
الــــذي أحــــرزه ريغيلون  الــجــمــيــل 
في مرمى فريقه، حيث سينضم 
الهدفان إلى قائمة أجمل الأهداف 
العكسية عند الاحتفال بأول  ألف 
هدف بنيران صديقة في تاريخ 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

كومباني هز 
شباك فولهام 
قبل أن يهز 

شباك سيتي 
في المباراة 

نفسها

تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن ٥٢ لاعباً 
سجلوا في مرمى الفريقين في المباراة نفسها

مشجع لبرمنغهام يظهر تقديره لحارس أستون فيلا إنكيلمان على هدف مر من بين قدميه (الغارديان)جيمي كاراغار ورأسية في شباك فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد (غيتي)

مدرب سندرلاند ويلكينسون... فريقه استقبل ثلاثة 
أهداف عكسية خلال ٧ دقائق أمام تشارلتون (غيتي)

سيرخيو ريغيلون
(غيتي)

ريتشارد دون 
(غيتي)

مارك كروسلي
(غيتي)
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لائحة هدايا الأعراس في لبنان
 تتحول إلى تبرعات للمؤسسات الخيرية

بيروت: فيفيان حداد

منذ سنوات قليلة كان العرسان في لبنان  

يــولــون لائــحــة هــدايــا حفل الــزفــاف اهتماماً 

خاصاً. فكانت بالنسبة للعروسين بمثابة 

«القجة» التي يوفيان من أموالها ديونهما 

أو جزءاً كبيراً من كلفة حفل الزفاف. وكانت 

هذه اللوائح يجري فتح حساب لها في أحد 

المــصــارف، فيتم ذكــر رقــمــه التسلسلي على 

بطاقة دعوة العرس. يتهافت المدعوون إلى 

 
ٌ

الزفاف من أصدقاء وأقرباء، ويقدمون - كل

حسب ميزانيته - مبالغ مالية عبر الحساب 

البنكي، كتهنئة للعروسين.

ــعــيــد الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ُ
ولــكــن ب

داهــــمــــت جـــيـــوب الــلــبــنــانــيــين اتــــخــــذت هـــذه 

اللوائح منحى آخر. فصارت تطبعها دمغة 

إنسانية، بعد أن قررت شريحة من العرسان، 

التبرع بالمبالغ إلى مؤسسات خيرية.

فمفهوم مــســانــدة الآخـــر والـــوقـــوف إلــى 

جانبه فــي ظــل ظـــروف قــاســيــة، تــوســع لدى 

 من 
ّ

شريحة من الشباب اللبناني. فكان لا بد

إيــقــاع حياة مرفهة اتبعوه في  التخلي عــن 

الماضي. فهم اكتشفوا أثر الأزمة الاقتصادية 

ــــهــــا مـــجـــرد مــظــاهــر 
ّ
وتــــداعــــيــــات الـــــوبـــــاء، أن

سطحية، في استطاعتهم الاستغناء عنها، 

بعد أن أعادوا ترتيب أولياتهم.

وبــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا تــغــيــرت مــلامــح 

حــفــلات الــزفــاف، خصوصاً فــي ظــل تطبيق 

قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــغـــاب عنها 

حشود المدعوين والحفلات الضخمة، وكذلك 

التنافس عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

عـــلـــى نـــشـــر صــــــور تـــظـــهـــر فـــخـــامـــة هـــذه 

المشهدية.

ولامـــــس هــــذا التغيير 

الـــهـــدايـــا بحيث  لـــوائـــح 

أصــبــحــت مــؤســســات 

خــيــريــة كــالــصــلــيــب 

الأحمر اللبناني، 

وجــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــة 

المـــقـــاصـــد، ودور 

العجزة، ومراكز 

أمـــراض سرطان 

الأطفال، وغيرها 

هــــــي المـــســـتـــفـــيـــدة 

مـــنـــهـــا. وتــــقــــول آيـــا 

الــــــــــقــــــــــرى، صــــاحــــبــــة 

 «essence – ciel» شركة

لتنظيم حفلات الزفاف في 

الــطــريــقــة   هــــذه 
ّ
لـــبـــنـــان، إن

أصبحت نزعة رائجة اليوم 

فــي الـــبـــلاد، بــعــد أن كانت 

المــاضــي على  فــي  تقتصر 

أعــداد قليلة من المحتفلين 

«الـــشـــرق  بـــزفـــافـــهـــم. وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ

 كــل شــيء فــي حياتنا 
ّ
الأوســــط»، «أعــتــقــد أن

الــيــومــيــة تــغــيــر، وبــــات يــمــيــل إلـــى البساطة 

بــحــيــث صــــار إنــســانــيــاً أكـــثـــر. فــبــعــد الــثــورة 

والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــجــائــحــة وانــفــجــار 

بيروت، تبدلت مفاهيم كثيرة لدى شبابنا. 

لــم يفكروا  لمــســوا قيماً اجتماعية وصحية 

فيها مــن قــبــل. وهــنــاك الــعــديــد مــن الــزبــائــن 

الذين يتعاملون معي، يتجهون اليوم إلى 

تقديم المبالغ التي يحصدونها عبر لائحة 

هدايا حفلات الزفاف إلى مؤسسات خيرية. 

والحساب المصرفي الذي كانوا يفتحونه في 

الماضي للاستفادة الشخصية، صار يسجل 

بــاســم هــذه الجمعية أو تلك المــؤســســة، كي 

تتحول المبالغ المالية مباشرة إليها».

وتـــــرى آيـــــا، وهــــي مـــن أشـــهـــر صــاحــبــات 

الشركات المنظمة لحفلات الزفاف في لبنان، 

 هـــنـــاك فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة تــركــن 
ّ
أن

إلـــى هـــذه الــوســيــلــة الــيــوم. وتــوضــح «لا شك 

 الأشــخــاص الميسورين يأتون في طليعة 
ّ
أن

المتبرعين بمبالغ لائحة هدايا زفافهم. ولكن 

هناك أيضاً في المقابل كثراً ممن يتبعون هذا 

الإجــراء على الرغم من وضعهم الاجتماعي 

 شريحة كبيرة من العرسان 
ّ
المتوسط. كما أن

المرتاحين مــاديــاً، والمستقرين خــارج لبنان، 

هم يعتبرون هذه المبالغ هي 
ّ
يعتمدونها لأن

بمثابة تبرعات، من الأفضل تقديمها للآخر، 

مــن بــاب الــوقــوف إلــى جانبه فــي ظــل ظــروف 

قاسية».

وكانت صناعة حفلات الزفاف قد شهدت 

تراجعاً كبيراً خــلال فترة الجائحة والأزمــة 

الاقتصادية التي أصابت لبنان. وتعلق آيا 

في سياق حديثها «فــي السنتين الأخيرتين 

شهد هــذا القطاع ليس تراجعاً فحسب، بل 

. حالياً نلمس تقدماً وعــودة 
ً
انــهــيــاراً هــائــلا

لــنــبــض حــيــاة طبيعي ننتظره  بـــأس بــهــا  لا 

منذ فترة طويلة. والأشــخــاص الذين أجلوا 

حــفــلات أعــراســهــم فــي الــعــام المــاضــي، عـــادوا 

اليوم لإحيائها، ولكن ضمن شروط فرضتها 

علينا الجائحة من ناحية والأزمة الاقتصادية 

من ناحية أخرى. وهناك شعور بالخجل لدى 

اللبناني الميسور من القيام باستعراضات 

تــصــب فــي خــانــة المــشــهــديــة المــرفــهــة، كــمــا في 

 الناس 
ّ
الماضي. فهو يعرف في قرارة نفسه أن

لن ترحمه، وستنعته بالبطر إذا ما بالغ».

 هــــذا الاســتــثــمــار آخــذ 
ّ
وحــســب آيــــا، فــــإن

بالتغير والتوجه نحو الأبــســط، تماماً كما 

يحصل لدى الأوروبيين. وستقتصر حفلات 

 
ً
الأعراس على حضور نحو ١٢٠ شخصاً بدلا

٥٠٠ وما فــوق. أما الأجــواء العامة، فستدور 

بشكل أقرب إلى الواقع. وتعلق «أتفهم سعادة 

العروسين ورغبتهما في أن يحمل هذا اليوم 

كــل مــا يحلمان بــه مــن فرحة يشاركهما بها 

 
ّ
المـــقـــربـــون، ولــكــن بـــاتـــوا جــمــيــعــاً يــعــرفــون أن

ت».
ّ
الأولويات تغيرت والهوامش قل

مــــن نــاحــيــتــهــا، تـــؤكـــد بـــامـــيـــلا مــنــصــور 

مــهــنــا، مــنــظــمــة حــفــلات أعـــــراس مــعــروفــة في 

 Mine» لــبــنــان وخـــارجـــه، مــن خـــلال شــركــتــهــا

 عــدداً لا بــأس بــه من 
ّ
weddings&events»، أن

اللبنانيين يتبرعون بلوائح هدايا الزفاف إلى 

«الشرق الأوسط»،  مؤسسات خيرية. وتقول لـ

«إنها موجودة حالياً، عند عدد من زبائني، 

ولــكــن لــيــس بــالــعــدد الــكــبــيــر، أتــمــنــى أن يكبر 

حجمها مــع الــوقــت؛ لأنــهــا ضـــرورة لتلك 

المؤسسات الخيرية وتسهم في 

نـــمـــوهـــا. فــحــفــلات الـــزفـــاف 

اليوم تأخذ منحى يميل 

إلـــى الاخــتــصــار أكثر 

مـــن المــــاضــــي. وهــي 

مــــــــجــــــــرد حـــــفـــــلات 

صـــــــغـــــــيـــــــرة يــــتــــم 

دعـــــــــوة المـــقـــربـــين 

مــــــــن الــــــعــــــرســــــان 

إلـــيـــهـــا، وتـــجـــري 

غــــالــــبــــيــــتــــهــــا فـــي 

الهواء الطلق. كما 

 بعض المحتفلين 
ّ
أن

بهذه المناسبة صاروا 

يــفــضــلــون اقــامــتــهــا في 

بــيــوتــهــم كــمــا فـــي المــاضــي، 

لتوفير كلفة إيــجــار مكان 

الحفل، خصوصاً إذا كانوا 

يملكون مساحات خضراء. 

 هناك 
ّ
فهم يعرفون تماما أن

شـــريـــحـــة مـــــن الــلــبــنــانــيــين 

تعاني من الفقر والجوع، وليس من المقبول أن 

يتمادوا في صرف مبالغ ضخمة على مظاهر 

قد تخدش مشاعر الآخر».

لـــبـــنـــان يــــأتــــي فــي   
ّ
وتــــؤكــــد بــــامــــيــــلا، أن

مقدمة البلدان المشهورة في تنظيم حفلات 

ها شخصياً تستعين 
ّ
الزفاف في العالم، وأن

بجميع كادراتها من مزيني شعر ومصممي 

أزيـــــاء وخـــبـــراء تــجــمــيــل، وتــنــظــيــم ديـــكـــورات 

فـــيـــرافـــقـــونـــهـــا إلــــــى الـــــخـــــارج لــتــنــفــيــذ حــفــلــة 

اللبنانيين اعتمدوا  زفـــاف. وتتابع «بــعــض 

قسمة الحق بالنسبة للائحة الهدايا بحيث 

بالقسم  يتبرعون بقسم منها ويحتفظون 

الآخر. وآخرون اعتمدوا لوائح تقليدية بحيث 

يفتحون حسابات خاصة في محلات تجارية 

مــعــيــنــة، يــســتــفــيــدون مــن أغــراضــهــا لتجهيز 

منازلهم».

ويـــــرى عــبــد الـــلـــه الـــــذي اعــتــمــد تــحــويــل 

مبالغ لائحة هدايا زفافه إلى جمعية المقاصد 

 فرحته بعرسه ستكون مضاعفة، 
ّ
الخيرية، أن

«الــشــرق الأوســـط»، «سأحتفل وأنــا  ويــقــول لـــ

ســـعـــيـــد بـــاكـــتـــمـــال فـــرحـــتـــي وارتــــبــــاطــــي مــع 

حبيبتي من ناحية وبمساعدتي للجمعية 

من ناحية ثانية. فأكون راضياً على نفسي 

 العطاء ينعكس إيجاباً 
ّ
وأشعر بالسلام؛ لأن

على صاحبه».

ــــا نــتــالــي الــتــي تــحــتــفــل بـــزواجـــهـــا في 
ّ

أم

«الشرق الأوسط»، «لم  الشهر المقبل، فتقول لـ

أتفاجأ بالأمر عندما عرض علي خطيبي هذا 

 أهلي 
ّ
الموضوع. فشجعته على ذلك، سيما أن

باركوا لنا هذه الخطوة، واعتبروها فأل خير 

لحياة طويلة نمضيها معاً، وقد استهللناها 

بخطوة شجاعة وإنسانية».

بات العريسان يفضلان التبرع بلائحة هدايا زفافهما إلى مؤسسة خيرية

في معرض للفنان أيمن قدري يضم ٥٠ لوحة

القاهرة: نادية عبد الحليم

مـــــن وحـــــــي «دِشـــــــــــــرت» أو 

الــقــديــمــة، بــزخــم  أرض مــصــر 

حــضــارتــهــا وروعــــة مناظرها 

الــطــبــيــعــيــة وتــــنــــوع مــــفــــردات 

بيئتها يقدم الفنان التشكيلي 

 
ً
المــصــري أيمن قــدري ٥٠ عملا

فــنــيــاً جـــديـــداً مـــا بـــين لــوحــات 

تصويرية، وتصاميم منفذة 

بــتــقــنــيــة الـــحـــفـــر عـــلـــى أســطــح 

الخشب والجلد، في معرضه 

المقام حالياً بغاليري «النيل» 

بالزمالك ليفاجأ المتلقي بطرح 

ـــــحـــــرض عــــلــــى إطـــــلاق 
ُ

فــــنــــي م

خياله تجاه تراث بلاده لينهل 

من عناصره ومتونه ورموزه 

عبر ما يشاهده في اللوحات 

من صياغات تشكيلية تجمع 

بين الجدة والطرافة والأصالة 

والمعاصرة.

ــمــثــل مــعــرض «دِشـــــرت... 
ُ
ي

أرض مــصــر» مــرحــلــة جــديــدة 

من مشوار قدري الإبداعي، إذ 

تتخذ أعماله طابعاً تجريدياً 

تــــصــــمــــيــــمــــيــــاً غــــــيــــــر مــــتــــوقــــع 

بالنسبة لأعماله السابقة ذات 

الأسلوب الكلاسيكي، كما أنها 

تستند إلى آليات غير معتادة 

تـــأثـــر  فـــــنـــــان  بــــالــــنــــســــبــــة لأي 

بالحضارة المصرية القديمة، 

فكأنما مرت مفردات الطبيعة 

والــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــتــــصــــويــــريــــة 

للجداريات المصرية بعمليات 

حــذف وإضــافــة وتحليل وفك 

وتــركــيــب فـــي فــكــره ووجـــدانـــه 

قبل أن يعيد تشكيلها مجدداً 

بـــشـــكـــل حــــداثــــي جـــــــريء عــلــى 

مسطح لوحاته.

المــثــال، يأتي  فعلى سبيل 

التكوين في لوحة «إخناتون 

 مشهداً للملك 
ً
والطائر» حاملا

الـــفـــرعـــونـــي (إخــــنــــاتــــون) بعد 

قـــدري مــن ذاكــرتــه  استحضار 

الـــبـــصـــريـــة رســـــومـــــاً مــصــريــة 

قديمة مع التبسيط والتجريد، 

مبيناً الشكل والرأس المميزين 

له، بمعالجة أكثر حداثة عبر 

تـــنـــاول شــكــل جــســمــه وإعـــــادة 

صياغته وجعله محاوراً طائراً 

أبــيــض بـــرأس أســـود بخطوط 

بسيطة مجردة، تحتضنهما 

معاً خلفية ملونة كبقعة من 

حـــائـــط مـــصـــري قـــديـــم تــحــمــل 

بـــعـــض الـــــزخـــــارف والــــحــــروف 

الـــفـــرعـــونـــيـــة المــــتــــنــــاثــــرة، وقـــد 

رُســمــت بشكل مختلف يدمج 

بــــين مــــا هــــو قــــديــــم وحــــديــــث، 

كما جعل الفنان التكوين في 

الـــتـــي جـــــاءت بتقنية  لــوحــتــه 

الــحــفــر والــطــبــاعــة الـــبـــارزة من 

قالب خشبي بالألوان تتخلله 

مــســاحــات هندسية وخــطــوط 

طــولــيــة وعــرضــيــة ومــســاحــات 

بيضاء؛ بهدف تحقيق التوازن 

في التصميم، بينما استخدم 

خطوطاً أكثر ليونة في تناول 

شخصية إخناتون مما أتاح 

إمكانية إضافة وتقبل عناصر 

ــــريــــة مـــثـــل الــطــائــر 
ُ

ــــح
ِ
أخــــــرى ب

والأشكال الزخرفية والكتابية 

المنتشرة بالعمل.

ــعــد المـــعـــرض الــــذي يــقــام 
ُ
ي

تحت عنوان «دِشـــرت... أرض 

مصر» - و«دِشرت» كلمة تعني 

الـــكـــتـــل الـــصـــخـــريـــة الــضــخــمــة 

المــتــرامــيــة عــلــى جــانــبــي النيل 

ـ حــلــقــة مـــن ســلــســلــة مــعــارض 

للفنان تعكس ولعه بحضارة 

مـــــصـــــر وتـــــــــأثـــــــــره بـــفـــنـــونـــهـــا 

وبيئتها، يــقــول دكــتــور أيمن 

قدري أستاذ مساعد الغرافيك 

بكلية الفنون الجميلة جامعة 

«الــشــرق الأوســــط»،  الأقــصــر لـــ

«إن «(دِشــــــــــرت) مــــن الأســـمـــاء 

طـــلـــقـــت عــلــى 
ُ
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي أ

الأراضــــــــــــــــي المــــــصــــــريــــــة، مـــثـــل 

الــنــيــل)،  كِـــمـــت و(أرض وادي 

و(الأرض السوداء) و(تا وي)، 

وقــد اخترت هــذه الأســمــاء في 

معظمها كعناوين لمعارضي 

الأخــــيــــرة)» ويــضــيــف: «تــأتــي 

كـــل أعــمــالــي الــتــشــكــيــلــيــة منذ 

بـــدايـــاتـــي حـــتـــى الآن مــتــأثــرة 

بــالــحــضــارة الــفــرعــونــيــة؛ فهي 

تــنــقــســم لــشــقــين، إمــــا تــصــويــر 

ورسم وتضم مناظر من البيئة 

المــصــريــة، وإمـــا حفر وطباعة 

وتكون من وحي وتأثير الفن 

المصري القديم».

فـــي ســـيـــاق هــــذا الــشــغــف، 

الــحــالــي  المــعــرض  يتنقل زائــــر 

بين أعمال تسكنها روح مصر 

كما تحمل بين ثناياها رموزاً 

عــديــدة تــؤكــد فلسفة «دشـــت» 

على مر آلاف السنين، والقائمة 

عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــالاســـتـــقـــرار 

والــــــســــــلام، عـــلـــى حـــــد تــعــبــيــر 

قــــدري، فــفــي لــوحــتــه «الــعــائــلــة 

آلــهــات مصرية» على سبيل   -

المال نشاهد آلهة وشخصيات 

مصرية وكأنهم عائلة واحدة، 

بينما يتصدرها طفل يحمل 

طــــائــــراً أبــــيــــض رمـــــــزاً لــلــســلام 

والمحبة، ومن اللافت استخدام 

قدري الشكل الهرمي (المصري 

القديم) بقاعدته المتينة في رمز 

إلــى تحقيق  للرسوخ، إضافة 

التناغم  الــتــجــانــس مــن خـــلال 

اللون  في استخدام شفافيات 

دثت بين كتل 
ُ

والملمس التي أح

الــرأســيــة والكتلة  الــشــخــوص 

الهرمية التي أكدتها الكتابات 

الــهــيــروغــلــيــفــيــة والـــزخـــرفـــيـــة 

الــهــرم يميناً، ولا  أعــلــى ضلع 

تــقــل أهــمــيــة عـــن ذلــــك نــظــرات 

واتجاه وقفة الإله «بتاح» مع 

الــداكــنــة مــا يؤكد  الــلــون  كتلة 

الاستقرار والتوازن في رسالة 

واضــحــة بـــأن قـــوة مــصــر التي 

تــجــنــح إلـــــى الــــســــلام لا يــمــكــن 

اختراقها.

وفــي عمل آخــر ذي رمزية 

مــخــتــلــفــة «ثـــلاثـــيـــة حـــارســـات 

اللوتس»، يبرز الفنان وجهاً 

مـــهـــمـــاً لــــلــــحــــضــــارة المـــصـــريـــة 

سبقت به العالم، وهو ارتفاع 

مـــكـــانـــة المــــــــرأة المــــصــــريــــة مــنــذ 

الــقــدم؛ إذ يقدم بشكل حداثي 

اعتمد فيه على ألوان الأكريلك 

عــلــى تـــــوال، ســـيـــدات ووقــفــات 

فرعونيات مع نباتات اللوتس 

والبردي، وقد دمج وربط بين 

الــثــلاثــة بالكتابات  الــلــوحــات 

الهيروغليفية والهيراطيقية، 

إضافة إلى الخطوط الطولية 

والـــعـــرضـــيـــة مــــع الــتــنــقــيــطــيــة 

ومجموعة لونية ثرية مكونة 

مـــن الــــرمــــادي والـــبـــنـــي وورق 

الــذهــب، بينما جـــاءت لوحته 

«وحي حجر رشيد» كنموذج 

لــــتــــأثــــره الـــــواضـــــح بـــدراســـتـــه 

الأكــاديــمــيــة، حــيــث دمـــج فيها 

بحرفية عالية بين المساحات 

الهندسية ـ 

رافـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــن المـــــــــدرســـــــــة 

الــســوبــرمــاتــيــة ـ مــع الــكــتــابــات 

المــصــريــة القديمة إضــافــة إلى 

اليونانية القديمة التي كتب 

بها ذلك الحجر الشهير.

تــــمــــثــــل مــــحــــاولــــة  لــــكــــن لا 

الــــــــبــــــــحــــــــث والـــــــــــــغـــــــــــــوص فــــي 

الــــــــجــــــــداريــــــــات والـــــنـــــصـــــوص 

وحدها  الفرعونية  البصرية 

«دشرت»، فقد  الفنان بـ شغف 

هيمنت أيضاً دهشة الطبيعة 

البكر على الكثير من لوحاته 

بالمعرض: «أغلب أعمالي في 

المناظر الطبيعية من الأقصر، 

وقــــد أقـــمـــت أكـــثـــر مـــن مــعــرض 

حــولــهــا عــلــى غـــرار (مـــن طيبة 

لأصــيــلــة) ٢٠١٧ بــالمــغــرب ضم 

أعــــمــــال مـــشـــاهـــد مــــن الأقـــصـــر 

ومدينتي أصيلة وشفشاون 

بــالــدولــة الــشــقــيــقــة، ومــعــرض 

(العد التنازلي للقرنة) ٢٠٠٨. 

وأخــــــيــــــراً قــــدمــــت مــــنــــاظــــر مــن 

فـــي مـــعـــرض (الأرض  أســــــوان 

السوداء) العام الماضي».

إطلالات تشكيلية جديدة من روح مصر القديمة

لا تمثل محاولة 
البحث والغوص 
في الجداريات 

والنصوص البصرية 
الفرعونية وحدها 

شغف الفنان 
«دشرت»، فقد  بـ

هيمنت أيضاً دهشة 
الطبيعة البكر على 
الكثير من لوحاته 
بالمعرض: «أغلب 

أعمالي في المناظر 
الطبيعية من الأقصر، 
وقد أقمت أكثر من 
معرض حولها على 

غرار (من طيبة 
لأصيلة) ٢٠١٧ 

بالمغرب ضم أعمال 
مشاهد من الأقصر 

ومدينتي أصيلة 
وشفشاون بالدولة 
الشقيقة، ومعرض 

(العد التنازلي للقرنة) 
٢٠٠٨. وأخيراً قدمت 

مناظر من أسوان 
في معرض (الأرض 

السوداء) العام 
الماضي».
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لائحة هدايا الأعراس تأخذ منحى 
إنسانياً بُعيد الأزمة الاقتصادية 

ت باللبنانيين
ّ
التي ألم

إحدى لوحات المعرض (الشرق الأوسط)

قدري يرصع عناصر النص التشكيلي القديم في نص بصري جديد (الشرق الأوسط)

لوحة «ثلاثية حارسات اللوتس» (الشرق الأوسط) 

الفنان أيمن قدري يمثل الطبيعة في لوحاته التصورية  (الشرق الأوسط)

لوحة «من وحي حجر رشيد» (الشرق الأوسط)



الــدكــتــور مهيمن  فــي ساعة مبكرة مــن كــل سبت، يضع 
جميل عجلات التزلج في حقيبة على الظهر وينطلق ليلتحق 
بمجموعته من الشباب والفتيات. وهم قد لا يكونون شباباً 
بالمعنى المتعارف للمرحلة العمرية لكنهم يتطوعون للقيام 

بما يجعل قلوبهم وأرواحهم تفيض عافية. 
يــذهــب عــــدد مــنــهــم إلــــى المــصــحــات ودور المــســنــين، في 
لندن، ليأخذوا عجزة مع كراسيهم المتحركة، بينما يتوجه 
آخــــرون إلـــى مــراكــز الــعــنــايــة بــالمــعــاقــين والمــصــابــين بالشلل، 
يصطحبونهم على عجلاتهم المدولبة إلى الحدائق العامة 
في نزهة تمتد لكيلومترات عديدة، تنتهي بجلسة في أحد 
المقاهي. يلتفت السائقون والمتنزهون ليطالعوا المنظر الفريد: 
أفراد يتحركون على أحذية ذات عجلات «سكيتنغ» يدفعون 
يافعين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مسنين على كراسي 

متحركة. 
يبلغ مهيمن جميل السادسة والستين. تخرج في كلية 
الــطــب فــي بــغــداد وكـــان عــاشــقــاً للموسيقى. عــمــل فــي دكــان 
«أغــانــيــنــا» فــي حــي المــنــصــور، يبيع أشــرطــة التسجيل. كان 
صاحب المحل يأتي بالأسطوانات من الخارج وينقلها على 
كاسيتات. وبفضل صداقاته في المحل اشتغل في إذاعة «إف 
إم»، يــقــدم الأغــنــيــات الأجــنــبــيــة الــحــديــثــة ويــتــولــى التعريف 

بمغنيها. 
تخرج مهيمن وبقي سنة قيد الإقامة في المستشفيات. 
كــل ثلاثة أشهر فــي مستشفى. تــدرب على الجراحة العامة 
والباطنية وأمـــراض النساء والأطــفــال. ولمــا استدعي لأداء 
الخدمة العسكرية قامت الحرب مع إيران وسيق إلى الحرب. 
تعرضت سيارة الإسعاف للقصف بينما كان يقوم بإخلاء 
جــرحــى مــن جبهة الــقــتــال. انقلبت بــه وتــكــســرت فــقــرات من 
ظــهــره. عــولــج ونــقــل للعمل فــي مستوصف عــســكــري. وصل 
أوائل صيف ١٩٩٠ إلى بريطانيا لكي يتخصص في جراحة 
الجملة العصبية. بعد شهرين دخل صدام إلى الكويت وجرى 
استدعاؤه للجيش ثانية. لم يعد إلى العراق وواصل دراسته. 
كان ينتظر أن تتحسن الأمور، ولم تتحسن. وهو يشتغل منذ 
«الرعاية التلطيفية». وهــو اسم  لـ سنوات طبيباً في مصح 
تلطيفيّ للمرضى الموشكين على الرحيل. يخفف أوجاعهم 
ويأخذ بأيديهم في أسابيعهم الأخــيــرة. يقول إن عمله هو 
ترجمة لدعاء: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 

فيه. 
في ٢٠١٢، بعد أولمبياد لندن لذوي الاحتياجات الخاصة، 
تعرف مهيمن على أعضاء من جمعية فرنسية تنوي تنظيم 
رحلة لدفع كراسي ستة معاقين من باريس إلى لندن. تطوع 
الــعــجــلات. وبفضل الشبكة  الــذيــن يتولون دفــع  ليكون أحــد 
الإلكترونية وتضامن أهالي القرى الواقعة على مسار الرحلة، 
تــم اخــتــيــار الــطــرق الأقـــل ازدحــامــاً بــالــســيــارات والخالية من 
ارتفاعات ومنحدرات صعبة. تناوب أربعون شخصاً على 
دفع الكراسي الستة، بينهم محامون ومحاسبون وقاضية 
وعاطلون عن العمل. نجحت التجربة وكتبت عنها بعض 
الــصــحــف. تــحــولــت إلـــى فــكــرة يــجــري تــقــلــيــدهــا فــي بلجيكا 

وهولندا وأدنبره وأستراليا. 
يــقــسّــم الــدكــتــور مهيمن وقــتــه مــا بــين أســرتــه وهــوايــتــه 
الــريــاضــيــة. يــتــدرب بــانــتــظــام وكـــان يــركــض فــي المــاراثــونــات 
قـــادراً على الجري  المختلفة. أصـــاب التلف ركبته ومــا عــاد 
فتحول إلــى العجلات. وهــو لا يــرى في تطوعه للترفيه عن 
المعاقين إحساناً بل متعة. يتصل بهم أهالي المعاقين ويطلبون 
الانضمام إليهم. يلبون الطلبات بدون أي تمييز، مهما كان 
الجنس والعرق والدين. تصادق الطبيب العراقي مع شاب من 
بلد أفريقي ولد بدون أطراف. تخلت عنه والدته وتبنته امرأة 
يملأ النور قلبها، ترعاه منذ ستة وعشرين عاماً. وبأخمصين 
في القدم تعلم الشاب الكتابة على الحاسوب وإدارة الكرسي 

الكهربائي المخصص لحالته. 
والعراق، وطنه الأم؟ يتمنى الدكتور مهيمن جميل لو 
كان يستطيع تنفيذ التجربة في بغداد. يدفع كراسي معاقي 
المــســارات  أيــن هــي  الــحــروب والتفجيرات، ومــا أكثرهم. لكن 
الصالحة والآمنة؟ إن للناس هناك هموماً أخرى غير الترفيه 

عن المعطوبين.

الدكتور مهيمن
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> ولــيــد بــن عــبــد الــلــه بــخــاري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى لبنان، استقبل أول من 
أمـــس، فــي مقر إقامته فــي الــيــرزة، سفير روسيا 
لدى لبنان، ألكسندر روداكوف. وجرى خلال اللقاء 
البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة 
على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى 

الشؤون ذات الاهتمام المشترك.
> أحمد الراجحي، وزير الموارد 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السعودي، التقى أول من أمس سفير 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة لدى 
المملكة العربية الــســعــوديــة، الشيخ 
نــهــيــان آل نــهــيــان، وذلـــك عــبــر تقنية 
الاتــصــال المــرئــي، حيث رحــب الوزير 
بـــالـــســـفـــيـــر، وأثـــــنـــــى عــــلــــى الــســفــيــر 
الإمــاراتــي السابق، الشيخ شخبوط 
بـــن نــهــيــان آل نــهــيــان، شـــاكـــراً لـــه ما 
قـــدمـــه مـــن جـــهـــود لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
بين البلدين. وشهد اللقاء مناقشة 
عـــدد مــن المــواضــيــع والــقــضــايــا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بـــين الــجــانــبــين، 
تخللها التطرق للسبل التي اتخذتها 
الــــدولــــتــــين لمــــواجــــهــــة آثــــــــار جــائــحــة 

كورونا.
> علي عبيد الــظــاهــري، سفير 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة لـــدى 

جمهورية الصين الشعبية، التقى 
أول من أمس عمدة شنغهاي، قونغ 
تـــشـــنـــغ، خــــــلال حـــــضـــــوره مــنــتــدى 
بوجيانغ للابتكار الذي يعقد هذا 
العام بمشاركة الإمــارات، بصفتها 
ضيف شــرف المنتدى. وقــال عمدة 
شنغهاي إن الصين تربطها شراكة 
شـــامـــلـــة مــــع دولــــــة الإمـــــــــــارات، وإن 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي مختلف 
المـــــجـــــالات آخـــــذ فــــي الـــنـــمـــو بــشــكــل 

مــســتــمــر. ومــــن جــانــبــه، أكــــد الــســفــيــر أن تــطــويــر 
«كوفيد - ١٩» يعد أحــد أهم  اللقاحات المضادة لـ

مجالات التعاون بين البلدين.
> عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــــد الـــزيـــانـــي، وزيـــر 
الخارجية البحريني، استقبل أول من أمس وزيرة 
الثقافة في روسيا الاتحادية، أولغا ليوبيموفا، 
ضمن مشاركته فــي منتدى ســانــت بطرسبورغ 
الاقــتــصــادي الـــدولـــي. وأعــــرب الــوزيــر عــن اعــتــزاز 

وتـــقـــديـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــكــبــيــريــن لــعــلاقــات 
الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط بين المملكة 
وروسيا الاتحادية، وما تمتاز به من تطورٍ وتنامٍ 
مستمرين على الأصعدة الثقافية والاقتصادية 
والتجارية والعلمية والفنية كافة، مؤكداً أهمية 
مــواصــلــة وتكثيف الــتــعــاون والتنسيق الثنائي 

المشترك، بما يفتح آفاقاً رحبة 
لــلــتــعــاون الــثــنــائــي، ويحقق 

المصالح المشتركة.
> علياء سمير برهان، 
ســــفــــيــــرة مــــصــــر فــــــي بــــــورت 
لويس، اجتمعت أول من أمس 
مع آلان جانو، وزير الخارجية 
الموريشي، حيث تناولا عدداً 
من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وتــــم الاتـــفـــاق على 
دفـــع الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــدة مـــجـــالات، 
منها: النقل البحري، والــري 
والمـــــــوارد المـــائـــيـــة، والــــزراعــــة، 
والطب البيطري، ومشروعات 
الإنــــــتــــــاج الــــحــــيــــوانــــي. ومــــن 
جانبه، أبــدى الــوزيــر اهتمام 
بـــــلاده بـــالـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
البنية التحتية، والاستفادة 
مــــن الـــخـــبـــرات المـــصـــريـــة، من 
خــــــلال الــــتــــدريــــب فـــــي مـــجـــال 
بناء وصيانة الكباري، فضلاً 
عن تنفيذ وتمويل مشروعات 

إنشاء مبانٍ خضراء.
الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد بــن   <
ســـالـــم بـــاعـــمـــر، ســفــيــر سلطنة 
عمان المُعتمد لدى الجمهورية 
الإيطالية، والدكتور أحمد بن 
الـــبـــكـــري، وكـــيـــل وزارة  نـــاصـــر 
الــــثــــروة الــــزراعــــيــــة والــســمــكــيــة 
ومـــوارد المياه العمانية، مثلا السلطنة 

فــي الــــدورة الــــ٤٨ الــخــاصــة للجنة الأمـــن الغذائي 
الــتــي عــقــدت أول مــن أمــس عبر الاتــصــال المــرئــي. 
وتـــم خـــلال الـــــدورة إقـــــرار تــوصــيــات لــجــنــة الأمــن 
الغذائي العالمي على مستوى السياسات بشأن 
هج المبتكرة من أجل 

ُّ
هج الزراعة الأيكولوجية والن

ُ
ن

زراعة ونظم غذائية مستدامة بغرض تعزيز الأمن  
الغذائي والتغذية.

> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية كــوت ديفوار، 
شارك أول من أمس في اجتماع سفراء المجموعة 
العربية المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار مع 
وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي 
الــــخــــارج، كـــانـــديـــا كميسوكو  والإيــــفــــواريــــين فـــي 
كمارا. وأكد السفير، في كلمة خلال 
الاجـــتـــمـــاع، مـــوقـــف المــمــلــكــة الــثــابــت 
مــن القضية الفلسطينية منذ عهد 
المــلــك المــؤســس عبد الــعــزيــز بــن عبد 
الرحمن آل سعود حتى عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
> نــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، 
وزيـــرة الثقافة والــشــبــاب الإمــاراتــيــة 
رئــيــســة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة للتربية 
والــثــقــافــة والــعــلــوم، ثــمــنــت حصول 
دولة الإمــارات العربية المتحدة على 
عضوية اللجنة الدولية الحكومية 
لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن 
التنوع الثقافي للفترة الممتدة بين 
٢٠٢١ و٢٠٢٥، وقالت إن ذلك اعتراف 
بــالــدور المــهــم الـــذي تــقــوم بــه الــدولــة 
فـــي مــجــال حــمــايــة وتــعــزيــز الــتــنــوع 
الــثــقــافــي، والــــذي يــعــد أحـــد الــركــائــز 
الأساسية لرؤية الــدولــة وتطورها، 
حيث سعت الــدولــة منذ تأسيسها 
إلــــى وضــــع الأطـــــر الــقــانــونــيــة الــتــي 
تمكن الجميع من التعايش في بيئة 

ضامنة للتنوع.
> ســيــنــثــيــا كـــيـــرشـــت، ســفــيــرة 
أمــيــركــا الــجــديــدة لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
قــــدمــــت أول مـــــن أمــــــس نـــســـخـــة مــن 
أوراق اعــتــمــادهــا لــوزيــر الخارجية 
المــوريــتــانــي، إسماعيل ولـــد الشيخ 
أحــــمــــد، وذلــــــك خـــــلال لـــقـــاء جمعها 
بـــمـــكـــتـــب الــــــوزيــــــر فـــــي نــــواكــــشــــوط. 
وينتظر أن تقدم السفيرة أوراق اعتمادها للرئيس 
مــحــمــد ولــــد الـــغـــزوانـــي فـــي وقــــت لاحــــق لتكتمل 
إجــــــراءات اعــتــمــادهــا. وعــيــنــت الــســفــيــرة مـــن قبل 
مجلس الشيوخ الأميركي يوم ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) عــام ٢٠٢٠، وأدت اليمين بصفتها سفيرة 
لــلــولايــات المــتــحــدة لـــدى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الموريتانية  في يوم ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

سينثيا كيرشتعلي عبيد الظاهري

وليد بن عبد الله بخاري

نورة بنت محمد الكعبي

عبد الله بن حمد 
السبيعي

أحمد الراجحي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة مغربية.

 مدينة عراقية - رغد العيش "معكوسة"

 زوج الام - عقائد وملل.

 والدتي - ضد ناضج.

 حرف نصب - حاكم "معكوسة".

 فيلسوف فرنسي - ضد ليل.

 عاصمة اسبانيا - خاصتنا 

 "معكوسة".

 ذائع الصيت - متشابهان.

 مطربة عالمية راحلة.

 جواب - عاصمة اوروبية.

 مغنية لبنانية.
 غاية - جرسون.

 عنب مجفف - متشابهات.
 رجوع - صلب.
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 عقل "معكوسة" - صمام.
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 ولاية امريكية - للنهي.

 آلة طرب - ضعف - سقي "معكوسة".
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الفنانة المصرية قالت لـ  إن مسرح التسعينات افتقد الحركة النقدية 

سلوى محمد علي: قدمت ١٠٠ فيلم قصير دعماً للشباب 
القاهرة: انتصار دردير

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
ســـلـــوى مــحــمــد عــلــي إن نــجــاح 
مــــســــلــــســــل «خـــــــلـــــــي بـــــــالـــــــك مـــن 
زيــــزي» الـــذي شــاركــت بــه خــلال 
المـــــوســـــم الــــرمــــضــــانــــي الأخــــيــــر 
يرجع لفكرته المميزة وواقعية 
أحداثه، وأوضحت في حوارها 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أنـــهـــا 
بــتــقــديــم شخصية  اســتــمــتــعــت 
«كــوكــي» الــزوجــة الــتــي نجحت 
في التخلص من علاقة فاشلة، 
وكشفت أنــهــا عــانــت مــن مرض 
«نقص الانتباه» في طفولتها، 
مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تــؤمــن بـــدور 
الـــــــدرامـــــــا فـــــي طـــــــرح الـــقـــضـــايـــا 
الــقــوانــين  الاجــتــمــاعــيــة لتغيير 
مثلما حدث في فيلم «أريد حلاً» 
الـــذي ســاهــم فــي تغيير قــانــون 

الأحوال الشخصية.
وتــعــد ســلــوى محمد علي، 
إحــــدى مــمــثــلات جــيــل الــوســط، 
وحققت نجاحاً ملحوظاً بأدائها 
الــبــســيــط، وبــــأدوارهــــا الــلافــتــة، 
وقــــــدمــــــت بــــــطــــــولات مـــســـرحـــيـــة 
وشــاركــت في أفــلام سينمائية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
بـــأدوار  أعــمــال تلفزيونية عـــدة 
مؤثرة، كما قامت بدبلجة أفلام 
«ديزني» ومن بينها فيلم «الملك 

الأسد».
فـــي مسلسل  وعــــن دورهــــــا 
«خــلــي بــالــك مــن زيــــزي» تــقــول: 
«استهواني العمل لأنه حقيقي 
وواقـــــــعـــــــي جــــــــــداً، وتـــفـــاصـــيـــلـــه 
تحدث في بيوتنا كل يــوم، أما 
شخصية (كوكي) التي قدمتها 
فقد أعجبني موقفها وقدرتها 
على التخلص من علاقة فاشلة، 
بالطبع هناك مئات مثلها في 
بعض البيوت قائمة فقط على 
الاحتياج المادي، فتضطر المرأة 
لـــلـــتـــحـــمـــل طــــــول الــــعــــمــــر، ولأن 
عــــواطــــف (كـــــوكـــــي) لــــم تــتــحــقــق 
كزوجة، فقد وضعت عواطفها 
كــلــهــا فــــي ابــنــتــهــا وأحـــفـــادهـــا، 
وهذه العواطف التعويضية قد 
تصبح عبئاً على الآخرين مثلما 

حدث معها».

قضايا المرأة

إلــى أهمية  وتشير ســلــوى 
طــــرح الــــدرامــــا لــقــضــايــا المـــــرأة: 
«بــعــد نــجــاح فــيــلــم (أريــــد حــلا) 
فــي تغيير بــعــض مـــواد قــانــون 
الأحوال الشخصية، هناك كثير 
من الحكايات المسكوت عنها في 
مجتمعاتنا، وكثير من القوانين 
إلــى تغيير، لا أعني  في حاجة 
إنـــــصـــــاف المـــــــــرأة عـــلـــى حـــســـاب 
الـــرجـــل، لــكــن لــيــنــال كــل منهما 
حــقــه مـــن دون تـــجـــاوز، فــهــنــاك 
بعض الرجال أيضا يتعرضون 

لظلم كبير من زوجاتهم».
وعـــمـــا يــحــكــم اخــتــيــاراتــهــا 
كــمــمــثــلــة تـــقـــول: «عـــنـــدمـــا كنت 

المــــســــرح كــانــت  طـــالـــبـــة أدرس 
أمنيتي تقديم نصوص المسرح 
العالمي، لكن في هذه المرحلة من 
عمري ومشواري فإنني أتمنى 
المــرأة العادية  تقديم شخصية 
فــي كــل أعــمــالــي، لأن لــهــا أوجــه 
كــثــيــرة، وتــعــانــي مــن مشاكل لا 
تنتهي في مجتمع ذكوري، ومع 
أولادها، وفي عملها، برغم أنها 

مؤثرة جداً في المجتمع».
وأرجــــعــــت ســـلـــوى أســـبـــاب 
الـــــذي حــقــقــه مسلسل  الــنــجــاح 
«خــــلــــي بــــالــــك مــــن زيــــــــزي» إلـــى 
طـــــزاجـــــة الــــفــــكــــرة، فـــقـــد تـــنـــاول 
مــشــكــلــة مــــرض (فـــــرط الــحــركــة 
ونـــقـــص الانــــتــــبــــاه)، والـــــــذي لــم 
نكن نعرف عنه شيئا من قبل، 
فــقــد عــانــيــت مــنــه شخصياً في 
طفولتي ربــمــا بــدرجــة أقـــل من 
البطلة، فقد كنت طفلة كثيرة 
الحركة وقليلة التركيز، وكــان 
المدرسون يشكون مني، وكانت 

أسرتي تقول إنني «طفلة شقية، 
بينما هو مــرض يمثل ظاهرة 

يعاني منها أطفال كثيرون».
مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنــــــــه تــــوافــــر 
لـــلـــمـــســـلـــســـل أفـــــضـــــل عـــنـــاصـــر 
الإخـــراج والتصوير والديكور 
والمـــلابـــس والــتــمــثــيــل بــالــطــبــع، 
فـــــــإن أكـــــثـــــر مـــــا أحـــــــــرص عــلــيــه 
فـــي اخــتــيــار أعــمــالــي أن تــطــرح 
لــم تتطرق  موضوعات جــديــدة 
الــدرامــا وأن يكون فريق  إليها 

عمل مميز.
وجــــــــــســــــــــدت ســـــــــلـــــــــوى فــــي 
مــســلــســل «كـــلـــه بـــالـــحـــب» الـــذي 
ظـــــهـــــرت فــــيــــه كـــضـــيـــفـــة شـــــرف، 
شخصية امرأة تتعدد زيجاتها 
بحثا عن السعادة وتؤمن بأن 
فاقد الشيء لا يعطيه وحسبما 
تؤكد: «أتيح لي في هذا العمل 
تقديم شخصية مناقضة تماما 
لدوري في مسلسل (خلي بالك 
من زيــزي)، فالشخصية لامرأة 
لا تظهر عواطفها نحو أولادها، 
وهذا التنوع يسعدني كممثلة 

لأن أدوار الكبار قليلة، ولا يوجد 
مجال كبير للتنويع فيها».

واشـــتـــهـــرت ســـلـــوى محمد 
عـــــلـــــي، بـــشـــخـــصـــيـــة «الــــخــــالــــة 
خـــيـــريـــة» الــــتــــي جـــســـدتـــهـــا فــي 
برنامج الأطفال الشهير «عالم 
سمسم»، وعن هذا الدور تقول: 
«جمهور (عالم سمسم) كان من 
الأطفال، والآن أصبحوا شبابا 
(الخالة  ومــا زالــوا ينادونني بـ
خــيــريــة)، فــقــد كــانــت شخصية 

جذابة، في تقديري».

ً
المسرح أولا

وتــــعــــشــــق ســــلــــوى المــــســــرح 
الــذي يعتمد على الاسترسال، 
وعلاقة الممثل بالجمهور، فهو 
يتيح للممثل أن يمتلك العمل 
المسرحي بمجرد بــدء العرض، 
وأن يطور أداءه كل ليلة، اعتماداً 

على النص، وعلى 

مـــلاحـــظـــات المــــخــــرج واجـــتـــهـــاد 
المــمــثــل ذاتــــه، وكــمــا تــقــول: «فــي 
بداياتي الفنية، وعقب تخرجي 
مــــن مــعــهــد الـــفـــنـــون المــســرحــيــة 
ظهرت أزمة السينما، وفي هذا 
الــوقــت كــان المــســرح أمــامــي بكل 
اته، فقدمت عروضا عديدة  إغراء
بمسرح (الطليعة) و(الهناجر) 
من بينها مسرحية (صحراوية) 
الـــــتـــــي اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى خــمــس 
مـــمـــثـــلات، وعـــــــرض (دقـــــــة زار) 
الــذي  الــذي يعد العمل الوحيد 
جمعني بزوجي المخرج الراحل 
محسن حلمي الذي اشترط علي 

عدم العمل معا بعد الزواج».
وتضيف سلوي: «كنا نعمل 
كما كبيرا من المسرحيات خلال 
فترة التسعينات، ونشارك في 
مـــهـــرجـــان المـــســـرح الــتــجــريــبــي، 
وحــــضــــرنــــا ورش عـــــديـــــدة فــي 
أوروبـــــــا، فــمــســرح الــتــســعــيــنــات 
لم يكن أقل من الستينات، لكن 
الأخــيــر صاحبته حــركــة نقدية 

واسعة ساهمت في إبرازه».

بطلة الأفلام القصيرة

وفي السينما عملت سلوى 
في دبلجة أفلام ديزني بصوتها 
على غـــرار فيلم «المــلــك الأســـد»، 
و«أســــطــــورة مــــريــــدا»، و«المــلــكــة 
إلــيــنــور»، بينما حققت رصيداً 
سينمائياً كبيراً مــع مخرجين 
مــتــمــيــزيــن ومـــــن بــيــنــهــا أفـــــلام: 
«أحــلــى الأوقـــــات» لــهــالــة خليل، 
و«جنينة الأسماك»، «احكي يا 
شــــهــــرزاد» لــيــســري نــصــر الــلــه، 
و«فــيــلــم هـــنـــدي» لمــنــيــر راضـــي، 
«بنتين من مصر» لمحمد أمين، 
وقدمت من خلالها أدواراً مهمة 
فـــي مــســيــرتــهــا الفنية  ومـــؤثـــرة 
وتركت أثراً لدى المشاهد، وكما 
تقول: «لم يشغلني في أي وقت، 
مساحة الدور بقدر تأثيره، المهم 
أن أعمل مع مخرجين متميزين، 
أفــــلام قــمــت ببطولتها  وهـــنـــاك 
مــــــــــثــــــــــل «أســــــــــــــــــــــــرار 

عائلية»، كما قمت ببطولة نحو 
مائة فيلم قصير أغلبها بشكل 
تـــطـــوعـــي دعــــمــــا لــطــلــبــة مــعــهــد 
السينما ومخرجين شباب في 
تــجــاربــهــم الأولــــى، ومـــن الأفـــلام 
الــــتــــي أعــــتــــز بـــهـــا كـــثـــيـــراً فــيــلــم 
يـــا طـــيـــارة» للمخرجة  «طـــيـــري 

هالة خليل.
وفــــي فــيــلــم «حــبــيــب» الـــذي 
لعبت بطولته مــؤخــراً جسدت 
تـــعـــيـــش  ســــــلــــــوى دور زوجـــــــــــة 
حــيــاة هــانــئــة مــع زوجــهــا، ومــع 
تقدمهما فــي العمر تحلم بأن 
تلتقط صــورة زفافها بالألوان 
لأن صـــورتـــهـــمـــا الأولـــــــى كــانــت 
بـــــالأبـــــيـــــض والأســـــــــــــــود، وكـــمـــا 
تــقــول: «هــــذا الــفــيــلــم لــم يعرض 
ســيــنــمــائــيــا، لــكــنــه عــــرض على 
قـــنـــاة OSN، وقــــد تــحــمــســت له 
بــشــدة أنـــا والــفــنــان ســيــد رجــب 
منذ أول لقاء جمعنا مع مخرجه 
الــنــادر أن تتطرق  الــشــاب، فمن 
السينما لقصة حــب بــين رجــل 

وامرأة في عمرنا».
وتــؤكــد ســلــوى أن التمثيل 
مهنة صعبة: «بعد الانتهاء من 
تــصــويــر أي عــمــل أرقــــد بــعــدهــا 
لأيــــام وأشـــعـــر أنــنــي لــيــس لــدي 
طــــاقــــة لأي شـــــــيء، فــــأنــــا طــــوال 
الوقت أفكر بطريقة الشخصية 
الــتــي أقــــوم بــإحــلال روحــهــا في 
جسدي وأتعامل بطريقتها وكل 
ردود أفعالي صادرة من وحيها، 
وهذا في حد ذاته يمثل مجهوداً 
بـــدنـــيـــاً كـــبـــيـــراً، لــــذلــــك أقـــــــول إن 
التمثيل هو ثاني أصعب مهنة 

في العالم بعد عمال المناجم».

تجارب متنوعة

وقـــــامـــــت ســــلــــوى بـــتـــدريـــب 
أبـــــــطـــــــال الــــفــــيــــلــــم الــــــســــــودانــــــي 
«ستموت في العشرين» للمخرج 
أمجد أبو العلاء، وتقول: «عندما 
ذهبت للسودان اكتشفت وجود 
الـــــبـــــنـــــات وراء  مــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
وخلف الكاميرا يتمتعن بثقافة 
وحضور لافت، وتعرفت بشكل 
أكبر على المرأة السودانية، وقد 
عــمــلــت مـــع فــريــق المــمــثــلــين على 
الاسكريبت، كان هناك ممثلون 
لم يخوضوا تجربتهم الأولى في 
الــشــاب والفتاة  التمثيل، وهما 
الفيلم، فأجريت تدريبات  بطلا 
 لهما، وتحدثنا في رسم 

ً
خاصة

الشخصية، لكن بقية الممثلين 
كـــــانـــــوا مـــحـــتـــرفـــين ومــعــظــمــهــم 
ممثلين مسرح عظام، وأجرينا 
بـــروفـــات عــلــى الأداء مـــع فــريــق 

الممثلين كله».
كما خاضت الفنانة المصرية 
تجربة تقديم البرامج من خلال 
برنامج «٣ ستات» بقناة «صدى 
الــــبــــلــــد»، وعــــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
تـــقـــول: «الــتــمــثــيــل لـــه الأولـــويـــة 
عـــنـــدي، لــكــن تــجــربــتــي فـــي هــذا 
البرنامج أتاحت لي التحدث مع 

شخصيات مهمة عدة».

الفنانة المصرية سلوى محمد علي (حسابها على فيسبوك)

الفنانة المصرية 
سلوى محمد علي:

> أتمنى تجسيد 
مشكلات «المرأة 

العادية» في 
أدواري المقبلة

> التمثيل 
مهنة صعبة 

جداً وتستلزم 
مجهوداً ذهنياً 

وبدنياً شاقاً

,
,



«في منها على وديع»
منذ أن بدأت الصحافة في العالم العربي، قبل نحو مائتي سنة، كانت 
خالية من آفاقها وألوانها، غارقة في السياسة وهمومها، غير عابئة بألوان 
الحياة الأخرى، خصوصاً ألوان الحياة الأخرى. وكانت هناك نظرة فوقية 
إلى الشؤون «الصغيرة» في الصحف والمجلات. فالصحافي الكبير واحد 
من اثنين، إما يكتب في السياسة أو في الأدب. والسبب العام أننا كنا دولاً 
تسعى إلى الاستقلال والحرية، وشعوباً فقيرة، والعلم قليل، وأي هم غير 

يومي هو ترف لا وقت له.
تقدمت الصحافة وتنوعت مع تقدم المجتمعات. دخلت الصحافة عالم 
الفنون والمسرح والعلوم والطب والرواية والحياة الاجتماعية. وظهرت في 
«المقطم»،  «الهلال»، أو في العلوم كـ مصر مجلات متخصصة في التاريخ كـ
الــفــن شــهــرة ومكانة كتاب  «الــكــواكــب». وصـــارت لنقاد  كـــ أو فــي السينما 
التابعي المدرسة الصحافية متألقاً بين النجوم  السياسة. وتزعّم محمد 
بدل السياسيين. ولم تعد مصر هي فقط مصطفى النحاس ومكرم عبيد، 
بل صارت «الست» فيها أم كلثوم، و«الألق» أسمهان، والبك يوسف وهبي. 
وتداخل المجتمع الفني والصحافي مع مجتمع الباشوات. وصار رئيس 

تحرير «الأهرام» يحمل لقب باشا.
لكن الصحافة السياسية ظلت هي الطاغية مثل السياسة نفسها. 
أمّة مشغولة بالهمّ السياسي، قبل وبعد الاستقلال. لذلك، ظلت الصحافة 
أقل تقدماً وشمولية من صحافة الغرب، وخصوصاً أقل مهنيّة وتنويعاً. 
إلــى كل هــذه المقدمة تحقيق في «الإيكونومست»، كبرى مجلات  دفعني 
بريطانيا، حول بائعي الغاز في الأردن الذين تستفيق عمان في السادسة 
صباحاً على موسيقى الجوّالين منهم التي تعزف مقطوعة لبيتهوفن 

.(for Elize) «اسمها «إلى إيليزه
الــغــاز بــين جبال عمان مــا بين  تصور بيتهوفن يــنــادي على قــواريــر 
«الأخضر» و«النزهة». لكن أهالي العاصمة يفضلون هذا الصوت الطالع 
مــن شاحنات الــغــاز على دق الــقــواريــر كما كــان يحصل فــي المــاضــي. غاز 
و«إلى إيليزه». هذه هي الصحافة التي لم تبلغها. سوف يمر بجبال عمان 
السبعة ألف صحافي عربي من دون أن يعطوا أهمية لهذه الصورة اللافتة. 
ويتساءل المرء: من هو الرجل الذي خطر له أن يجمع بين شاحنات الغاز 

وأرق وأقصر مقطوعات لودفيغ فان بيتهوفن؟
أما أنا، فقد حاولت أيام الشباب (ق. م) أن أوظف عبقرية الهرّ لودفيغ 
بــاءت بالفشل كالمعتاد. فقد تعرفت إلــى صبية  فــي مغامرة عاطفية 
حسناء «بسقط اللوى بين الدخول فحومل»، وحاولت أن أبهرها بما 
حفظت من شعر، فما لانت. وذات يوم، حملت إليها من باريس علاقة 
مفاتيح تعزف مقطوعة «إلــى إيليزه» معللاً النفس بسحر لودفيغ، 
وبأن تتأثر صاحبة الحُسن بثقافتي الفخمة في الموسيقى الكلاسيكية، 
إلــى الموسيقى  الــقــرن التاسع عشر. راحــت تصغي  وتـــراث بافاريا فــي 
وعلى وجهها عــلامــات، ثــم أوقفتها وسألتني: «قــولــك فــي منها على 

وديع الصافي».
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ليس بالبترول وحده يحيا الإنسان
الــجــريــمــة والــقــتــل وقــودهــمــا الـــذي لا يــكــاد يــنــضــب، مــكــون مــن: 
التعصّب والتطرّف والعنصريّة إلى جانب الجهل، وليس هناك أفضل 

من مقولة: دعه يمر، دعه يعمل، و(ما لك على ذريّة آدم مطاليب).
والذي دعاني إلى كتابة ذلك، هو ما قرأته في موقع (بيزنس 
إنسايدر)، وهو تقرير مصور تناول فيه أكثر المدن عنفاً في العالم، 
وفقاً لتصنيف جديد قام به مجلس الأمن العام والعدالة الجنائية، 
وقــد تضمن المــدن التي يبلغ عــدد سكانها ١٠٠ ألــف نسمة، بدون 
تضمين حــالات الوفيات في مناطق الحروب والــنــزاعــات، لذلك لا 
المــدن الخطيرة.. وجــاء التقرير على النحو  القائمة بعض  تشمل 

التالي:
ثمانٍ من هذه الدول من أميركا الجنوبية، وواحــدة من جنوب 

أفريقيا والثانية من الولايات المتحدة.
وتصدرت فنزويلا جرائم العنف مثل القتل والاختطاف سنوياً، 
وقد عزت الأمم المتحدة الجريمة إلى البيئة السياسية والاقتصادية 
الهزيلة فــي الــبــلــد، الـــذي يــوجــد فيه أعــلــى مــعــدل للقتل فــي العالم، 
وقد ارتفعت معدلات الجريمة بسرعة خلال رئاسة (هوغو تشافيز) 
بسبب عدم الاستقرار المؤسسي لحكومته، كما أن الجريمة استمرت 
في الازديــاد في عهد خليفته الرئيس الحالي (نيكولاس مادورو)، 
الــجــرائــم المتصلة بالفقر  الــســيــاســات، وازدادت  الـــذي واصـــل نفس 
والجوع بعد ذلك بفترة وجيزة، مع تزايد حوادث النهب في جميع 
أنحاء البلاد، وللمعلومية تملك فنزويلا أكبر احتياطي بترول في 

العالم.
وفي منطقتنا اكتشف البترول واستخدم منذ العشرينات من 
الـــدول، التي ابتليت للأسف بالانقلابات  القرن الماضي في بعض 
العسكرية فيما بعد، فبدلاً من أن يكون نعمة لها، أصبح نقمة عليها.

وهذه دلالة على أنه: (ليس بالبترول وحده يحيا الإنسان)، فتلك 
الدول منذ ذلك الوقت حتى الآن، وهي تسير على منوال فنزويلا (من 

حفرة إلى دحديرة) – ويا قلبي لا تحزن.
وبالمقابل: أصـــدرت وحــدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة 
المــدن أماناً في العالم،  لمجموعة الإيكونوميست، قائمة تضم أكثر 
وذلك وفقاً لعدة عوامل من بينها توافر الأمن الرقمي والأمن الصحي 
والأمن الشخصي، وجودة البنية التحتية ما يحد من موت الناس 

بسبب حوادث الطرق أو الكوارث الطبيعية.
وتتصدر طوكيو عاصمة اليابان تلك القائمة، رغم عدد سكانها 
الضخم البالغ ١٣ مليوناً والـــزلازل التي تتعرض لها، كما تحتل 

المرتبة الأولى في قائمة المدن ذات الدخل فوق المتوسط.
ومن المتوقع أن يتراجع عدد سكان اليابان بنحو ٣٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٦٠ ليصل إلى ٨٦٫٧٤ مليون نسمة، مقارنة بـ (١٢٧) 

مليوناً حالياً – صحيح (العدد بالليمون).
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الممثلة الأميركية زوتشيتل غوميز تحضر فيلم «في المرتفعات» 
خلال عرض خاص لمهرجان لوس أنجليس السينمائي في هوليوود (أ.ف.ب)

ذكور ذباب الفاكهة تبدي نزعة عدائية في حالة الجوع
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــبــتــت دراســــة جــديــدة مــعــانــاة 
الفاكهة من الجوع في غياب  ذبــاب 
الــطــعــام. ولاحــــظ فــريــق الــبــحــث من 
جـــامـــعـــة إيــــســــت أنـــغـــلـــيـــا وجـــامـــعـــة 
أكسفورد حالة عدائية غير اعتيادية 
تصيب الذكور من ذباب الفاكهة مع 

طول فترة حرمانهم من الطعام.
غير أن حالة الجوع التي تعتري 
الــفــاكــهــة تستمر حتى  ذكــــور ذبــــاب 
بـــلـــوغ درجـــــة مــعــيــنــة فــقــط يــتــوقــف 

عندها السلوك العدواني لــدى تلك 
الـــحـــشـــرات الـــطـــائـــرة بــعــد مـــــرور ٢٤ 

ساعة.
وواصل الباحثون التجارب من 
خـــلال فــحــص الـــقـــواريـــر الــتــي تضم 
ذكــــــور ذبــــــاب الـــفـــاكـــهـــة مــــع كــمــيــات 
المــوجــودة في  متنوعة مــن الأطعمة 
الــــداخــــل لــتــســجــيــل عـــــدد الــــوخــــزات 
ومدى الاشتباكات التي تنشأ بينهم 
تجاه بعضهم البعض صراعاً على 
كميات الطعام المتاحة لديهم. وكان 
الــذكــور مــن ذبـــاب الفاكهة الــذيــن لم 

يــســتــطــيــعــوا الـــوصـــول إلـــى الــطــعــام 
يــطــاردون ويــحــاصــرون ســواهــم من 

الذباب، حسب «سكاي نيوز».
وتــــــــــقــــــــــول الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة جــــين 
بـــيـــري، وهــــي كــبــيــرة الــبــاحــثــين في 
الــدراســة المــذكــورة وأســتــاذة العلوم 
الــبــيــولــوجــيــة لـــــدى جـــامـــعـــة إيــســت 
إنــغــلــيــا، «لاحـــظـــنـــا أن ذكـــــور ذبـــاب 
الــفــاكــهــة الـــذيـــن تــطــرأ عــلــيــهــم حــالــة 
الجوع الشديد تنمو لديهم النزعة 
الــعــدائــيــة بــدرجــة أكــبــر مــن ســواهــم. 
وكــــــانــــــوا أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لــــلانــــدفــــاع 

والـــهـــجـــوم عـــلـــى بــعــضــهــم الــبــعــض 
بـــقـــوة أكــــبــــر، والاشــــتــــبــــاك بـــالأرجـــل 
(فيما يُعرف علمياً بسلوك الإحاطة 
والمبارزة)، مع قضاء فترات أطول من 
الوقت في الدفاع عن بقايا الطعام 

داخل القارورة».
وأضـــــــافـــــــت الــــــدكــــــتــــــورة بـــيـــري 
تقول: «كلما ارتفع لديها الإحساس 
بالجوع، كلما زادت حدة السلوكيات 
الـــعـــدائـــيـــة والمـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــقـــتـــال. 
بـــعـــبـــارة أخــــــرى أوضــــــــح، أن ذبــــاب 
الفاكهة يشعر بالجوع الشديد كما 

يشعر به البشر سواء بسواء».
وأشــارت الدراسة المذكورة إلى 
أن ذباب الفاكهة المحروم من الطعام 
لــفــتــرة مــعــتــبــرة مـــن الـــوقـــت يــصــاب 
بـــمـــا يُــــعــــرف عــلــمــيــاً بـــاســـم «تــأثــيــر 
الــيــأس»، ذلــك الــذي يدفعهم غريزياً 
إلى الدخول في معارك واشتباكات 
ضــاريــة، حــتــى مــع احــتــمــال خــســارة 

تلك المعارك في كثير من الأحيان.
وخــلــصــت الــــدراســــة أيــضــاً إلــى 
أن تلك النزعة العدائية ومــا يلحق 
بــهــا مـــن قــتــال شـــرس يــنــطــوي على 

مخاطر كبيرة من التعرض لأضرار 
جسدية جسيمة، مع فقدان قدر كبير 
من الطاقة أثناء القتال والدفاع عن 

بقايا الطعام.
وأضــــــافــــــت الـــــدكـــــتـــــور دانـــيـــيـــل 
إدمـــــونـــــدز، الـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة فــي 
الـــدراســـة، أن تلك السلوكيات ربما 
تــــعــــكــــس إحـــــــــــدى وســـــــائـــــــل تـــعـــزيـــز 
الإنتاجية في بيئات معينة يتعين 
فيها على ذكور ذباب الفاكهة الكفاح 
البقاء على قيد  والصمود من أجــل 

الحياة. 

«نيران صديقة» تثير الضحك  أهداف بـ
أحياناً وتجلب الدموع في أغلب الأحيان

sport
الـ غارديان الرياضي

تقرير رسمي أميركي: لا دليل
على وجود {كائنات فضائية} 

 واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عــجــز تــقــريــر أمــيــركــي رســمــي 
عـــن الأجـــســـام الــطــائــرة المــجــهــولــة، 
عـــن تــوضــيــح الــظــواهــر الــغــامــضــة 
التي لاحظها طــيــارون عسكريون 
أمــيــركــيــون خــــلال تــحــلــيــقــهــم فــوق 
الأرض، بينما يخشى البنتاغون 
أن تكون مرتبطة بتجسس. وبعد 
عقود من السرية، أمر الكونغرس 
الــعــام المــاضــي السلطة التنفيذية 
بــــإطــــلاع الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى أنــشــطــة 
وحـــــدة الــبــنــتــاغــون المـــســـؤولـــة عن 
دراســة هذه الظواهر، وعهد بهذه 

المهمة إلى البحرية الأميركية.
وكــــــــــان قــــــد قــــــــال مــــســــؤولــــون 
بالحكومة الأميركية اطلعوا على 
مــضــمــون الــتــقــريــر المــقــرر صـــدوره 
فــي نهاية الشهر الــجــاري، إنــه ما 
زال يصعب تفسير معظم الظواهر 
الــطــيــارون العسكريون  التي رآهــا 
الأميركيون في السنوات الأخيرة، 
حسب ما ذكرته صحيفة (نيويورك 

تايمز) الأميركية.
وكانت قد نشرت وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) مــقــاطــع 
فيديو التقطها طيارون في سلاح 
الــعــام الماضي  البحرية الأمــيــركــي 
للقاءات أثناء تحليقهم مع أجسام 
فــضــائــيــة مــجــهــولــة. ويـــعـــود أحــد 
إلــى نوفمبر (تشرين  التسجيلات 
الثاني) ٢٠٠٤، والمقطعان الآخران 

إلى يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وخــلــص الــتــقــريــر الـــذي وضــع 
تحت إشــراف إدارة الاستخبارات 

إلــى أن الجزء  الــعــامــة (دي إن آي) 
الأكـــبـــر مـــن أكـــثـــر مـــن ١٢٠ حــادثــا 
من هــذا النوع لا تتعلق بالتأكيد 
بــــتــــقــــنــــيــــات اخـــــتـــــبـــــرهـــــا الـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي. وهــــــذه هــــي الــنــتــيــجــة 
الوحيدة المؤكدة في التقرير الذي 
لا يستبعد بشكل قــاطــع احتمال 
مــــــن خــــــارج  تـــــكـــــون طـــــــائـــــــرات  أن 
الأرض، كــمــا نقلت شبكة ســي إن 
إن عن مسؤولين طلبوا عدم كشف 
هوياتهم، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
يـــزال مــن الصعب تفسير  ولا 
تــــســــارع الأشـــــيـــــاء الــــتــــي صـــورهـــا 
الـــطـــيـــارون وقـــدرتـــهـــا عــلــى تغيير 
اتـــجـــاهـــاتـــهـــا. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة 
نــفــســهــا عــــن أحــــــد المــــســــؤولــــين أن 
الاستخبارات الأميركية تخشى أن 
تختبر الصين أو روســيــا تقنيات 
تــــفــــوق ســــرعــــة الـــــصـــــوت، تــتــحــرك 
بــســرعــة أكــبــر بــعــشــرة أضــعــاف أو 
عشرين ضعفا من سرعة الصوت، 

ويمكن تحريكها بسهولة.
وأنـــــــعـــــــش ريـــــــبـــــــورتـــــــاج بـــثـــه 
التلفزيوني «٦٠ دقيقة»  البرنامج 
حول هذا التقرير، اهتمام الجمهور 
بــالــكــائــنــات الفضائية.  الأمــيــركــي 
وكان الرئيس السابق باراك أوباما 
قــد قــام بعد فــتــرة وجــيــزة وبــدهــاء 
بالمبالغة فــي الأمـــر معترفا خلال 
بـــرنـــامـــج فــكــاهــي بـــأنـــه ســــأل عند 
وصوله إلى البيت الأبيض عما إذا 
كــان هناك مختبر ســري «نحتفظ 
فيه بعينات من كائنات من خارج 

الأرض وسفن فضاء». 

اختفاء صورة «رجل الدبابة» الشهيرة
 من محرك البحث «بينغ»

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط»

الــــذكــــرى  تـــفـــســـيـــر عـــشـــيـــة  مـــــن دون 
السنوية للحركة الاحتجاجية، اختفت 
صورة «رجل الدبابة» الشهيرة لمتظاهر 
مـــجـــهـــول كـــــان يـــعـــتـــرض طـــريـــق رتـــــل مــن 
الدبابات الصينية في ساحة تيان أنمين 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٨٩، مــن محرك 
الـــبـــحـــث بــيــنــغ الـــجـــمـــعـــة. وكــــــان قــــد قـــال 
متحدث بــاســم مجموعة مايكروسوفت 
العملاقة المشغلة لمحرك بينغ بعد ساعات 
من نشر وسائل الإعلام الأميركية الخبر 
إن ذلـــك «نــاجــم عــن خــطــأ بــشــري ونعمل 
بجد على حله»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفــــــي مــــحــــرك الـــبـــحـــث عـــــن الـــصـــور 
«غوغل إيميدج» الخدمة الأكثر انتشارا 
فـــي الـــعـــالـــم، تــظــهــر عــنــد الــبــحــث صـــورة 

«رجــــل الـــدبـــابـــة» الــتــي الــتــقــطــهــا المــصــور 
الأميركي تشارلي كول مع صور أخرى، 
من بين آخرين. ويظهر متظاهر مجهول 
يــرتــدي قميصا أبــيــض ويـــحـــاول رمــزيــا 
منع تقدم رتل من ١٧ دبابة على الأقل في 
الخامس من يونيو (حزيران) ١٩٨٩، في 
ســاحــة تــيــان أنــمــين فــي بــكــين. واستمرت 
الاحتجاجات المــؤيــدة للديمقراطية لمدة 
سبعة أسابيع وقتل في قمعها المئات إن 

لم يكن أكثر من ألف شخص.
لــكــن الــــصــــورة الـــتـــي أصــبــحــت رمـــزا 
وفــازت بجائزة أفضل صــورة للصحافة 
العالمية فــي ١٩٩٠ مــا زالـــت غير معروفة 

إلى حد كبير في الصين بسبب الرقابة.
وتملك الدولة نظاما واسعا لمراقبة 
الإنترنت يسمح لها بتنقيح أي محتوى 
يعتبر حساسا مثل النقد السياسي أو 

المواد الإباحية. 

«ناسا» تعود إلى كوكب المشترى بعد غياب ٢٠ عاماً
القاهرة: حازم بدر

تنطلق مركبة الفضاء (جونو) 
التابعة لوكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا»، غـــداً (الاثـــنـــين) فــي رحلة 
تسعى إلى الاقتراب من قمر كوكب 
المشترى الأكبر «جانيميد»، وذلك 
بعد ٢٠ عاما من الاقــتــراب الأخير 
في مايو (أيار) من عام ٢٠٠٠، عبر 

مركبة الفضاء (جاليليو).
ووفـــق تقرير نشرته «نــاســا» 
أمـــــــــس عـــــلـــــى مـــوقـــعـــهـــا  مـــــــن  أول 

الإلــكــتــرونــي، فـــإن مــركــبــة الــفــضــاء 
(جـــونـــو) ســتــكــون عــلــى بــعــد ٦٤٥ 
ميلاً (١٠٣٨ كيلومترًا) مــن سطح 
أقــمــار المــشــتــرى (جانيميد)،  أكــبــر 
وسيوفر هذا الاقتراب نظرة ثاقبة 
عـــلـــى الـــقـــمـــر، تـــســـاعـــد فــــي دراســـــة 
تـــركـــيـــبـــه، وطـــبـــقـــة الأيـــونـــوســـفـــيـــر 
الخاصة به، وغلافه المغناطيسي.

وقـــمـــر «جــانــيــمــيــد» أكـــبـــر من 
كوكب عطارد، وهو القمر الوحيد 
فـــــي الــــنــــظــــام الـــشـــمـــســـي الــــــــذي لــه 
غــلافــه المغناطيسي، وهــو منطقة 

على شكل فقاعة مــن الجسيمات 
المـــــشـــــحـــــونـــــة المــــحــــيــــطــــة بــــالــــجــــرم 

السماوي.
ويــقــول الباحث الرئيسي في 
مــهــمــة (جـــونـــو) ســكــوت بــولــتــون، 
من معهد ساوث ويست للأبحاث 
بـــســـان أنــطــونــيــو: «تــحــمــل جــونــو 
مــجــمــوعــة مــن الأدوات الحساسة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى رؤيــــــة (جــانــيــمــيــد) 
بطرق لم تكن ممكنة من قبل، ومن 
خلال الطيران بالقرب جدا، سننقل 
إلــى القرن  استكشاف (جانيميد) 

الـــحـــادي والــعــشــريــن، عــبــر أجــهــزة 
الاســـتـــشـــعـــار الــــفــــريــــدة المــــوجــــودة 

بالمركبة».
وستبدأ أدوات جونو العلمية 
فـــي جــمــع الـــبـــيـــانـــات قــبــل حــوالــي 
ثــلاث ساعات من الاقــتــراب الأقــرب 
الفضائية، عبر مطياف  للمركبة 
 (UVS) فـــوق البنفسجية الأشــعــة 
ومقياس إشعاع الموجات الدقيقة 
الـــــذي ســيــنــظــر فـــي قـــشـــرة الــجــلــيــد 
المائي للقمر للحصول على بيانات 

حول تكوينه ودرجة حرارته.

وتــحــتــوي قــشــرة (جــانــيــمــيــد) 
الـــجـــلـــيـــديـــة عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الفاتحة والمظلمة، مما يشير إلى 
أن بعض المناطق قد تكون جليدًا 
نــــقــــيًــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــوي مــنــاطــق 
أخرى على جليد متسخ، وسيوفر 
مقياس إشــعــاع المــوجــات الدقيقة 
أول تحقيق متعمق لكيفية اختلاف 
تكوين وهيكل الجليد مع اختلاف 
العمق، مما يؤدي إلى فهم أفضل 
الــقــشــرة الجليدية  لكيفية تــشــكــل 
والــعــمــلــيــات الــجــاريــة الــتــي تطفو 

عــلــى الــجــلــيــد بـــمـــرور الـــوقـــت، كما 
يؤكد بولتون. ويضيف أن النتائج 
التي سيتم الحصول عليها من تلك 
المهمة، ستكمل تلك التي تحصل 
عــلــيــهــا مــركــبــة «مــســتــكــشــف أقــمــار 
المشتري الجليدية»، التابعة لوكالة 
الفضاء الأوروبية، والتي ستنظر 
ــــــرادار  إلــــى الــجــلــيــد بـــاســـتـــخـــدام ال
بـــأطـــوال مــوجــيــة مــخــتــلــفــة عــنــدمــا 
تصبح أول مركبة فضائية تــدور 
حول قمر آخر غير قمر الأرض في 

عام ٢٠٣٢.

القس الهندوسي شاشي خان شارما يطعم قردة «اللانغور» خلال الإغلاق بسبب فيروس {كورونا}
في بوشكار بالهند. وتعيش قردة «اللانغور الرمادية» في غرب ووسط وجنوب غربي الهند،

كما أنها توجد في مواطن بيئية مختلفة كالغابات الرطبة والجافة وتكيفت على العيش
بمقربة من البشر، وزيارة المناطق الزراعية، والبساتين، والمراعي والقرى. (د.ب.أ)

قردة 
«اللانغور»
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